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تنبيهات الرأوية في التذكير بالسجلات: 
الأعلام والمعالم 


2 إقليم زينافيري : أرض وقائع الرواية 1 


به «النسيان الأعظم) : مصطلح يعنى الموت عند جن إقليم 


زينافيري . 


واحة كيّمًا : الواحة الكبرى فى أرض زينافيري الرمال . 
أسواق كاتر انل أسنواق المقابضنات.. ولقنها «اسؤاق السميت 


المقدس» 


0 صححراء مرجي : اللخ الأعالي السيارة كالنجوم : 
رود هيهمُو : قرود يثير ذكرها الهلع في زينافيري . 
: كاشادو: سلطان زينافيري . 


0 شاكد : مطية السلطان . 
ه شيكتان : زوجة السلطان . 


2 
لف 


7 : مطية شيكتان . 


0 ريكما ٍ ابن السلطان . 


زيديكا : مطية ريكما . 
سوك : زوجة السلطان الثانية . 


2 ذاكولي . مطية سوك 1 
2 ماياكي : عميد امحاربين في زينافيري . 


4 رَانُو : مطية ماياكي . 


تَايْتُون : زوجة ماياكي . 


خاميدس : كبير المتجمين . 


ود ردني موي كاناك: منجيون. 
ين «لل.ف الذئب الأبيض» وحي المنجمين في المعمك .. 
- انالاج . دارديك . فيدروكا ميلدان .ا لألاك كد 

0 أ . ميهانيس . متافتار 5 . سيداندا . زُوجان . 
ومسو 0 توكاك : سادة فرق امحاربين عي عشرة . 

95 المجمع الذيان» : مصنع مم ذباب الاسة ينال جناح في القصر . 

9 داميكو : شاعر مجمع الذياب : 

نوكا : شاعر آخر فى مجمع الذباب . 

07 تمان + انق تريكة ؛ تتزعم فصيل الإناث التريْكات ( اللواتى 
تحدم الذكور شريكات . 

7 اه #امتميردة الأعمى على شرائع مم زينافيري 

0 هايكاهيكسين "كن إنسية 00 في أرض زينافيرى . 

: دو دراف سدوان . رانيلا : رسامات قصر السلطان . 

2 آَل ات متفرغ مم لتصميم هيكل الله كوياسي . 

# كُويّاسي : إله إقليم زينافيري ء الذي لايتوقف النحات آلا عن 
إضافة تفاصيل إلى تصميمه بلا نهاية . 

9 مايشا : جني يزعم أن قبائل امن ستتبعه . 

: سانيارق: : جني يزعم أنه محم اا ويظهر أنا . 

2 هستار : زوجة سانياري . 

تارتوك : مغني أرواح طيور لاكيلا . 

با لجار على ممما جما : 

ويلابو : قيّاف البروق . 

مها + راق رين شيرع .. 

1 ليوفا افون مهندسي اغا من الرياح ش 


ا 


سيم عو 


الو 
2 


2 


ع 


- 


5 الأرض المنخفضة : أرض مصانع مانعات الرياح . 
د بوكلو : نائب الأمير ليوفا . 


الذكور الذين لايجدون شريكات 


و ل وق او رقا وراك جك ا لاه الفرق . 
بو للكهورا + امدق قيرز كتز اقم القصير.. 


دالحتكة : اميق أسرار تجارة القصر مع القبائل . 


أمَاروك : أمين أسرار الحصون الرمال فى إقليم زينافيري 
أسمما : أخمت سوك زوجة السلطان الثانية . 
زاذثور #مجالاه زبناقيعرى القافرهلى ابيقتطاق الشارتجين على 


القانون باستنشاق ذاكرتهم 


فاخا لوي ستو . بوهيدار رينت تسارت علماء أقاليم 
6 ! 

ميّهو: سلطان إقليم سَاينون الجنوبي . 

بوقا تابد نان قله كرالة الكربية:, 

2 دَارْدَأه : إقليم ار لدي ْ 

“د حانة ياموز : حانة التخاطر . 


الفصل الأول 
(غايات التفصيل؛ ومطالع التوثيق) 


تلفت طيور لاكيلا ؛ ذوات ابوه النسور » والرؤوس العظام 
بلا لحم عليها أو جلد » نفيرٌ البوق الحجر » جائمة على أعشاشها 
فوق قمةٌ الهضبة الجمراء . منذ ثمانين عاما لم ينفخ بوَاق : فى البوق 
الحجر معلّقاً إلى غصن من شجرة لا كالشجر ركاه حاته 
تصميماً من عظام شنَّى لحموها قطعاً بالسيور الجلدء ونصبوها إلى 
الجهة الشترق مرخ عوابة (المعيك الكبيع: فى الساحة » وسط مساكن 
قبيلة زينافيري المنيعة . المهيبة في أقاليم الجن . 

أدارت الطيورٌ رؤوسّها الفارغة المحاجر» لاعيون فيها » صوب 
مهب النفير لم تبعثره الريح كاقتدار الريح على التقويض . داخل 
لوراك اك الصو ؛ على الأرض الرمل ممتدّة كسماء ؛ علق 
بزغبها الحخفيٌ » فورّعته اليم قطرةٌ قطرةً من الصوت على الجهات : 
حريت عدت رقيات بالنقوش النافرة للصوت كارتحالها بالنقوش 
المتقوضة » الفوضى د نقوش الرمال . 

سبع مرات نفخ البوّاق في الأسطوانة النحت من حجر ذي 
مسام .ثم أعاده معلّقا إلى غصن في الهيكل المصمّم شجرة من 
عظام نهض الصخخحبٌ واقفأ على أقدامه الأهبية كد العفية 
المعابر في مدينة حجن ٠‏ التاخيرى بالملبين القذاء ادير . جموع هيّت 
قفزاً على سيقانها . ؛ ثم تراصّت » بعد بعثرة » في انتظام . جمهرات 


جاورت جتمهرات على نحو محسوب في علوم اخطط أنهزها عقل 
اماربيين جبلا عن جيل ٠ ١‏ فطنة عن فطنة . ذرْبة عن ذربة » واخحتباراً 
عر اخكباز 59 كانت فرق امحاربين على أهبة, بأسلحتها لدم 
في أيديها » والخوذ الحجر على الرؤوس » مستقبلة بوجوهها » صفوفا 
أنصافً حلقات » هيكل الإله اكور وزالئعى »ادق لو رع رق 
مصمّمو هيئته » مناذ النشوء الأول لقبائل الجن » عن التبديل فيه . 
كل حكيم ؛ أو قائد » أو مجم » أو سيد من أسياد السلالات » له 
الحقّ في إِمّلاء إضافة إلى الشكل استزادة » أو إملاء إنقاص يتولى 
المصمّمون تنفيذه بلا أعتراض هو هيكل ضخحمٌ من مجموع عظام 
ا ا ا ال 

قطعة » في حساب حاذق لسقوط الظلال من بعضها على بعض »؛ 
ولعيدوو لعا عات الشمس من خَخَلَلٍ فراغاتها على الساحة امحصيطة 
له وقد تراكم الهيكل الله علواً » واتساعاً . على نحويُرى ؛ 
من كل جهة فيه ؛ مخلوقاً متداخخلا من هيئات محيّرة ة في انتسابها 
5 كائنٍ بعينه . وا جموع امحاربون ؛ الذين و نثراء البوق الندير ( 
قادمينَ قفزاً على سيقانهم - سيقان الجراد ؛ شخصوا تحديقاً إلى 
الهيكل الإله يَرى كل فيه ء بالخيال النحّات في باطتَئ عينيه 
الحجريتين » صورة الحقيقة التي تُلّهمه الولاء عنيفاً للإرث في إقليم 
زينافيري . 

بعد برهات من إحكام الفرّق صفوفها منتظمة ؛ اسديية ا 
متأهبة » شق الغبارٌ العاصف قميصه عن قائد ا ماربين مَأياكي 
متطياً جنّياً ضخحماً يقود الرد بح خلفه بأرسان السرعة قفا على أربع - 
ساقيه ء ويديه معأ كدابة. . لم الجنيٌ المطيّة سرعتّه غوصاً بقدميه 
في الرمل . انتصب واقفا فنزل ماياكي عن ظهره . 


للجن السادة مطاياهم من الجن الفنّخام تمشي على أربع إن 
اقنضى الانتقال . أو على الساقين إن اقتضى . الجن السادة : 
والعاديون . وان المطايا » كلهم متشابهون في نشأة أعضائهم , إلا 
تمايز في ضخامة المطايا عن غيرها , لذا تُتَحَذْ كالدواب لنقل 
راكييها ماياكي وصل بمطيته الأسرع من شعاع على هضبة طيور 
لأكيلا المقدّسة ص اكسواتك أهية الفرق المحاربين تلقناء نل 
مرشد » يعرف الواحد . بخصيصة الخطط عن خيال المحارب فيه 
أين موضعه وبرقعة. 

كح زا لابين رايا وديا لامها ولي 

فنتمشى الحنيُ المطية من خلفه كحرّسيٌ . قلّب عينيه الحجريتين 

الرماديتين فى محجريهما تقليب الرضا . 

عيون الجن عيونٌ حجر في محاجرها » رمادية » كتيمة كأعين 
التماثيل لابريق فيها » أو حدقاتٍ . لا أجفان لعيونها 11 أبدا 

من الرؤوس الصغار» المستطيلة الوجوه . ذكورهم جُرْدْ لا ينبت شعر 
على جاردا وق سخا وين اتسدرررروسهم الرعادية عدي زرك 
جدائل طويلات » حرّة على جهات الوجوه . عجاف هزيلون » ذكورا 
7 ؛ كهياكل عظام عليها جلودٌ خشنة : رمادية , بنقوش من خطوط 
ونقاط بِيِضٍ وصفر تولّد معهم » هي - في زعمهم ‏ تدوين من أقدارهم 
في حياة سابقة على الحياة الراهنة . وألججن : اي 0 
مفرطة فى ضخامة راحاتها وأصابعها ؛ لاتتناسب مع جسومه 
الحتدات هر ال #امااجا ئلم واالتيقت درس الرك أي 
أمرها على شيخوخة واحدهم . أنوفهم مطموسة ل 
مع صفحات الوجوه» لا دليل:عليها إل ثقيان في الوجه الواحد » فوق 
الفم » ينتفخ جلد الخندين حولهما شهيقا وزفيرا . 
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الس | نهم ضححام في الأفواه . يولدون بأستان 0 ٠‏ في سياق 

لامي سيان قائم بقوانينه ‏ قوانين و الجن كل زوجين 
0 .-. حعصلان» ملع اعبار الواحد شريكه . ؛ كُرة حجراً تتسع ملء 
انونيهم اللايقيها: فى الكرة السجراف عمي ست يركرها, 
توتضصع فيه ذبابة مخحتارة مر مجمع استنسال الذباى 2 القائم يلظة 
بذاته فى جناح من قصر السلطان كاشاجو ‏ سلطان إقليم 
زينافيري . شعتراء يتولون » تلفأ عن سلف . إدارة المجمع » حيث 
يُححفظ بالذباتن :على أنواع بلا صر ال د رضت 
مغلقة هُم الشعراء يهُبون كل زوجين ذبابة » بعد درس عن سيرة 
بداااضيهما : وطباعيوا ورم رطافيهيا عزى امعحضا ضور 
مغالية في عرابتها ‏ صور رؤى ْ 

روي لكا حار فى لعب لكر اخصر» ؛ تحدفظ الأنثى 
ا ونا من أيام الجن في راحة يدها السسرص بنظيقة عليياء 
لاتفتحها قط ء اب قل عليه مر وفنا وى وحمت . ثم تقل الذبابة 
ا راحة الذكر يُطبقها عليها أربعين يوم ينفخ عليها من وقت إلى 
وقت بعد الثمانين يوم تلك توضع الذبابة في ثقب الكرة الحجرء 
وَيشيذ الكقى بسدادة جلد ثمانين يوم هي دورة الريح بالرمال حلقة 
من حول هضبة طيور لاكيلا » وإرساؤها النقوش مها زعفة بإتقادٍ 
على الزمال اق العراع ا حيط بالمقيك.. 

بعد الثمانين الأيام من أيام الجن تنشقُ الكرة الجر عن وليدٍ 

خادزة الفراشة » لكنْ مكعمل الشكل على صقر فى الهجنعة + بأسنان 
كبيرة » وعينين حجريتين ؛ ورجلين كرجلي الجرادة تماما : فخخذان صلبتان 
من عظم عليه جلدٌ خشن معرق » وساقان قصبتان » منشاريتان » تنتهيان 
سغين عظمتين صغيرتين هما قذما الكائن الجن . 
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يقفز الوليدُ بعد تصدّع الكرة الحجر كالجحرادة ؛ دائراً دورتين من 
حول والديه . يقفز الوالدان من حول وليدهما دورتين . يضربانه على 
فيذاغية + كل بققئة"مقسوفة )ضيرية تضيرعة. زرهة مقس" غلية. 
ل اي الوم 
ني امن م ااه 1 ولدون بأرجل كأرجل اللراد” د 
ال للتسسال انيد اليه إن سواهم 0 5 006 
أو يزيدون » لكنهم لايجاوزون الأربعة . منجمو إقليم زينافيري عهدوا 
بالتكليف إلى الشعراء منذ ما لا يحصره تحديدٌ من أزمنة الجن . 
ذلك كان زعمّهم في اقتسام عادل للسماء والأرض بينهم : هم 
المنجمون يتتبّعون نشأة المخنطط » وقواعد الخطط ء وأحاديع الخطط في 
المشتوفن :مين كرة السماء 24 زجاحها المعتم » ومطاوي 0 بين 
5 مناه عدا رسن اباد وار انديس 01 من 
ع ل ار لبا 
للاستحالات في العناصر من ا بأجسام إلى روائح 
نوكل الشعراء باختيا د 
انسل من الجن تحفظ أنثاهم , وذكرهم . ؛ حظّهما الحشرة ة فى راحة 
السلدة ب كل أربعين توما نان عا العدفها مره » وتراخت بده 
الصمردة عن دابل )دل كباله و ريخين لوقيب ييه 01م 
فل جنك انال تك النكأة لاه خط قفر فانة ورا سر عيعة 
الكرة الجر ذاتها عن الإيفاء بوعدها وعد الحاضنة . يحداث أن ا 
تتصدع الكرة الحجر عن وليد مكتمل بعد ثمانين يوما من احتباس 
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الأ.بابة في جوفها , بل تخمرج من ثقب صغير أخخر فيها » ذبابتان 
٠‏ فراوان قرضتا ا حجر حتى أحدثتا لنفسيهما 7 0ظؤ . تحومان حول 
أي , الذكر الجن قليلاً » ثم حول رأس أنثاه» ثم تختفيان : تلك 
.لامة إخفاق الكرة الحجر في الحبّل . لكنهما يستطيعان » في 
الخال هذه » إعادة الكة ة طلباً للنسل من اجتماع نفخهما على خيال 
الذبابة » التي تعرف » دون سائر حشرات الأرض » أنها وعد 
الانتقال بجسدها البزرة » في الظلام » إلى انبثاق الشكل الحنٌ وليداً 
يبدأ سيرته بالقفز أوّل خروجه من الكرة الحجر . 

الجن يتحركون قفزاً على أرجلهم ‏ أرجل الجراد . مامن تأويل 
لذلك الرتق الغامضص بين أنصاف أجسادهم العليا الآأدمية 
وأنصافهم السفلى مستعارة من هيئة الجراد . كان حريًا بمنطق النشأة 
اسه د ات مدعنا من هيثة الآدميّ والذباب لمر لبزرة 
العبور إلى تشكيل الجنين .في أقاليمهم جراد كشير ا 
نساؤهم » اللواتي لاتتوقفن عن الغناء الهمهمة عاذ ال عقيف . 
كيف يستخلصُن من عصارة حشوها ترياقاً يزيل انتفاخ الرُكب 
دَهْناً » ويلحم الكسور في العظام طلياً على مواضع الكسور . منجّمو 
إقليم زينافيري الأربعة . المتطبّعون على ربط الإشارات الكونية 
طبل العاص وترريض العلسها نت الى نكا راالمروت رمه 
هيئات 1 وامترات اللشرشييها شونوقا في الأعراض الظاهرة 
للمخلوقات الخُنَائى » والهُجّناء » لم يكلفوا أنفسهم جِهّدَ النظر إلى 
المزج في هيئات الجن يولدون بأنصاف لح ا 1 

هى الترادة » ومن الشكل الأدمي در في الأمر إلا عا تم 
قائمة بذاتها ؛ يتمايزون بها عن طيور لاكيلا » والذئاب الصُّفر. 
وقرود براري هيِهُمو ء التي يرتعدون من ذكرها . لكنهم يرون الجراد 
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فوارا في تأمّلهم سحب الغبار » فيتاولون ات ا حراد جني متنكر فى 
صوره ة الحشرة لاغيرء هاربا من غزوات فرود هيهمو الزرق الأقدام , 
ال حمر العيون » الذهبية الآنياب .هم لايهابون غير انا + أو حشرة ا 
ان إل قرود هيهمو المتلذذة التهاما للجن اقياء وموتى قرود 
تغزو أرض الجن إن بعلت أرضها البرارى 20 بوفرة فى الطعام 
ا ل ا 
لطر وا حون من كل تع مف فيا رو 0 
الرؤوس العظم بلا جلد عليها , والفارغة المخاتج لاعييون فيها: 
يثيروك الغبار بأقدامهم الأرساغ الحشريّة »أو بأيديهم ؛ فيحتسونه 
المت إن عطشوا . لانسغ , لاسائل ؛ لاعصارة , لادماء فيهم . 
مرحم يسيل ا عاررمادي 00 يلفظون أنفاسهم ونا ينفثون 3 

فى الزفير» غباراً ووتقانيا .عيونهم حجر بلا أجفان تدور في 
عه كعيون الجريا عات . لاينامون ن . يتشاءمون من ذكر الأعمار . 
كلما كبروا تصاغرت أيديهم المفرطة ضخامة : ذلك مس الزمن في 
دورته أعمارهم . ساللاحهم عظام 3 أو نزال بالركل من سيقانهم 
القصبات المنشارية اللصاريود بها مسنديا أحدّهم الآخر بظهره ؛ 
وللزمن عيدهم وحدة قيأ تياس هي ترقوة الثور . 

2 ا ع ا ا 0 0 

عا بر الجن الزن ب د كالارض تقاض يعي 3 
»وان لحاسب با لكين 
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الم بساني عير اواني كني . قد تهدأ أحياناً في 

ره محتومة تتهيّ بها للوثبة أكثرٌ عصفاً . وهُمْ » في الآناء القصار 
ناه ارود كدو للا عازن اأبوي ان عر اب كز 
٠:‏ أو يسرق من مخخازن العظام » أو يكمل نزاله عراكا . أو يكمل 
0-01 ؛ أو يُبارح المكان الذي هم فيه إن حمدت الريح . 

لا ينام الجن . فإن توسئّلوا حلماً ما مقصوداً بالتحديد مثل 
وصف بالكلام واضحاً , ألصقوا عيوتهم بساق الشجرة الما 
كحرف المعيف كارا . كلام الجن »فى حالهم تلك اختلاء 
بأنفسهم . لمح اد إن مل »هو حلمهم . مايتخيله 
الجن » سردا لرغائبه على نفْسه كلام هو حلمه . إنه م 
كاملا موضوفا : منطوقا بكلمات رغبته , ثم يختزنه ملصقا عينيه 
الحجريتين ساق الشحرة ة العظام » فيغدو الحلم المحاك بعناية اليقظة 
حلفا روا 

سحب غبارٌ في أرض الجن » وبروق مُسطرة ة بشهوة المصادفات 
الكثيرة جنات لصي الم ول مايه ؛ لامن نارء بل من 
حجر نارء وفلرٌ معدن » ترمي على الرمال , بعد اشتعالها الزثير ؛ 
بُرادةٌ سوداء يجمعها ة قياف البروق ويُلابو الطويل » الذي لايُبارى 
طولاً في إقليم زينافيري » ويقايض بها الاخرين على العظام . يرج 
الشارون البرادة بعصارة جوف الجراد فيذهنون ظ ار ( أبواب 
مخازنهم الصسغار لصق البيوت حرزا من اللصوص » أو دعاء صامتاً 
باستنزال الس سي ساح رس عرس , 
«عمرباكل تاحية مرح انلو احاصري نهد مراك بروق ٠‏ وقطراً 
تروقا مقفابعة يدها زانكال ادبي انار موتصدر الليينيا 
لابُحصى » أو يُحصى , من غصون في البرق الواحد . برادة البروق 
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على أهضام الهضبة الحمراء ‏ هضبة طيور لاكيلا . هي الأوفى 
إغراء يطلبها الطالبون من ويلابودى القفزة الواحدة المديدة أوسع ا 
أربع قفزات لحني آخر . لذا هو الأوحد يصيد الذئاس الصّفر ركضاً 
خلفها حتى إنهاكها , فيما يتصيد الأخرون بمقاذف عظام . 

جنوب غرب مص كاد لدوم كيما شرخا أخضرً 
سات : ؛ فى مرأة الرمال . أيك لفيف من شجر ذى شوك » وثمر 
ذي شوك ؛ يطوق الحدود الماء 3 وسط الواحة ميا سنن سخ 


د 


د 00 لا دي ملحا 
لاط اق تو اللي جاتر افرط ينها ارا بيد 
الرمل 4 أناك مسي يب دا بالعظام مبريّة كحراب 5 
0 اللحوم . عات لخبرر لاكيلا 0 اوتيجداتوه 0 
واو ا اع ا ا 
واحدهم عن شبر من يد الجن العاديين » لهم أذيال » وعلى 
جسومهم المهازيل ريش بنى وأحمرء يقايضون به أسنان الموتى في 
سوق كاتراميّل ‏ سوق الصمت . الواقع على بعد قليل جنوب 
الواحم ترف لبه القاا :ايكيا كه 

مدعب قفتم لخر الفسكال #أذوق الريكن :وال ديال ديلزة 
ناض ووك ‏ كيتيي ديالا وام الكق ان عيفد عفتريل : 
0 م واد ا 
وأحة كيدها 5-7 حر أؤلالك من في برق . إن بوت 
ألقت بأنفسها في الماء حيث لا جراءة للجن على النزول إليه ع 
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11 ون عفى زينافيري ؛للماء ؛ وتهيابهم البلل شبيهان 'بالكوا شن 
أ-أهم من , المحناجر إن ذكروا قرود هيهمو . حيلة الجن المريشين , 

ند ال تُتجيهم كثيراً» لكنْ يح أن لا يُنْجِد حا الحيلة 
وعدت أو أكقر ؛ فيؤخل قنيصة نفيسة , يُقايض ريشه بأسنان الموتى 
الأكثر فخخامة في المقايضات » أما العظام فنُستطاب مَضّغا في ولائم 
الأعياد » بعد الشبع ء أو يتبادلون القليل منها قطعا هدايا انير : 

سوق كاتراميل هي ملتقى القبائل للمقايضات : عظام طيور 
تُقايض بعظام ذئاب . عظامٌ شيوخ موتى تقايضص بعظام أطفالٍ 
موتى » وريش الجن الأقزام بالأسنان . لكنهم لايقايضون من منافع 
حاجاتهم جلوداً بجلود . كل جني ذَكر يتخذ ثوبّه من جلد أنثى 
ميتة في عائلته . وكل أنثى تتخذ ثوبّها من جلد ذكر ميت في 
عائلتها. يتوارث الجن جلود أبائهم » وأمهاتهم ء وإخموتهم . 
والأقربيّن الأخوال » والخالات » والأعمام » ونسلهم الأولاد . منذ 
مايستخضر ء ومالايستحضر من ذاكرة شيوخ الجن » كانت سوق 
كي حر بريه جنوب واحة كيما . سوق الصمت المقداس - 
هذا هو وصفها المقدس بلا كلمات . يجتمع الجن , : الم 
لمتارصناى عامترن دريل فى إخركه لايُحدئون جلبة ‏ أ 
20 . يحاذرون التلامس مهما كان اكتظاظ 8 
الدائم بعروضه . وبالجماعات على مشارفه تقيم أياماً» ثم تحل 
لاصيا ا يم د 01 : كل شيء يُنْجَر 
باقن رارف و 

بلا أسلحة يحضر الجن سوق الصمت المقدس . لاينتقم منتقم 
ل ع سد . لايسرق اللصوص في زحامه 


لشاف 4 والذكور المقبلون منهم على رعائب الإنجان ؛ في 
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الأعمار الناضجة . يتبادلون إشارات الرغبة من صميم المصادفات » 
في موضع منفصل من السوق . معهم عيدان من نبات الواحة يربط 
إلجها لاجد مدهي وذكترا وأشر اذا ره بشعيرة من تعر انه 
الطويل . إن حطت الذبابة على كتف العابر به » أو بها ء تلازما 
زوجين للاستنسال »: بعولٍ فبرة احعمياد مَجمع الذياب اي لاثقة 
بهماء 9 بالرغبة 8 في الحاضنة الكرة الحجر 
بفهم الجن لغات الجن كلهم ان اللغات 007 المعاني 
من هبوب الريح على أقاليمهم من المنهات كافة ره فى اعمس 
بلوع ساماد الكلمات الغمغمة » والهمهمة اليا متعذا 
مستوفى تتتحصله ذاكرة الجن فتختزنه . هم ناطقون بلغات ثعالب 
أرض كارُوس » وثيران أرض هادولا ؛ وعصافير أرض كُوشنُو 
وبعوض بحيرة سيمير » وحيتان أرخبيل محيط زَبْأو السحيق على 
تخوم نهاية الممالك القديمة » وجراد أودية أكون نهنا كي كنيان 
أرض ماناو المتراصفة الرمال كالحخراشفٍ . قاطنو إقليم زينافيترئ 
الأكثر 0 مكيئون 2 إضافة امي الغا أؤلالك فى لغة ذبابهم 
على أنواعه : اللحوحة ؛ والطائشة الرعناء » والحسورة لاا تأبه لانتهار؛ 
والهادئة يزان ١‏ والطنّانة طيرانا 5 والمشعة 2 والكامدة ؛ والعريعة. ؛ 
والبطيئة ؛ والواضحة ا » والغامضة أشغالاً تحط على موضع 
ناا بتمامها . واقفة على رؤوسها في توازن يحفظه الحفْقْ المالاحق 
[لأأجنحة . واجن يخصصون هذا 0 0 خاب نفج «المْنَجّم) 1 
مدن إقليم زينافيري » وقراها » أبنية ومساكن بلا تصاميم في. 
الهندسة يُْسَبُ رُقيا » أو براعات من اختصاص في العمارة : عظام 
تكوم فوق عظام بأناة من حفظ الثقل مشِّزناً على الأرض الرمل . 
تقام الجد ران أولاً » دائرية فى أغلبها » غير عالية » ثم تُجعل عليها 
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او ». ذوفا تُغعلى بالعظام الصغار حتى تغدو قباباً . تحاط المدينة 
-. ور من العظام الكبا ر بلا ارتفاع » وفي السور معابر إلى القرى 
يول بالمدينة عن قرب كبيرء لحني جا تامس ييا كديا السور 
., الجهات كلها . فإن باغمهم غزاةٌ لجأ أهل القرى سراعا لعن 
الداحل . غير أن إقليم زينافيرى لا يُفاجا بغراة ؛ لا يجرؤٌ غزاة على 
انتداب الخطط لغزو الإقليم الع لخر كار بردم تخض قبيلة 
حرباً ضد أهلها منذ ثمانين عامأً من أعوام الجن البالغة مَبْلعَها 
ل 

غزو قبيلة الأخرى » في تاريخ الجن » الذي يدون بإضافة العظام 
إلى الميوان كط طلب العظام لاغير ؛ إن فرعت متحازن أَمَّةَ 
منها ؛ وصّعُّب عليها التعويض بعظام موتاها فقط . وقلّت الطرائدٌ ؛ 
والموارد من الحيوان والطير ٠.‏ لاعن استزادة للسّعة في ماتخزنه » أو 
تغليباً للرّفاه ه في امخزون من العظام » تغزو أمة من الجن أمة أخرى 2 
بل الإضطرار من مس الجموع . قد تقتطع ملل ثرية لملل محتاجة 
عقن عرب وقرة موا رده :ذا لامها الحيون وللقددليل وين نادو 
أما غزو أمة لأمة » لأسبان أخرى غير طلب القوت » فلربما اقتضته . 
على حضر كبير في اتويت رزى امحميهي إن كلت علي تاريل 


ع 
ع 


وحيها النعرٌمن نفاد المؤنة » أو الإنذار مبكرا رمن من 1 
أخريات بمخازنها نهباً . تلك هي الغزوات الإستبّاقية يسيرٌ بها وحي 
العلامات الموصوفة ‏ وتراكب الإشارات الصورء وتقاطعات المعارج 
بين الأفلاك , ومجاهرات الكسوف لجرت ؛ واحتجاب النجوم 
5 الكواكني وهرايا الشيت ١‏ واليُجوم . 
حروب الوحي دأسفياتا فين الأقدان: لاتنتتهي بتسويات 
0 5 أو اثفاقٍ على اليد 05 الخسارة ‏ يرتضى به 02 
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للأغالبير” ٠‏ بل بإفناء نهائي من أمة لأمة حتى آخر محارب فيها . 
وآخر نسل صغير أو كبير؛ ذكرانا وإناثاً المنتصرون يعرُون عظام 
الغلوبينَ من اللحم الضغيل عليها فيؤخذ تقدمة إلى طيور لاكيلا : 
ويقيمود الولاثم وقتا على قذرانتهائهم من التهام أخمر عظم 55 
عظام من قتَلوا . هى الخال الوحيدة في إرث ث الخن يأكلون عظاما غير 
1 بعد ال ؛لكنهم لا ينتظرون انتقال الغضب » 
الذى : تلهبّه المعركة فيهم , من جهة في قلب الواحد إلى الجهة 
الأخرى .هم عنيفون أبدا . غاضبون أبدا . أنصاف قلوبهم الأيامن 
مضطرمة غضباً فى أعمارهم برضن العا رع اجمياك 
المُسْريات . لاينتظرون انحسار الغضب عن جهات قلوبهم 
اليسريات : يأكلون عظام الأعداء القتلى غيرَ مجففة بعد قبل 
000 

في أعيادهم ‏ أعياد أرض زينافيري ؛ يصحب الحنٌُ إلى 
اعاحاك فلودا ردي احرف انض مالعررم سي معازنيع ‏ 
جمجمة أب »أو جل أ وأمء أو أخحت » أو أخ . يصحبون جماجم 
الأقربين القن كيار العام فيه طور لاكياد ؛ وعيد الحراد . 
وعيد العاصفة الزرقاء . 

بسعدوة اليشية الخبرا قن عنيق الطبون. القمنة المسعوية + 
الشاسعة الأرجاء . تتسع لسلطان زينافيري 4 والمتحيين وزو الأ مياد 
فيما يقيم امحاربون ؛ والعامّة ؛ شعائرٌ العيد على أهضام الهضية . 
وستوعها دوع يتوسّلون به ترويض المصائر إفراغا للموت من 
هيبته كطيور لاكيلة أضرغت الطلام ؛ فى مسحاجر رؤوسها العخلام 
الحية » من هيبة الظلام . ظ 

عيدٌ الجراد شعائرٌ احتفال مفتوحة : يدور الجن قفرا من حول 
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أنفسهم 1 0 بأيديهم الضخام 6 كرفقيف أجنحة الشرة 3 
١‏ ل م ا ا يا 

٠‏ “سلائق الظاهر . وفي عيد الجراد هذا تستحضر إناث الجن السم 
.لمن ميق عظم قالطا اراسي 0 
إن رامواانتقاماء أو ثرا روه على وجوه امخصوم في غقلة منهم : 
ديجا حب لبا 0 ؛ تلتحم 

5 اس الذي ل حلام متواقفة يد 
رغباتهم المتوسّلة أحلاما معلومة بتفاصيلها . يعمدون » فى عيد 
اخراد» إلى 0 ليق 0 26 بأ و س ترد 
صنفين في الفكر يونهما أجسادهم كأما في أشفال مرهقة »وهم 
ثابتون لايتحركون ؛ مرهقة تبلغ مبلقّها من الكلح ضراوة . فكرتان 
يوان ار كشي وراد م ان و منازلة خصم ركلا . فكرتان 
مجهدتان : الأولى أن الجن يتوهم جد سواان تر شان بيد 
غخيالة للعبور إلى الجهة الأخرى من الأرض » ثم يُجد نَفْسّهِ » بعد 
إغياز احفر . ؛ في متاهة من ممرات رمل ضيقة جدا ؛ بين مياه مترامية 
تتماوج في قاعها وجوه ا قرود فعس الجاطة بشعر أصفر 
طويل . مرات تتأرجح به كأنها طافية » وذعره من السقوط فى الماء 
بقوض بنيانه »أو يكاد . 

الفكرة الثانية التى يهبّها الجنىئً خيال جسده . هى انكبابه ‏ 


0 


422 


فى اله الدكرة وعى تر كين ا تحيينة #ااأتيفة البار يان 
ار ا 
لاع سار إذ يثبتها , ويهمٌ بالطيران : 
0 أو ينطرحون صرعى من الإعياء . 

فكرتان يمتحن الجن بهماء في عيد | لجراة ‏ اشمال 
أجسادهم . ذكورا وإناثاً ل ينجزون الإنهاكَ قويا كما توشّعوه : 
يلبثون في غضب يومأ بتمامه من أيام الجن : ٠‏ فيقوضون منازلهم 
سقوفاً ؛ وجدراناً في النهار: )ثم عدون بنادها فى اللجل على دخو 
فك تلفي عنهنا كانتت عليه قبل الهدم . يدوروك حول منازلهم الدفية. 
قَفُرَاً هياجاً روفي العباذ وان بيعشارنيا ف لخر تار . 

عيد العاصفة الزرقاء عيد بلا احتفال . مناسك القيام به عيداً 

تخص أطفال الح الإناث . ففي كل عام من نضوج الوقت على 
عصن مصادفاته المتقنة نظاماً. يحمل الهبوب من الغرب سحائب 
لخاد اررق الأحنحة مسحب تدفع سحباً من مناكبها . تتقاطع . 
وتتلاحم » فلا تُرى السماءً في أيّما جهة من إقليم زينافيري . قطر 
السحائب غلها على كل شيء ‏ فلا تُرى أرض في إة يم زينافيرى . 
الأعراء الرمال تنزف زرقة من كل رملة أو حصاة . سفوح م الهضية » 
| 6 الستوية العاسيمة ا#تبرعنوا يرا الفرار ا 
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0 لالفدل السحائي من الأرقى هنا امظر نه من قن عاصيفة 
1 00 اك إقليم زينافيري ستدفع المتحائت 
كل صونايرع إلى سصر اوه : الرمل العُرَامٌ » والهضبة . 
يم والأغانى الهمهمات فى حناجر النساء 1 
اذامكرف لقم على أرقن لطاقيوق تعمد كن قائلة ليها 
طفلة أنثى إلى إلزامها الوقوف على صخرة ؛ أمام باب مسكتها . 
تغطي الأمسهات بناتهن الصغيرات بالنمل من رؤوسهن إلى 
أرساغهن الأقدام ‏ أقدام الجراد . لاتريم الأنثى الصغيرة » ولاتتحرك 
في وقفتها على الصخرة . لكن الخوف . والرهبة من النمل الذي 
يعر انعو وارقنات على معبيلنهاء ممعغان يي فى نعدها باذ 
كلمات . همهمة تعلوء أو تنخفض بحسب ارتداد الهلع من قلبها 
إلى لسانها . يوما ونصف اليوم » من مكوث النمل في أرض 
نامرف ؛ لاتتوقف الأنثى الصغيرة عن ترديد الصوت الخائف في 
البواقياطاي حر كلت بوك نس وراد ب ووسامي ا رامد ١‏ 
ويعلو» ويتقطع » ويتصل . ذلك اليوم ونصف اليوم هما المران 
الوالجب + الى سيوية حنهرة الأقى الفخيرة ة للغناء بالا انقطاع 
قط , منذئل حتى آخر نفس من الرمل في رئة عُمرها . 
كل عام تنضم طائفة أخرى من الإناث إلى جَوّق الهمهمات 
الك - جَوْق النساء يعَنِين بأصوات افق .ا رركنا 1 . وفي كل 
عام ؛ بعد نهاية المران على الغناء من تلقين الخوف الغناء للحتاجر ؛ 
يضع السلطان كاشاجو ذيانة ا سيعييال في ا يد زوجته 
شيكتّان طلباً للدسل : لد استولدا معاً من الكرات الصخور 
الحواضن حشداً من الأطفال لم ينج منهم إلا ابنه كما . عظام 
أ.لفالهما الموتى قبل أوان نضجهم محفوظة طحيناً مما في رقائق 


و :سم لم يستخدمه كاشاجوضد أحد بعد . وهو 
يعاود ١‏ الكرة تلو الكرة» أن يختبر مصادفات حظوظه كلما أمطرت 
الستُحبُ نملا أزرق على أرض زينافيري غير أبه بالتوؤياف اف اعبات 
كبر لكين خامتلاس عن مرك غثروا الأساد #وغتروا أسماء 
البروج الفلكية . وغيّروا الآلهة . 

جفلات خر ١ه‏ بنافيري لاتقتصر على بعض الاعياد حسب : 
لهم في بزوغ القمر هلالا : اكيت عن ار التمنيا » الأسود بعد 
اختطافه في المحّاق » تداع لعي ساحة المعبد بالمصارعين يراهتون 
عابوم ب وسيد هبرد أشن العيار يشيره المستعرضون ضراوة الال 
ركلا » وقفزاً صداماً . غبار العراك مُثاراً حول المصارعين هو النفيس 
نوعاً يتهافت المستنشقون عليه حلقات , ويتزاحمون في كُسْبه 
بأنوفهم الممسوحة المطموسة لخدن أن المصارعين يرتطموك بهم 
أحيانا » فيطرحونهم بفيذا يا رفير 

باذ اامهة بعسماة الأقوياء في لال انمتفوافي للفو 
الأذرع » والأرجل » وبراعات احور يس لبد دهز بون 
يقال المتجالدين تحايّلا ؛ هي الأسلحة شرعاً إلى الاحة الكم 
بحضر هذا الحفل من مولد القمر الناجي من ختطفة فر السماء 
الأعسرد م ارلترا اها ارده بالحبال الجلد من سيقانهم 
الحشريّة » ومن معاصم أيديهم . إنهم المنتقمون , طالبو الثأر يجيئون 
اريك سي الخاصصرى على مرا ين التمرن لي السك , 
هم يحددون صورة العقاب ترا “أو انتقاما . مامن أحد يتدخل فى 
القضاء أنرقة المنتقمون » والثائرون » وأوجبوا تنفيذه على النحو لذى 
يشاؤونه بالمطلوبين . لاسلطان زينافيري » لا المنجّمون » لا الأسياد , 
يوقفول اا وان رفون :لفون دنا بن طاني الشار 
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والمدلاو 3-5 لبقا رمك والمنتقم التق ملف . 

5 خام التعا في نابي ناديري راصيحة كأرضها الرمال . 
أعرافٌ موصوفة إرثاً لايحوجها قضاة كل جني هو قاضي 
اليك ؛ ومصدرٌ حُكم على من يوجب الحَكُمْ القصاص عليه ل 
قاتل عليه أن ينتظر من يثأر منه قتلاً . أقرباء المقتول موكلون غفا 
بتدبير القصاص الذي يرفهون به عن روح قتيلهم فى فردوسه الخاد» 
الفيزد ومن الشمس » ويبشرونه ار وات 
ثائية هناك اقصاصان 0ه يسْتَحُضران لكل قاتل : الأول انتظاره ‏ هلعّه 
امراب !امل مانا و لاني رين 0 . القعلة 00 
يصيمرون مو ف مذ في لقصاس حق[ لهم ذه ابد 
نك . 

ا ا ا 0 
كيب ري ا ا ولي قاور 
أطفال من عائلة جني مسُرق مخزنّه » أن يقتلوا واحداً من أطفال 
السارق إن عُرف » من غير أن يُثارَ منهم على انتقامهم من السارق 
م ار 

عرف اند د تسو مضنا جارياً في أرض زينافيري 
الناطقة بلغة الذباب 5 الأحكام الصغار؛ خارج القتل والسرقة 4 
يتولاها كل جني بنفسه . بحسب إحساسه بالضرر إن تضرّر. 
كالخيانة الزوجية مثلا . كأن يضع ذكرٌ متزوج ذبابته في راحة أنثى 
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أعزب ء أو أرمل . هماء الخنائنان ».لن يحظيا برعاية وليدهما بعد 
القلاق الكرة الجر عد اللديغيمد ان إلى ناك الكرة اليكر يعيدا 
في أرض ما . لكنْ أنّى لهما أن يرعيا المولودٌ من انفلاقها؟ 
سيُكشفان إن حاولا . لذا يلجأن إلى أخحذ لزان جيرا © إلى بوابة 
العبد » ويطرحانه هناك مقيّد مقيّداً . المنجّمون سيّهبون الوليد سفاحاً إلى 
سادة فرّق 2 مقا كول نيعاد اللقماه ندرها ء 
وكين من نون النزال بالأسلحة العظام ؛ وطرائق ق الركل الفاتكة 
في المواضع الأكثر ضعفاً من أجساد الجن . 
قإزاة كضانات الجن الزوجية على أية حال التقدر إبقاء راحة 
دكي أو اناي وسل علي اه اعمال هن ف د 
بلحل أحعة فلك دب قائاة. لكن يحديك الأمر احيانا 6 فى غدل 
ظ . يحدث الأمرٌ كعناد ضَدٌ الحظوظ لم تمكّن ذكراً أو أنثى » 
انجذنر أحذدهما ع الآخمرء من أن نيان واحد منهما على 
كتف الشخص المرغوب » فى سوق كاتراميل ‏ سوق الصمت 
الى لين 1 0 جا اللخرابا بوفمدضي كرقتهدا الا ويا 
يتجاسران على المغامرة امحفوفة بنوافذ افتضاحهما وأبوابها » كتواطق 
كن ححب عابر المضادة خانتهماء ؛ وفي تأكود ارلا 
ادحا يعن ًا تزل مجاذبة طباعٌ الاستنسال فيهما إلى أن يتشاركا + 
هما لاا سواهما » في وليد . 
قصاص الخيانة الزوجية يتولاه الشعراء ء في مجمّع الذئاب 
يحضرون الخائنة » أو الخائن » إلى ردهة أججمع فى جناح من أجنحة 
قصر الساطان كاشاجو ‏ القصر القبّة الواسعة تضاهي تصميعاً ؛ 
بالعظام ين الا كر عاد ارد في كشن ؛ تصميمٌ المعبد فخامة من غير 
أن تبره » إجلالا لمقام المعبد . جرَّاحٌ يشق مبضع من شظيّة عظم . 
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ييا من جلد كتف الحاني ؛أو الجانية . توضع ذبابة 

ذو انون شيديدة الهياج © في اجرح الحاف الم يتماط 22 بشعرة 
ليا ريدت عر را #كفقدا رحفظ الذكرء 
بالا ديات في (احتي يديهما للاستنسال نظن الذبابة تحت 
الجلد الذي سيعروه حكالٌ مزعجٌ » وقح » طوال الوقت . بعد أربعين 
يوم يُعَادُ فتقّ المرح . في ردهة المجمّع ذاته . تتحرّر الذبابة . يتحرر 
الجانى من الحكاك , ويختتم القصا 

9 احتفالات الجن الأخريات المرتجلة » خارج عيد الجراد ؛ 
وعيد طيور لاكيلا ء وعيد العاصفة الزرقاء » الموسومة أعرافا خالدة , 
تذبح الذئاب الصفر في العراء أسفل سفح الهضبة الغربي . قنّاصو 
الجن الحذّاق في صيد الطرائد أحياء هم عمادُ الحصول على الذئاب 
الصفرء المرغوبة الجلود . أكثر هؤلاء القناصين من البره المطايا عادة : 
الأقوداة قفا ينانقون به انخيوا ناز الواردة مياه وابكة كيه قفون 
الذئاب بأيديهم الضخخام من أعناقها حيّة » ويجرُونها من أقدامها 
إلى أقفاص من أضلاع الثيران الضخمة . أمام منازل أسيادهم . 
تَطعَمٌ الذئاب ذوات العواء الزفير الحجري » وتسقى » في انتظار 
منأسبة م ما يرتجلها واحد من الأسياد أنفسهم 1 فيتداعى الأخرون 
سر ضع اللهو بذثابهم تُذبح من حناجرها رمياً» عن بُعْد؛ 
بصفافيح حجر شفرات . لايقترب جزارو الذئاب منها حتى 
يستنفدها النرف يُغْطى الدم بالرمل على كَرْهِ الجن كل شيء فيه 
بلل الماء » أو بلل الدم » أو رطوبتهما يتجاذب كل قويّين ذئباً من 
قدميه ‏ وذراعيه » حتى يتشقق الجلدٌ فينتزعانه سلخاً فظا » مع 
غمس أيديهما في الرمل » ورش الرمل على لحم الذئب كلما 
تعرى ٠‏ كي يبقياه جافا قذَّرَ استطاعتهما . 
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أطفال الجن ينضمون ن إلى الجسزارين عوناً لهم في رش الرمل 
على للتعرم» التي مستا دروبم الى مجان لتر اح وم 
الهضبة الحمراء طعاماً لطيور لاكيلا . ولربما عض بعضُ الأطفال . 
م ؛ على العظام معرّاة » في استعراضٍ لجسارتهم على اقتراف 
روتوك . 

لحومٌ الذئاب الصفرء المريّشة الجلود ريشا صغيراً» لحوم 
عجاف , ضامرة على هياكلها الضخمة البادية العظام هزالا . دمُها 
قليل في النزف باخلودها ينه أوشحسة » وعسصابات للرؤوس . 
وأحزمة » وأطواقاً للرقاب , وأساورٌ المعاصم #ولرها عقوو نماء 
الأسياد شرائط منها على نهايات ضفائر بناتهن » أو قايضن بها 
عائلات الأثرياء شراء للجنّ المطايا يهدينهم أولادَهن سّعة في 
الرفاه » وإفاضة في امتلاك الدّواب . 

تنتهي الاحتفالات المرتجلة هذه , وكذلك الأعياد في اخحتتام 
لم العامة : سبعة وسبعون قارعا 

لحجارة كرات فى أيديهم بحجارة أخرى مسطحة »ع 000 الوداع 
00 فى التّقر حافت أَوْجَبَه المتجمود رق ؛ وفق حساب للبعد 
بين مالك الأعالي - مالك الح الأصول » الخفيّة في أفلاك الكون : 
والممالك الظاهرة على صور البروج . 

حافتا يقرع القارعون المحاءة بالحجارة ؛ وسط سكون 1 كل 
شيء يوماً بتمامه » فلا يتحرك جني من موضعه » كحال الخلوقات 
الجن إذا خمدت الريح . صمتهم هو طريهم : ؛ استغراقاً في الإصغا. 
إلى الأمكنة المهجورة . والأمكنة المهاجرة وراء كل ريح صمنّهم 
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فَبَسّ طْرب من ل صمت الأعظم » وراء كل وراء ؛متوطداء 
الس ل اداه شي ء اين رلا خعالملة إلاحقنة مين ندحيا 
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الا الحخلي هم ٠‏ في سكونهم الصامت . عَوْدَ إلى ماكانوه قبل 
اأو جود ضيّقا في الكون دي الزوايا الثلاث - كود الجن . 
سادف اليوم الخامس من اخحتتام عيد العاصفة الزرقاء انطلاق 

بر البوق العظم ؛ بعد ثمانين عام من صمت صمت الهواء فى عقله 
لفان قَفَْا أحكمت فرق امحاربين نظام احتشادها على نصف دائرة 
كبير قبالة هيكل الإله الأكبر كوياسي . استعرض عميدٌ سادة 
ا محاربين ماياكي الفرّق يتبعه الجن | للطية الضخحم رانو المقطوع 
الإصبع السبابة من يده اليمنى . ٠‏ زحفاً على يديه وركبتيه . 

جموع من جن زينافيري » نساء وأطفالاً » وشيوخاً متكئين 
على عقا طوالٍ أحاطت بالساحة على استدارة المعبد » قبل أن 
تدشقّ ثغرة قي لحمتها أحدثها اندفاعٌ جنّ ضخام هم طلائعٌ عبور 
موكب كاشاجو السلطان . 

على ظهر دانةامن الكق وضل كاشا حو ترافقه زوعته شيكتان» 
وأبنه ريكما » على دابتين أخريين » ت, تبعهم المنجمون ذوه الأعناق 
الطوال ”2 بانتصاب فوق 
رؤوسهم الصغيرة . وقف الموكب فى الوسط بين تمثال الإله وصفوف 
الفرّق المحاربين . تقدم منهم ماياكي ذو الشفة السفلى المشروخة من 
ظ ضربةر قلّب عينيه الحجريتين في وقبيهما دليلَ جاهز زبة لم يوقظها 

نفير البوق الحجر» بل رُسُّل استطلاع من المراصد على التخوم قبل 
أربعة أيام بتمامها؛ فأعد ماياكي خوط اشر والنّشْر مع سادة 
ارق 
1 نزل كاشاجو عن ظهر مطيته بمسكاً بسلاحه العظم الغريب ؛ 
المحم . المعقوف . أخرج لساته الرمادي . نض به كثعبان 
بغي » ثم أبقاه ارج زاوية فمه اليسرى مترقاً تباشير الاصوات . 
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كاشاجو لايسمع . ليس له أذنان » أو ثقبان للإصغاء فى موضع 
مترجمّة إلى كلمات فى صمت وجوده الأخرس . هو الأوحد بين 
جن زينافيري لايسمع ؛ أصم مذ ولد من غير أذنين لكنه ترقان إن 
نطق إن نطق استكمل كل مايريد قوله » دفعة واحدة » قبل دفع 
لسانه خارج فمه يتنصّت نضنضة به إلى محدّئيه . وفى يوم النفير 
ذاك » وقف ساكنا يصغي » بعينين محدّقتين الى بويك سيادة 
المحاربين ماياكى ؛ فتكلم ماياكي ذو النقاط الصفر الثلاث - الوشم 
انر امه المسوح لم يوجد في وجهه قط : 

هم وراء 0 عر مسرم اتلس -- م 

صرت الاسنا الضخحمة في أفر اربين 02 ا 
أرسل بصره إلى ا محاربين » وصرّ بأسنانه مثلهم . اقترب من عميد 
سادة ا محاربين . تكلم : 

- ألم نرسل عظاماً إلى سليل الذئاب ماشايو؟ توسّلنا عظاما 
فاعطيناه . لماذا هو قادم مع ميهو صاحب الفم الكهف؟ سأمزق 
الثوب الذي يرتديه من جلد أخته » وسآكل جمجمته في عيد 
لكك 

لوا نامزيا خعيمي طبار ف سيسية منير ةع قال دن ركف : 
الذى خوضيط عيكه الح نقرة محفورة فى حجرها . ألوى عنقه 
صوي أمه . تخطاها ببصره إلى الصف الثانى من إحدى فرق 
المحاربين المتجاورة بفواصل بينها . ثبِّته على وجه سوك الفتاة 
امحاربة » ذات الوشم المثلث أصفرٌ نمطوطا تحت العينين الصغيرتين . 
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رجت من بين الصفوف المنتظمة قبالة تمثال الإله الأعظم 
أردع س.اءء يحملن حجارة رقيقة الواح . وضعنها على الأرض 
3 أقويدا فق سعلظ ن (زر مومه سيك شيعا علد جد عل 

ف :سيفانيدة سيقان الجراد أخمرجن من جعب معلقة إلى 
معيس 1 . اتكبين في عجلة يرسمن شيئاً من 
تاريخ الريح في ذلك اليوم الطافي على نفير البوق الحجر . حدق 
كاشاجو إليهن في ثيابهن المتشاكلة تفصيلا من جلود إخوتهن . 
ال ا 0 لبتم صيوة كرا 
حجريا عليهن من بين شفتيه الرقيقتين . المنفرجتين : 

01 ساف الواس كن سعوها عتر الأ سياف ار 
ليهو مذعوراً » ولحيشه أكواماً لحوما على المحفات يصعد بها امحاربون 
إلى طبور لاكياة: 

اسأمزق ماشايو شع سييية فاه قال ابئه ريكما مُفَحما 
لسانه في عروض الوعيد . 

«أقلت شيعا؟) »تساءل كاشاجوء 00 وجهه صوبي ابنه 
العاري الرأس من الشعر إلا عَرّته القصين مقيدور + حمر ازلميالة 
تقار ا رداء 

رك مايا بون كاثدا جو لأعيي ات الدقت ملطان 
زينافيريئ الى لووك فمنا ربيف : 

«سأذل ماشايو أمام ميهو » اليوم» » قال ماياكى . 

تلقن كافاعو كلمنات ماياكي بالتذاذ على لسانه الرمادي . 
أدار عينيه على وجه عميد المحاربين وماد ل سس : (أيريد ميهو 
حرباً؟!» . نقرَّالأرض الرمل بقدميه اليُسغْيْنِ ‏ قدميّ الجرادة . 
# نونك كيو ري 5 اكروسناة قل انيد سين نو مقر 
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5-5 


اذي معه حشد حرب . ياماياكي» ؛ قال بصوته الحجرى . نضنض 
بأسائه لم بحية الى صنقوب: ارين ليقت الى رت 
باماياكي بعحييت إلى ا-متساء م00 اصربي للريح 
ا 
إقليم دَازْاهُ الشمال .لم تزل فى مخزني » حتى أليوم » عظام زوجة 
كوثو - زعيم دازدأه» . 

قفر كاشاجوء بعد كلماته » قفزة قصيرة » واحدة . إلى الأمام , 
كىاسكدار إلى عميد المحاربين و افنظي يبدا نه وتسي ون :فى الوا 
كلمات معلّقة ألقى بصرّه إلى زوجته ملتصقة بابنها ريكما . قهز 
قفزة قصيرة أخرى راجعاً إلى موضعه قرب عميد امحاربين . همس : 


- هي أجمل من رأيت ٠‏ يأماياكي . 
0 يد كاير عي إلى حيث 


- أقلت شيئاً » ياماياكى ؟ 

«نعم . هى جميلة» , رذ ماياكي . 

تلقف كاشاجو كلمات ماياكى بلساته ‏ لسان الأفعى . همهم 

> نعم . زوجتى جميلة . لكنني عنيت زوجة كونو ‏ سيد إقليم 
دازداه » ياماياكي .هي أجمل من رأيت من نساء مخلوقاتنا . 
عظامها فى مخمزني بَعدء ملفوفة بجلد زوجها :الو اك عنها لا 
ترقوتيها » وفقرتين من العصعص . 

قرس 0-7 من رأس ساياكي : اهل 0 ا ' 
سي ارد 0 ال 0 
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هو « تسن ح بيده اليسرى . قلادة من جلد فى عنقه » يتدلى منها 
كذ كناك عير اماك 1 

ماذا عنيت من أنك ستذل ماشايو أمام ميهو؟ . 

«سأذله . اسمعُني» » رد ماياكي ذو الصوت الطنين . انتتفخ 
الحلد حول ثة قبي أنفه الممسوح لاحي د حركة بجا 
بالكلمات كأنا يندفع هواء تحت جلده ويتحسر . مد عنقه الطويل 
ضيزن: كا شاعو انتصيق أذناة الكبيرقان »الطويلعان مزال مره 
عداهها قرط عقو ايرقناء معلقة معط شود » استرس ميخ ذا سيد 
زينافيري في هدوء » بصوت خفيض تتبع لسان كاشاجو كل بره 
فيه . حريصا أن يلتقط تفاصيل خطة عميد امحاربين المرتدي ثوبا 
قطعتين رماديتين من جلد أختين من أخواته امهس المييتات 
والحنذة مق العئق معن الشيرة يلا كمين »وال خرى كالمفزر لفا على 
ووحكى الرحدين. 

طويلاً عَرَض ماياكي لعبمّه الخطة التي سيِّذلُ بها ماشايو. 
طويلا أبقى كاشاجو لسانه مهتزا خارج فمه وترقبيه بطا بدي 
اللدارييق: : اكتقى اصضغاء كل استوعي التقضيا .. خمس 

- هذا مَكْرٌ جيد. - 

تنهّد ماياكي مستريحاً فانتفخ الجلد حول ثقبَىٌ أنفه . استدار 
إلى مطيّته الجني راتو المحو دي 1201 يه الطويلة فى وججواد امن 
صدعغعه الأيمن حتى حَنكه الأيسر أومأء فاقترب الجن بنصف 
قفزة فصار قبالة راكبه . كلّمه ياماكي باستفاضة تفهّمها راتو . طأطأ 
د أشية قفز مبتعداً إلى مهمتة سريعاً كالريح ذاتها : 

استدار الرمل على نفسه في الهبوب الجامح الس واتعاري:: 
تسطُّح على امتداد العراء ء وتحلذن فى بلوغه جدران المعبد وقاعدة 
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نشال الإله كوياسي . المرتفعة قدماً واحدة لا أكثر » مزيجاً حصى 
وكعابرٌ عظاما . 

تراجع كاشاجو قفزتين إلى الوراء . جاور المنجميّن الثلاثة 
الذكور » ورابعتهم الأنثى ونيا ذات الوشم التسعة المخطوط دم 
من جبينها حتى الذقن » مروراً فوق العينين . غمغمٌ بنبر حجري : 

باتعا ا للقي الا عضو ا 

الم يكلمنا منذ ثمانية أيام »ياكاأشاجو) ود كبب اللسينم 
خاميدس » ذو العصابة من سيور بيض حول رأسه . 

«ماذا يعني ذلك؟) تساءل كا شاد ا دلتناثةى لان 
الأفعى يتقرى الصوت لبا كنقش نافر . 

اهو في نزهة» . رد تُوْمْتُو المجّم » ذو العينين الحجر البنيتين . 

(في نزهة أين؟» » تساءل كاشاجو .. 

«هناك) » رد توهتوء مشيرا بيده اليسرى الضخمة إلى فراغ في 
الأفق الشمالي » ملبّد بالرمل معصوفا . 

«لاشيء هناك) ؛ تمتمى كاشاجو. اسستسرسل اللا سيوس 
لامدن . لاأسواق . لاكهوف . لارياح أيضا» . 

دهو هناك » إذا» » ردَّ توهتوء ذو الوشم الدائرة البيضاءء 
الصغيرة » بين عينيه . 

الذئب الأبيض هو وحي المنجمين في إقليم زينافيري . 
يستقصى موضعه » في الأمكنة المحجوبة 000 الخيال الثالث ‏ 
خيال الْوؤْتَمٍ لحن على نبوءات اللاتعيين . المنجمون اللا 
الذئب كشوقاً فى أتى المصائر » وقادم الأحوال » بل يلاعبونه ٠‏ هم 
في زوبعة ٠‏ والذئب الأبيض ذو العينين البيضاوين والآنياب الحمر ؛ 
في زوبعة . تتداخل الزوبعتان تحت قبة المعبد . يصيرون هم والذئب 
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رمليا نصفّ جني ونصف ذئب » متكلماً بلغات أقاليم 
الأر'س الظاهرة والحجوبة ‏ لغات عصافير كوشنو » وبعوض بحيرات 
ه.. سير ء وثيران هادولا » وثعالب كاروس » وحيتان أرخبيل زايلو. 
وذباب زينافيري » وطيور 0 الشبيهة بالسحالي . وأرواح 
الأودية » وأرواح الكهوف , وأرواح الصدوع الكبار فى صخور 
الشمس الأمٌ . وجراد حدائق الأسلاف الرمل بتصاميمها الفوضى 
تحت السماء ذات الغيوم القطمء السيهاه الأرلى «#الض ايت 
اسعاء الراهنة سفاحاً من لقاء عابر بجدٌ قرود هيهمو 000 
ينطقون » مد يصيرون شبحاً من مزيج الشكل الجني والشكل 
الذئب »ء لالتعيين مُلْعْر؛ أوفاكً طلسم ء أو استنباء .في إشارات 
البروق » وعويل طون لاعنياز العمياوات . هم في مرح 0 
كلمطون اموا الى الس كيد إن متئلوا في مُعُضل ؛ أو 
مَخَرجٍ من معضل . حسْبُّهم أنهم في خلوة تحت قبة | العسد؛ 
يلاعبون الذئب الطيف . حسبيهم أن يمر بهم الذئبُ الأبيض 
الطيف »ء لا غير . وعليهم الاستلقاء » بعد ذلك ؛ على بطونهم » في 
حلقة صغيرة ينفخون على الرمل بأنوفهم الممسوحة ‏ وينظرون في 
آثار النفخ » ثم يقرّرون الأحكامٌ عن عَمْد عقولهم المتفحّصة في 
الظواهر وضروبها . 1 

امتطى كاشاجو ظهرٌ الجني الدذّابة 0 . تباعد شقا ثوبه من 
حا وده - فخحذي الحرادة خحفق ثوبه الرمادي » الذي بلا 
كين . ثوبه شبيه بجلده ؛ تحصّله من جلد جدّته عمّرت مائة 
وثمانين عاماً من أعوام الجن :كان تلاق عا جنةة يسدنه ارا 
فأورثه أبته ريكما لقد جففوا جلد جدته » بعد سلخها ميتة » على 
حبل في ساحة القصرء وحملوا لحمّها إلى طيور لاكيلا . كل جن 
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زينافيري يصنعون ذلك موتاهم الأقربين » ويحفظون عظامّهم 
خفق ثوب ياماكى الجحلدٌ الجاسع ‏ جلك أحتيه من صفع الريح 
المتشعب خيوطا سيورا حرة فوق ركبتيها » فصّلته من جلد عمها , 
حين صعدت ظهر دابتها الجنية الضخمة الأنثى . خحفقت أثوابف 
أسياد الفرّق القصارٌ حتى ركابهم إذ صعدوا ظهورَ مطاياهم الجن 
501007 اليمنى بسلاحه من عظم فخطذ الثور فانطلق 
فد الوق احبر اكد عمقا ؛ زفيرأ عزيفا كالريح . ْ 
عضت الريح أذيال كانها يكلم عل هن نكا ر: فاثارتهن . 
نزف الرمل تحت الأقدام ماينزفه من جروح الرمل عادة . 


3 


0 الثاني 
رقو شيق النشأة الناقصة) 


ليس معبد إقليم زينافيري بمكان لمبادلات الخوف » والرجاء » أو 
للتذكير بوعد . واثّقاء وعيد» بين الجن وإلههم كوياسي المتنافر 
شكلاً في تمشاله » الخاضع - كل وقتٍ ع للحتي زا ل فبيافية 
والامتذاد » والاتحسارهء والتجانس فى موضع ., واللاتناسق في 
موضع منه بحسب مايُمليه أسياد فرق المحاربين » وأسياذ المآدب : 
وأسياد المقايضات الكبريات فى سوق كاتراميل » على النحّات آلما . 
مصمّم هيكل الإله من العظام شمّي » إن عبروا . 

آل النحات لا يُخْضِعْ تدخّلاً في تصميمه الهيكل الشكل 
للمساءلة . هو يبري عظاماً » ويقطعها , وينجّرها صُفاح حجر 
كالشفرة ؛ ويربط بعضها إلى بعض بالسيور ويُداخلها من ثقوبٍ 
يها ء ويعق عظاماً صغاراً با حبال تتقارع مصوتة / كذانها ددن 
المبرّد متحاكاً برد الريح م يد اند تدر غيل 
مرسوها شكلا على الرطل لابلبية الايعة تيجا ة الرمت 
التخطيط . الأسياد . الذين يعبرود الواح من اي الغرب 
الفعياد ا روتدوه مرا كبهم . يتأملون المنجرّ من هيكل الإله النحيل 
متشعبا في فضائه يحدرد لكصياك» ا تحور ادويبياة ارو 
بكلمون آلما همسا بجا عراهم من رأي نازِعٌه الإتقان . بعضهم لايوقف 
« وكبه في العبور . يدققون » من ظهور مطاياهم . ٠‏ في الشكل 
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الهيكل . ثم يبعثون رسلا إلى آلا ببعض التنبيهات » والتوجيهات . 
والتصحيحات . غير أنهم لايُجاوزون تدخلهم بأكثر من طلب 
وأنمل ضقي عاذ : 

منذ مالم يدقق الجن في أصله من الوقت . واتفاقه من تاريخ 
أسلاف . يزعم بعض الجن أن التمثال 0 
بال ا 
أخرى من عيونه الستمائة قريبا من فلتها المسطحة . هي عيون 
تخصع ؛ بدورها ؛ ؛لزيادة أو اتناس يردق اسعشو انتب النحاتين 
الصحعية 2 والأسياد »لكمال الإحاطة البصرية بالوجود من زوايا 
الكون الشلاث . لذا أوجبوا عيونا لإلههم كوياسى من أنصاف 
جماجم طيور لا كيلا » ودفنوها تحت قاعدته ليكتمل له الإشراف : 
د الكليان تمر الأرضني يدبع يب 0 م 
ا 

تخالطت التصورات المراتب » وأقيسة يا 
لذئف الأصفر احاطة ا ا ال ' 
العَلبّة »على بعض من صورة الجني » وبعض من صورة ١١١‏ :, 
بعص و ضور طيور لاكيلا ؛ وبعض من صورة الجر أدة ا 
من صوره ة الذبأية البيضاء ؛ وبعض من صورة الأفعوان . وبعضس من 
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.ورة ذرة الاستنسال . كما عُضِدَ الشكل . المتقلبُ في غلبة هذا 
ا النايم عليه اوداك عرس عرص صن سلامسيات الأيدي لم 
00 صوراً » وإنما اكتّفى منها أنها ! شارات إلى الرمل والريح 

الإله كوياسي قائمٌ على الجهة الغرب من المعيد ع 
أحد المعبد ذكراً» أو تقديسا لا يتقرب أحد إليه فرياد رد 
يُشْركهُ جني في وجوده كقدرة : كوياسي مصادفة لم تَشغّل نَفسّها 
بأكثر من أنها إِلهُ ذكرٌ تتخالط الصورٌ فيه » ويتراكب جِرْمّه 0 
أو تنقيصاً » من يوم إلى آخخر . 

المسجمون الأربعة حار معبدهم بالإله كوياسي نفسه. 
معيدهع لبسن مكاد لمناجاة القذزة »ليس : كان لاستسادح الحظطوظ 
ماغنا ؛ ليس بمكان للمقايضات على ثواب إعانا #ليسن :كان 
للاحتكام إلى الضرورة كي تتساهل الضرورة ؛ ليس بمكان لتجرّد 
0 ؛ في برهةٍ مناجاة » تعظيماً لوجود آخمر ؛ ليبس 

مكان لتشغيل الأرواح لكات الغيوب أو تعطيلها المع ؛ على 
06 ؛ ملتقى المنجّمين لاستحضار الذئب الأبييض ء الوحي » 
بلاعبونه بلا استنباء أو تصريف للمُسُتغلقات كشفا وتفريجا هو 
ملتقاهم ليتدارسوا الأعمارٌ 5 يكره الجن ذكرّها ؛ الأعمارٌ في 
ظهورها واختبائها ؛ فى خصائص قصرها وطولها ؛ في انحسارها 
وامتدادها ء الذي لايتوقف أحياناً لفن اليه الجدونن ام 
الوقت . 

«لاشمال للوقت» » تقول بونيا ذات الثوب القطع الشلاث 
موصولة من العنق حتى البطن » ومن البطن حتى الركبتين » ومن 
الركبتين حتى أرساغ قدميها بحاشية ذيل يزحف خلفها على 
الرمل . 
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«للوقت ثلاث جهات » كزوايا الكون الشثلاث : الشرق » 
والغرب » والجنوب» ‏ ذلك ماوتّقه لها في أممماع الجن صوبّها التق 
بلسانها على أعالي فمها . 

المنجمون يتدارسون ما سيقولونه لل عن من كلام يريدونه 
00 كاعتقاد : يوتقوئة أولا برفع وجوههم إلى قبة المعبد. 
اليه فالنفخ على الرمل : هكذا اتنظم العلمُ في 
الأجيال الجن من ولاية المنجّم خاميدس ورهطه على مصكوكات 
الخلود » مثل عودتهم ؛ في الملوحمت ين الصميم النار من فرق قبت 
الشمس ؛ إلى الخاطبات الدائرية بألسنة لهب . ْ 

لااذكرياك للموض فى لوث الوت هو «النيينان الأعظء) 
صكه المنجم كاساك ؛ القصير بين جن زينافيري » صورة معنىٌ بنقر 
حجر على حجر . لايذكر الجن الموت يا ا التشنعان الأعظم» ( 
اللذى لعن قم إلا اللتاطيات القائرنة بالمفة فين لعي الفدسين 6 فى 
دورة أرواحهم الخالية من أي التماس لاستقرارها . مخخاطبات 6 
على : ذلك التبيس ب الشللق الرمل'النقه مشياته الغان. 

فى فجر اليوم الذي استنهض نفير البوق الحجر محاربي 
زينافيري » خرج امود الأربعة بن تجاه وتنا وو هن الرمل دي 
يِذ كل واحد جه ٠‏ نثروأ الرمل فى الريح دائريا . خبطوا بأقدامهم 
الأرفن فأناروا ضيار ا تتتترة ه بقوة » ثم أتجهوا كا سريف لوفكم 
الإله كوياسي العشواء الهيئة » حيث تجتمع الفرق إن استتفرت . 
جاوروا موكب السلطان كاشاجوء الذي التحق يا بعميد 
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ا محاربين . 
«كأننى حت طيف الذئب الأبيض » بجسم أكثر طولا» , قالت 
المحهة بونيا » وهى تقى عينيها الحجريتين 1 ) لوف 
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دليف !(أ.ئب فى البعد الضيق للرؤيا . «جسمه طويل كأفعبى) 3 
أردة. نت . («إنه يتسلل من بين المخاربين فى أتجاه المعبد) . 

والخدير نا ذلك عد رتسدمن مزال فاقاسن] لوو فد 
الذئب الأبيض . قبل انطلاقه وا حاربين إلى ملاقاة الغازيين ميهو 
وحليفه ماشايوء اللذين بلغت طلائعهما السفوح الشرق من 
المفية اخوراء. 

استعجل المنجم القصير كاساك قفزاته بسُعار وثرَ ساقيه م 
كلمات بونيا الرؤيا . ضاعف قفزاته حتى بلغ جوارٌ كاشاجو . جاور 
قليلاً ليلفت بصر السلطان الأصم #فالعقيت السلطان البمب 

«ماذا؟» » تساءل كاشاجو فدركا انا كتاضاك ورية إبلاعة 

بشى ما تصن _بلسانه لسان !أ الأفعى تي : 

) 5 بونيا طيف الدتيت الأبيض» #قال كاسناك دو الوشم 
النقاط الصّفر والبيض تغطي نصف وجهه الأيسرء ل حتى 
عنقه . 

اد يفا ك؟» ؛ تساءل كاشاجو من فوق ظهر مطيته 
الراكضة قفرا . 

(الااشىء) ) 3 كاساك بصوته الزفير . أضاف : «لقد ظهر 
الذئب» 0 

ا(أتزمعون العودة إلى المعبد لتلاعبوه؟» » ساءله كاشاجو بصوته 
الحجري . «هذا ليس بو ملعي دتمي أو مداعبته) . ربت على ظهر 
الجنيى المطية كي يبطئع قفزه قليلا والحفت إلين الوراء : «أين رهطك ع 
زالنا فنا لكوي ممالل في الما نه ودار جواا كم قن ان 
يتكلم ا منجم القفحس : (أراهم) و 5 بنفسه على سؤاله . ريت ثانية 
على ظهر مطيّته الجن يستحثه على الإسراع لاحقا بعميد المحاربين 
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ياماكي » القريب من شيكتان », وابنها ريكما . نادى : 

اناكو 

خفف راتوء مطيةٌ ماياكي » من قفزاته الطويلة » لكن من غير 
تزفق االعقيت ماناكن إلى السلطلان: 

- أناديتنى » ياكاشاجو؟ . 

اانعم) ) 0 كاقناس سمي نلبونا نفد زر آرت بونيا طيف الذئب 
الأبيض» . 

ا(مانفع ذلك؟ مانفع الطيف الرؤنا؟» » تساءل ماياكى بصوته 
الطنين وقد تلاطمت ضفائره الطوال الأربع عشرة » كل سبع على 
جهة من رأسه . 

«الانفع) #رد اكاقنا سو تلويع لعينا نه خارج فمه يتلقف سؤالاً 
آخر من ماياكي : 

- ما مهمة الذئب الوحي » ياكاشاجو؟ . 

«ملاعبة المنجمين» » رد كاشاجو » مبقيا بصره » جانبيا » على 
وجه ماياكى . 

أيجعلهم ذلك أكثر استبصاراً في الأحكام , وفي التأويل؟» , 
تساءل ماياكى . أردف : «لماذا لايظهر طيف هذا الذئب الأبيض 
على أن ]هل متحفونا مسادقوق:فى اذعاء ظهسوو لذب 
عليهم؟) . 

ارتد رأس كاشاجو إلى الوراء قليلاً . فاجأه ملمحٌ الشك أسالة 
لسان ماياكي في شأن يخص منجمي إقليم زينافيري . لحم نقزة 
خياله . رد غلى سؤال عميد المحاربين : 

- لا معنى لظهور طيف الذئب علينا . لا نلاعب ذثابا؛ أو 
نداعبها . 
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«ه أمعنيى ظهوره عليهم؟)» » تساءل ماياكى د الأقك أصعير 6ٍظؤ 
0 08 واحبان»» افيات ‏ معمدانا إلى وجه كاشاجو . شد ضفائر شعر 
مااتعةر الو رنيااة النسيوف كالسية همان الاقتران اكقرمة 
اأسلطلان : 

اكيت فين تسيا را كانس » 

نضئض كاشاجو بلسانه ال ب 
كالرسن . فخفف الجنيُ المطية من قفر فرك 
ماياكي . 

الم أسائل نفسي في ذلك . ؛ ياماياكى) 52 كاشاجو .( 
اسأل خاميدس بعد أن ننتهى من هذ١)‏ #ماكييا بسلا جه 9 
المعقوف إلى نواحى الهضبة في البعيد البعيد اتلس فيتية علن 
الأفق الشرق نازفاً رملاً من وريد الريح » ثم أعاد اعرد لين ماياكى : 

- أقلت شيئً؟ 

«لا) ءرد عاناتو + اسقرسا] متعم برض النظر من عينى 
كاساجر ل 0" | 

- لا مخازن ستتسع لعظام محاربي ميهوء وماشايو . أين 
ستخحزن فائضها؟ 

(أوه» » تمتم كاشاجو . نقل سلاحّه خطفا إلى يده اليسرى . 
نطن إل أظافر يذه المت امسو خحضرة » وكذلك سبابتها 
المخنضراء صباغاً . لاستجل مخخزناً» د 

«المعيد فارغ» ؛ قال ماياكى في تلميح منكشف القصد . 

لحيل تارك قات شومر در ( افا دن 
اقتراحك؟) . ْ 

«ولم لا؟ معبد وأسع الأوطافه تلطه ا عه بين 
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فاناكى > التي فياف قضينا المضرية ‏ برأزسة عمو ف 
86 

فوقو كاقا كو ليا نه بعد زف الريت لتقا بالككلما ركب عاد 
سؤاله : 

- أأنت جاد » ياماياكي؟ 

لم يُجبه ماياكى عن سؤاله تخصيصا . وسّع فكرة المشترح : 

- عظام ميهو وحليفه ماشايو في المحراب . عظام أسياد فرقهما 
في القوس اليمنى من جدار القبة . عظام ا محاربين تُنَضدً مساطب 
على جهتيّ المدخل . زرت التخوم مع الرُقباء . المحاربون كثرٌ. 
ياكاشاجو» وأرى عظامهم في المأدب . 

«ماذا لو رفض المنجمون؟» » تساءل كاشاجوء فرد ماياكى 

- أرسل كاساك ليجلب بقيتهم إليك . اسألهم . لن يرفضوا . 

لم يكن كاساك على مبعدة بعد حديثه العابر مع السلطان . 
الذي أشار إليه بيده الممسكة سلاحّه » فاقترب المنجم القصير 
باستفاضة فى القفر . 

«نعم» » قال كاساك مَلبّياًالنداء الواضح في عيتي كاشاجو . 

«فليعجل رهط المنجمين إلى لقائى» » قال كاشاجو . 

رعودٌ حجريةٌ الصوت كلمت سفوح الهضبة . أضاء برق قُلَتها 
في مرآة الرمل محمولة بيدي الريح . 

ربت ماياكي على كتف راتو المطية وهو ينظر » من خملفه » إلى 
المنجمين ناوفين مسيدهيم بونيا قفزاً: «أين الفتاة؟» » ساءل الجنى 
الضخم . 


(فى مطلع حشد المواكبين من العامّة فرقة المحاربين الغالثة» » رد 
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راان البو نكء الملشيرت من 0-0 الكهف 1 

«ألقنتها ء تماما » ماسألتك أن تلقنّها؟» » ساءله ماياكى ؛ فرد 
زأنو : ظ 

- تماما . 

لاسأهين ماشايو) » تمتم ماياكي . 

راتو المطية مضى » قبل مسير اتخاربين » إلى بيوت زينافيري في 
المهمة التكليف من عميد اتاربين يد 
أضغانا ساف ديا شكله . كلّمه ماياكي في خطة يلقَنُها راتو فتاة 
بعينها » ويأتي بها في الحشود خلف الفرق . هي خطة سردها ععميدً 
ا حاربين تفصيلاً على كاشاجوء فأكد سلطانٌ زينافيري اقتدارها : 
بهت عبن نال بصوته الحجر . 

التضبرراتو الققاة إلى المشيه متهيقة بالتلقاق الممكيا: ؛ ثم عبر 
صفوف المحاربين إلى ماياكي ٠‏ الذي لم يسأله » في برهة من انشغال 
بصره 000 ل ا لا ماك اليف 
الدخلاء اق ارد مويليه 006 على الصّفاة الصقيلة من 
خيال ماياكى حين ذهاب المنجم كاساك لإحضار رهطه الآخرين ‏ 
لذا سأل مطيّته راتو عن الفتاة فأجاب راتو على سؤال راكبه . 

وصل المتجمون . حث كاشاجوء وماياكي مطيّّتيهما على 
التخفيف من غلواء القفر فتحففا . حدق سلطان زينافيري إلى وجه 
خاميدس . دحرج الكلمات على لسانه ‏ لسان الأفعى : 

انيم .: دما 3 5 خاميدس : 

«ماذا أنتم فاعلون الآن؟» » ساءله كاشاجو . 
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(ماذا تعنى؟» ؛ رد خاميدس ذو الثوي الطويل » والعباءة 
المتشققة أربعة فتوق من جلد خالتيّه . [! 

«ألن ترجعوا لملاعبته؟» » ساءله كاشاجوء فرد نخاميدس مؤكدا 
بقاء المدجمين حيث يتوجه السلطان : 

عوط نااظيك الدشيام 

«وماذا إِنْ لم تعودوا؟» » ساءله كاشاجو . 

«نذهب معك . ونعود معك» . رد نخاميدس . 
نادى : 

ا ما ايو ع 
ا 

- ماذا سنفعل بعظام الدّخلاء » يا خاميدس؟ 

«نأكلها) رد خاميدس من فوره . ااسنطعم لحومهم طيورنا 
المقدسة لاكيلا العمي» . 

0 ا 06 
متحي سن إن ع عدا أن اماه 
رأتو من كتفه . 

عدن ها ماس ينات : ؛ فى صمت » مفتوح الفم فمء إلى وجه 
ماياكي . نقل بصره إلى كاشاجو يستجلي في عينيه ارتداد الهدير 
من كلمات ماياكي على قلبه هو قلب خاميدس ‏ إلى الريح . تمتم 
اسم السلطان بحروف متشاجرة كأتا يستغيث به » ويستنحل : 

- كاش شااجو 
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لايتخاطبون بألقاب إتبجيلٍ أو زلف الوركيارء أو 
امون نالا سماء صرف 0 يُدانيها لقب يتقادمها ؛أو يدها . 

0 لا يتيالو تحياتٍ د يتلاقون وقوفاً بعضهم على بعض ؛ أ 
٠‏ 0 بعضهم ببعضصضص مو ووس ب 
متحاكة » من فم خاميدس الرمادى الففكن ارد أسم السلطان 
بكلمة أخرى : «المعبد») الها مثة لمان كاشاحه المتظاهر بجهل 
سبب المخاطبة بين عميد انخاربين وكبير منجّمي زينافيري . صاح 

في الريح النازفة رملا من جرح هبوبها : 

- مايه المعبل؟ . 

اإيريله ماياكي مخعزناً للعظام» ؛ رد خحاميدس نتوبتل اللبسه 
من السلطان بعينيةه . 

«ألا يصلح مخخزناً للعظام؟» » ساءله كاشاجو . 

موجة ريخ ؛ فى استدارتها من الجنوب على الشمال » ساقت 

صوا ت نساء زينافيري في غنائهن الزفير من وراء حشود الفرّق . 
0 مرددة وحدك ننشها الوق الهواء في غبار 
الزحف قفرأ سديقان الجراد في الجذوع الأسافل للجن ؛ بلغ الغناء 
بهديره الخافت مسامع سيا الفرق » كأنما عض الطيوت ونجديها : 
مجرى هبوبه تحت الأقدام كي لاتبعثره الريح . 

نساء زينافيري » المغنّيات دواما لايتوقفن عنه » يتحسّبن 
بحناجرهن لقياس الأبعاد ء التى يقدرٌ الصوت فتّقَها بيديه بلوغاً : 

في الريح العاف جات صرت نن 59 الألسنة سقوف الأفواه . 

في الريح المترددة بلا حزم أو حسم لصرّف مشيئتها غلواء أو وَسَطأ 
د مسري ططق مببرين ار الاك ببرزرين الالنينة على 
الأسنان ؛ مع امتصاص للهواء من بين الشفاه إلى الحناجر . في 
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ا ا ؛ يصير طنيناً كذباب عالق في وعاء 


مقفل بإقفالهن أفواههن قاما . 

عمغمت بونيا ركع مر عند الأغاني البعيدة فاسكتها 
توهتو : 

- منذ متى تغنين » يابونيا؟ تن تنصتي إلى خاميدس . هو مرتبك 


نْح حاميدس من جديد » كأنما تخذله ركبتاه » حين تلشف رد 
كاشاجو موجعاً على توسثله : «ألا يصلح مخزنا للطعام؟» 577 
تأثى لسلطان زينافيري أن وراقاي ماباكي علي مقع كداة :ولو 
فى صيغة سؤال لايحسم انحيازه؟ 

(أيصلح المعيد لخرن عظام؟» ؛ تساءل خاميدس مستنكرا ؛ ردا 
على وان كاشاجوء فأعاد سلطان زينافيري صوعٌ المماحكة الخافتة 
في سؤالٍ ثالث ردا على سؤال ثان كان ردا على سؤال أوله:: 

- ألا يصلح المعبدٌ مخزناً للعظام » ياخاميدس؟ . 

تضعضع صوت خاميدس . لهث : ْ 

- أيصاح أو لايصاح . ياكاشاجمى؟ لايصلح تداول مُقتَرّح 
كهذا . 

دقل ذلك اياك اعرد كاشاجو . 

ال ا الغبارٌ فى الزفير. استعاد بعضاً من 

ش المنجم فانحه بصوته إلى عميد اتخاربين : 

له إل منحزناً للرؤى » ياماياكي . 

«وملاعبة الذئس» » عقب ماياكي . 

هوادب المعون1» اكد خاميدس . 

«أين يكون ذئب المعبد حين لايكون فى المعبد؟» » ساءله 
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اا ةرد بونيا من وراء ظهر خاميدس : 

٠‏ ل اك 

«أرسليه إلى مرة » يابونيا» » قال ماياكي متطلعاً جانبيا إلى 
ناشاجو المتنقّل بلسانه نضنضة بين المنجمين وعميد المحاربين ؛ 
صاعدين نازلين م السريع قفزأ . 

«لست مكاناً) ؛ ردت بوتي 

«رثتاي متلئتان رملاً . عيناي متلئتان رملاً . صوتي ممتلى رملا . إن 
جرحت نزفت غبار ركاذ :إن اعقببية فى تعر لطبي الكنا :. 
أنا 0 زينافيري وغباره . أمكان أوسع من رمل زينافيري » يابونيا؟» , 
انل لاناكي يعيرنة الطين كتين 1 يبود رين يضر إلى العامياتين / 

- ماذا تقترح إِنْ فاضت عن مخازننا العظامٌ بعد هذه المعركة » 
ياخاميدس؟ أننشر الفائض على سفوح الهضبة الحمراء؟ اللصوص 
يكثرون كما عرفت . ملكهم ميسودا كقرت فخ شلطان المتمر دين 
علينا ماس قير الأعنهى...هم فى كل مكان من تهسابات قلي 
زينافيري ؛ وليسوا في أي مكان . لهم أنفاق تحت الرمال » وأسواق 
يق الكتيان . 

نظر خاميدس إلى سفح الهضبة الغربي » فالجنوبي . كَل 
رمادية كانت تتماوج على استدارة الأهضام في بطء خخاله 0 
0 ا 

تتحرك الهضبة »ع أم عيناي لم تعودا تخترقان الريح؟ . 

0 لك الهضيبة )رد ماياكى + كهاتئن محاربى زينافيرى 
تنحرك فى ثيابها | الرمادية على السفوح يا حا مهد ه على 
ابعياء الدرق على مطاباهم الصخخام كل سيد في خخوذة حجرء 
وبذه سيد اه في قفاز من جلد الذئب 5 لسن 
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براحة يده اليسرى ذنانا فكو قلي ملي راتو» وعن 0 الطوال : 
«أسياد الذباس يواكبوننا» » قال . 

على نَوْل الريح تواشجت النيوط المشغولة من وبر الصوت 
وفروه : أغاني نساء زينافيري » الهادرة عمد نحت العام المحاربين 
كأنما من مدافن الأعماق السحيقة. لشالمييا توح م رقراق من 
الأعالي . طيورٌ لاكيلا العٌميات جاوبن غناء النساء 

ال القفرٌ با مخاربين 1 عاد الجن يتا أسبياة زينافيرى 0-08 


كن 


الرمل وَتَرَنَى ؛ تقلّب مخخْضاً من نقرٍ الأقدام في سُرّر الرمل وتعاريج 
بطونه اغتلت الغمغمات مستثارةً في الحناجر توقاً إلى نزال . 

الواطاك مخاريي اكلم ساكرد دوليم جرالد. ؛ في المدنوب 
الشرق من الهضبة . توقف غطاريف مقدّمها رافعين أيديهم 
ل مضه اسان هلاه الممسير . فوجثواء في الأرجح » بحشد 
زينافيرى الهائل مسرعاً في ة لمرواو ادي ب حرم حص ات 
كاشاجو , وعميد محاربيه » على بُعْد يرى امحارب منه هيثة خصمه 
واضحة في غلالة الريح ذات المسامٌ الرمل . 

اكلَمْ ميهو: ياماياكي . لن يلحق لساني بفزعه ‏ وبفزع ماشايو 
تان كاشاجو . «وسع نع الرعب فى عينيه) . 

تقدم ماياكي بمطيته راتو وثبتين اثنتين من طليعة ا محاربين 
الدخلاء . نادى : 

- ميهو . اقترس لأكلّمك . 

انفصل ميهوء سلطان إقليم سايئون ؛ عن طليعة المحاربين . 
تقدّم على ظهر مطيته الجنية الضخمة » الصلعاء ‏ ذات الأذنين 
التهئلتين حتى كتفيها . أرخى الرسنّ الذي جعله حول رأس امطية 
إِذْ وقف قبالة ماياكي . 
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يال كبير) [الوسبوس تقلية عنيداة الحجريتان في 
د تر يهمأ 8 

«لم ا بعذ) ؛ 5 ماياكى . «انظر إلى الهضبة» ‏ 

ارتجيفت شفتا ميههو الرماديتاتن : الضخمتان ؛ وهو يلمح التماوج 
الرمادي على السفوح الحمر للهضبة . غمغم : 

اذا كل هل اتحشد؟+: 

وحن اكع حر د جار معام ري و بر الات 
عميد محاربيه ؛ المدير ظهره إليه لكنْ تلقف شيئاً من النبر النقيل 
جارياً من حنجرة ميهو في الريح . حث مطيّته الجن أن يقترب من 
المتحاورين فقفز الجنيّ حتى جاورهما : 

قفزت مطية ماشايو » حليف ميهو » مقتربة براكبها سلطان 
إقليم شراك من الثلاثة المتقابلن ؛ شرفع كاشاحو يذه بالسلاح العظم 

ِ- ارجع اكد لم تأكل ابتك يغد» لكن ستأكلك: قبلها : 

شد ماشايو صفائر مطيته فاوقفها تتاعدت شنتاه المكتيدلتان 
تستلقي العليا على السغلى ؛ مستغرباً كلمات كاشاجو . 

استدار ميهو إلى ماشايو 0 بدوره . تتم «إبنتك؟) : 
أعاد بصره إلى وجه سلطان زينافيري » الذي أخرج لسانه متوقعا 
سؤالاً من ميهو . 

«لاأعرف مدعنت و 0 ابنة ماشايو ء ياكاشاجو . لكن لم 
هذه 00 ؛ ساءله مهو » فود كاشاجو مستنكراً بصو ده الححر: 

ناذا : نتتبعونهم في نا اه ام 
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التفت ميهو إلى ماشايو الساكن في وقفته بعيداً قفزتين عنهم . 
استفسر . ظ 

- ألم يترصد مخبروك المتمردين يعبرون من هنا؟ . 

انعم» , رد ماشايو بصوت غير واثق من تسديد حروفه . أَتبَعَ 
الرد سوال هع :باط كيرته: 

ده لعيك من لالم تاكن الى ديرا قافا عر ا 
إبنة؟ . 

لم يرد كاشاجو الأصم . حدّق إليه مليا قبل أن يقسنم صوته 
الحجر على الأسماع : ٍ ٍ 

واتومتاحا عنابيا جاعطداق سلف عه ذلك إن رشن 

زينافيري! 1 

قاطعه ماشايو مذهولا : 

- لم أتسلل قط إلى أرض زينافيري . جثتُ قبلا إلى أسواق 
كاتراميل فى مواكب معلنة . 

اهيّة) » غمغم ماياكي مُحماً لسانه في مخاطبة ماشايو : 

- تركت وراءك محاربين أكلنا عظامهم » وتركت ابنتك . لم 

نزِل ماشايو عن مطيته مُعتَصرٌ الخيال » مصعوقاً . تقدّم نصف 
قفزة فألجمه الصوت الحجرٌ, الآمرّء من فم كاشاجو : 

-الاتتقررن أنض أو اكلناكما أنكا زميهو الآن:» 

(أوضح لى» ؛ قال ماشايو بر متوسل ' (أوضح لي هذا 
التلفيق » ياكاشاجو) . 

تلفق "زفق كاشاجو بصوته و طويلا . الأسمع العظام 
متهشمة قبل أن نبدأ المعركة» . 
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الست هنا طلباً لمعركة» » قال ميهو ملقياً بصره إلى سفوح 
الهنسبة متماوجة بامحاربين بدأوا نزولهم . 

لكك مكل مسابو امقتللا [ذاالا#ساله ماياكى.: 

«أيأتي متسلل ومعه حشد كالذي معى؟) :رد 50 

«لست ذاهبا إلى صيد بهذا الحشد»» قال ماياكي ب لاوؤلسيتك 
ذافن بهذا الحخشد الجن مقايضات في سوق كاتراميل» . 

اللا يي بأنفاسه . وجّه 
صوته إلى عميد محاربيه من غير أن ينظر إليه 

- فلنجعل الوقت متعا قبل المعركة . 

نزل ماياكي عن مطيته كذ زع وراء لاساو ني ليان 
النضناض من سماعه : 

- فلنجعل المعركة ممتعة بتعجيلها . لست في لهفة إلى 
0000 00 

«ابلى) ؛ رد كاشاجو بصوته القابضي علي قلق تذرفه هون اندي 
وماشأيو . لليف لها عقعة رفي » ياماياكى درن ابورا 

(ماذا عن ماشايو؟» » ساءله ماياكى . 

(ماشايو؟) » تساءل كاشاجو امل الى مقف إلى يود 

- لماذا جئت به معك؟ محاربو ماشايو لاعظام لهم . 

«لاذا تكرهه , ياكاشاجو؟» ؛ ساءله ميهوء فرد سلطان 
زينافيري 

- أعرف مذ رأيت حشذكم » وتعرف أنت ». ياميهوء أن وَنِيمَ 
الذباب ماشايولم ينضم إليك ليشتبّع متمردين عليك . هو هتنا 
ليقاسمك الغنائم مذ ظنّنا غافلين . توسنّل عظاما فأعطيناه » ثم تسلل 
إلينا خلسة فأسرنا محاربين أكلنا عظامهم . لم تأكل ابنتّه بعد . 
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«لم أتسلل إلى زينافيري . لا ابنة لى عندك» , غمغم ماشايو, 
ذو الأذنين الصغيرتين الملتصقتي الغضروفين بجانبي رأسه ء كأنا 
يقنع ميهو, فرفع كاشاجو سبابة يده اليمنى المطلية خضرة يُسْكته : 

-لن تمضر وليمتنا الآن . احَضِرٌ وليمة الغد فجرا بعظام 
حا دك 

السنا هنا فى معركة» ؛ كرر ميهو تأكيده . فكرر كاشاجو 
استخفافه د 

عالق ملف مدي الاق سعركه امنتواى ليها باليانى اميه 
حشدكم كبير يغري بمعركة حتى لو كنت ذاهبا لصيد النمل . 
سأكافئك على إهدائي معركة جأدبة من عظام الذئاب الصفر . 

أومأ كاشاجو برأسه إلى ماياكي . ترجم ماياكي العلامة إلى 
همس في أذن مطيته راتو أولا » ثم أوعز بإحضار عظام للمأدبة . 

تنحىّ كاشاجو بضيوف مأدبته ركنا من الرمل وسطأ بين 
الو أحضرت عظامٌ كثرٌ في لفائف جلودٍ كأنما أعدّها سلطان 
كاعري عاهره قبل انكر رهن الا . ركع على الأرض فركع 
الاضرون معه : ميهو» وبعض من قواد محاربيه » وماياكي . 
وشيكتان زوجة كاشاجو ء والمنجمون الأربعة » ف فيما وقف الحن 
المطايا الضخام كل خلف راكبه حَرسيَا ا لحري كد 
ليجالسهم » شده أبوه بذراعه الطويلة من زنده فأجلسه إلى جواره 
راكعا على ركبة واحدة قنك قينه ين أذن انه هافس : 

اتناف اسار التي لا توقفٌ ذباب عينيك عن الحوم 
حولها؟ . 7 

أتعني سولك؟) » رد ريكما ذو الوشم النقاط بيضا على استدارة 

عنقه » والخطين الأصفرين فوق الأنف المطموس . 
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رامن الى ناكل ميلف ا بان عينيقا؟ 1غ اتسادل: كاشا مو : 

0 
50 

أحضر ريكما الفتاة احاربة سُوك . ركعت الفتاة فى موضع من 
الحلقة متثلة بلا تساؤل . تحسسّستها عيونٌ الجلساء فى فضول » حتى 
ماياكي . وأَذّْ هم ريكما بالجلوس ركوعاً انتهره أبوه : 

- عد إلى امحاربين . 

شيكتان لم ثُرِدْ ماحكة زوجها في شأن فتاة محارية دعاها لين 
المأدية . تجاهلت الأمر كالذيان خاكها حول الرؤوس تجاهله الجالسون 
000 ؛ على العيون » أو الشفاه. أو الأيدي . 

مدّد كاشاجو سلاحه 0 ربت براحتي يديه على فخخحذيه 
قاع حعنيق جارف نا جاه خفيضاً فى سراديب الرمل 
الأسافل : 4 كانه يسنمهة . 

«كلوا» ‏ قال كاشاجو سافراً اللفائف الجلود عن العظام . نثرها 
يديه يقرَبها من أيدي الجمالسين حلقة . خبط براحته اليمنى 
الأرقر اليم قاناء ظيارها شكلم منى مععريه كيين نايا : 
وتنشقه بفمه المفتوح يحتسيه . أثبت عينيه على عيني ميهوء اللتين 
استدارتا فجاءة إلى الجهة حيث لم يبارح ماشايو واقفا منذ ألزمّه 
كا أن لايتقدم أكثر . ألوى كاشاجو وجهه متطلعا إلى ماشايو 
بدوره : كانت فتاة بعشر ضفائر » وثوب حتى الركبتين مشقوق من 
جانبي فخذيها , تقفز صارخة بصوت لوعة , وشوق معاً: ١ ١‏ 

ل ا : 

اعينا ماياكي تفحّصتا موضع انطلاقة الفتاة . رأى مطيته راتو 
فادماً من طليعة محاربي زينافيري في اتجاهه . أعاد بصرّه راضياً إلى 
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و حك كاشاجو الذى كان ينظر إلى الفتاة بدورة د لم إلى ميهو الغارق 
فى استغرابه 7 

«إنها ابنته» قال ماياكي بصوت عال . 

نهض ميهو مدفوعاً بفضول , وهو بمضغ عظما بعاد توجه إلى 
حليفه ماشايو كي يشهد اللقاء ان . نهض مايا كي بدوره على وقع 
ل : «إبنة من هذه؟)اء 000 
امحاربين بحروف حَزْم وهو يرى الاستغراب ذاته في عيون المنجمين : 

عاق ميك الصيك الآن: 

الجالسون في المأدبة من قوّاد ميهو لم يلحظوا ذلك التفاوت بين 
اعللان ماياكى أن الفتاة هى ابنة ماشايو » وبين استغرار نن تان 
والمنجمين . كان الأمر برمته هه ص ماياكى بك «وبكا طاو 
وعطيته راتو» الذدى أوكله بيجلل الفتاة القن دورها لقن دلا رأتوء 
0 ا ا 0 
الخدعة تنادي أباها المزعوم . 

ا ا ا ل 
شا التكمش اق متنك أ واس حوا] محم يتان معت دوه 

من ل 
تضتعية الفغاة بدورها ذهولاً من إنكار ماشايو نسبها : 
-مابلك؟ آنا اننعف راهو: 
أفلت ماشايو يذه الضخضمة يفظاظة من يل الغتأة . دار ببصره 


المتكسر على وجهَئ ماياكي وكاشاجو : 
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أن لجدعة هذه؟ 

لكف قاس الينانهي لان الأ هي زفر زفيراً حجريا : 

ااحي لاسر ؛ بحليف لك يُنكر ابنته؟ . 2 ثق : هو الذي 
دك د بهذا لز عدا معين تحن العركة ورمففد زعا أن انق 
على لحمه فوق عظامه . 

تبلبل ميهوء الذي بدا جاهلا قرابات حليفه ماشايو وشأنَ 
عائلته ء لكتة اسشعرضن مؤالا فى متظق العموضن الخاضز * 

- أما من أحد من محاربيك هنا يعرف » ياماشايف أولادك؟ . 

«نعم » في الأرجح» . رد ماشايو . «فلنعرض الفتاة على من 

أدركت الفتاة خملل الموقف إن عُرضت على من يعرفون أولاد 
ماشايو . استجمعت نباهتّها في صرخة غضب «أتتصنّع أنك 
لاتعرفني أنا زاهور ابنتك » ياماشايو؟) : اسحدازيت ان تاجاحو 
«فليأكلٌ محاربو زينافيري عظامى» . قفزت فاتحة ذراعيها ركضا له 
إنكاره أمرَ الفتاة منذ البداية : 


- لم افهم هذه الحيلة . 
«أكان الأمر جياه 3 ا رم # اننأ 9 ميهو سلطان م 3 
الذى صرف عينيه عنه » م: متطلعا إلى حشود المخاربين على - جهتي العراء 


المديد د 0 وا و 8 
لوقي 
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امتطى كاشاجو دابنّه الجني الضخم قبل أن قلق كلقيات 
أخرى وار ارجع بقية هلا اليوم » والليل القادم » ياميهو. 
إلى محاربيك قْصّ عليهم شيئاً من مولد أسلافك , وغزواتك . 
بجا كرس أة يوبا حيلين الاعريسه ايقن أمًا أنت) ء تمتم 
م ل التى يتدلى مدي 
إقليم زينافيري ذيابته ليستولدا إبنة يكون جلدك ثوبّها» . 

السئا هنا | لسان ميهو بأآخر ناكسل اا 

كان في مستطاع الفريقين المتقايلين عن بُعد أن برصدا كل 
نظام الآخر صفوفا . وهيئات » بالرغم من عبث الريح بالأشكال في 
نثره الرمل على سواري الرمل وأشرعته . عاصفا تقلب المكان على 
ل ا تلوت طائرة على جهات الرؤوس » 
وخفقت الشياب 0 تكاد 5 تنترْع عن الأجساد . تلبدت الموفيايك 

ا اميت د م ا ا 
الجهتين المتقابلتين للمحاربين عن بُعْد , أبعد من الأيدي إِنَ رُفعَت 
أمام العيون . نساء زينافيري طويّن أصواتهن بَعْدَ النشر حتى باتت 
ملتصقة بشفاههن لا تجاوزها . لكن لم يتوقفن عنه هن اللواتي 
لايتوقّفنَ عن غناء منذ تُدرْبهُنَ أمّهاتهن على الخوف من الدمل 
لا العاصفة الزرقاء » إلى اليوم ادق تمت افيه 

ب : ذلك كان ليل انتظارهم فجر 
المعركة ‏ هُمٌ الحن الذين لاينامون أصغوا طويلا إلى كل موجة ريح 
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5 لتب فه ان نلهر أخمتها واعتلتها بالزئير العزيف , والخْمّش الرمل . 
٠.*وا‏ إلى الظلام يوري الظلام. قَدْحاً بحجره .لم يكلّم أحدٌ أحداً . 

ا »ما امتلكه ا 0 
لبه 0 نان ل 6 الكلما- ا حوصرت 
لاطو حم القمدر: 

- تتبّعت نشأة كون الجن » ياماياكى . 

مايا كى نافيا عنيق القلت: اليه ستلظان: انعا عيرق تفار 
سنوي وقه هال كدلخيية لوفكم دلمتاقة اقلت يفا 
كاشاجو الجر : 

+ فلك قنيذا ويا كان هر : 

«سألتك إِنْ قلت أنت شيئاً فاتنى» » رد كاشاجو . 

الم أقل شيتا) » قال ماياكى . أشار بالسلاح فى يده إلى 
البعيد مجاورا مطيته راتو 

2 اوق اكول ا 

أنعم 0 للى المعيل الرمل متصا 00 الهضبة 
دي : 0 أحداد موقع لترال؟ جنا 1 سلطان زينافيري 
بصوته مورّعا على اللاتعيين . حدّق إلى ماياكي : 

ديهاذ ا تر 1 

دلا أرى أحداءء رد ماياكى . نادى مطيته الجني الصضخم : 

«راتو . اجمع بعضاً من مطايا الأسياد ؛ واستقص أمرّ محاربي 
ميهو » وماشايو) . 
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عمغم راتو توذو الصوت الكهف زمجرة لوجع فارع 
جنا مطايا من صنفه ضخاماً . حذاقاً في لجم المسافات جذباً 
بأرسان السرعة » ثم انطلق برهطه شمال شرق » إلى الجهة الجنوب 
اللي 1 

«أيبادلنا ميهو 00 بخدعة؟) . سأل كاشاجو عميد 
ردنا من أظدااك سين بياذ قر انل عفرف القداة اتوم ايل 
ماشايو انطلت على ميهو؟) . هز رأسه : الم تكن خدعة جيدة) 

تأمل ماياكي وجه سلطان زينافيري المنضنض بلسانه تهيُرًا 
لأنبعاء 3 : 

- لحظت احتقاراً فى عيني ميهو لماشايو المرتبك . هذا 
فأ رقيك 4 لذ عمو 

«حُدْعتا لم تكن مُحكمة . ميهو لم يقتنع بها» . “كرر كاشاجو 
شكه بحروف في صوته الجر ٠‏ الأهرن ميهو؟) . ضرى ظاهر فخذه 
اليمنى بسلاحه ضرباً خفيفاً في استياء : 

- كانت المعركة: عت لسنات. .. 

انو سبحب لقان كر سنا مع كقتيانة سافب قال 
ماياكي » فهز كاشاجو رأسّه غير مقتنع ' 

- هذا لايجعلها معركة . ربما أخطأنا فى صناعة خحدعة الفتاة . 
لم نكن في حاجة إلى حيلة » ياماياكي . تشوَّقت إلى حرب » فما 
الفرق إن احتقر ميهو حليفه أولم يحتقره؟ ماجدوى ذلك؟ ماذا كان 
يهمنا من ثقة ميهو بحليفه أو عدم ثقته به؟ كانا هناء تحت لساني . 
كانت المعركة تحت لساني » وذلك يكفيني » ويُرضيني » ياماياكي . 
أين المغركة الآن؟ .. 

صمت ماياكي برهة . استجمع منطقه : 
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لم أعرف أن ميهو ب » ياكاشاجو . ربما لم يكونا 

البروواخري اضداد 1 هما يكمنان في مكان شرق الهضية ١١‏ 
*.ت الرمال . سيأتي جتنا المطايا بخبر » فاصيرٌ , 

أفاق كاشاجو من استيائه على يد جذبت ذراعه » فاستدار . 
كانت زوجته شيكتان تُلفتُه إلى سؤال لم يشوّد قلبّها عنه » لكنها 
أجلته ليلّها كله : 

- لماذا جلبت الفتاة احاربة إلى مأدبتنا؟ . 

التفت كاشاجو إلى ماياكى . باغته بسؤال : 

ناذا اديت اناه ريه إلى وه 

سرع خاطر تلفظ ماياكي الجوان 

«البرو حير موسي (الاسد ليد عن كفي ونا 
سيطحنون عظامهم . 

ابت شيكتان بصرها على ماياكي مرتابة في جوابه . لم تعاود 
اعرذ لبعد نري المنجمون بسْط بعض من رضاهم عن رحيل 
التقفاكاء بالا كدري :دلا عظام كيه لتُخرن في المعبد» » قال 
كاساة الأقصر بينهم . 

مكدر انا تيمس إلى تعدا : 

- رأيتُ طيفً الذئب الأبيض عا ب العيد كي وله 

بجسد خيطٍ تفلف لرلبا إلى ألا على . 

لأأرسلته ؛ » يابونيا » فى نزهة جديدة؟» » ساءلها ماياكى : 
فردت المنحمة : 1 

ذاغالق قلة ذللف: 

«كم ستطول نزهته؟» » ساءلها ماياكى . فردت نونيا : امن 
بزوغ النجمة الماء إلى أفولها تحت الرماد الحلقات ‏ رماد الكوكب 
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الطاووس» . أشارت بعظم طويل في يدها إلى كثيب ضخم غرباً 
تراكم عقل الرمل فيه فكرة فوق فكرة : 

0 زفيره . 

قادة أ أرهاطٍ صغار من ا محاربين ؛ ذوي الكمائن الظاهرة على 
سفوح الهضبة » عجلوا الور الود عميذهم في الكان ا 
«أتنزل فرقنا أم تظل فى مواضعها؟ الدخلاء غادروا» . 

(أرأيتموهم يغادرون؟» ٠‏ ساءلهم ماياكي » فردوا : 

سب الي 

«ألم ‏ تلحظوا حركة ما أو جلبة في الليل؟) ؛ ساءلهم مايا كي ١‏ 
قروا مها بإيماءات التأكيد أنهم لم يلحظوا حركة ؛ ولم يسمعوا 

الإبقوا حيث حيث أنتم بعض الوقت» » قال ماياكى يصرفهم . تقدم 
0000 

- رما الأفضل أن نرجع إلى المدينة في بطء , ريثئما يأتينا الجن 
المطايا بخير . لقد أطلنا الوقوف هنا . 

نضئض كاشاجو بلسانه يقلَّبٍ المقترح الواضح في الكلمات . 
الليكرن» ‏ رد . 

بلا قفز تراجعت فرق امحاربين يتبع بعضّها بعضاً في انتشار 
منتظم » سائرة » بعد إيذان البوق » وراء موكب سلطان زينافيري . 
غنبيووا الكتيان الواطعة فى اماه انون الكدرق فى الآ ونه الت 
تُبدّل التواءاتها » وتُبدّل متابع يقينها : واتحداراتها الهينة ؛ 
وارتفاعاتها الهيّنة كل يوم » كالإله الأعظم كوياسي الهيكل 
المتراكب عظاما . 

خرج ريكماء ابن كاشاجو من بين صفوف امحاربين » تجاوره 
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اذ" اه سوك , ويتبعه الجنيٌ المطية الضخم رُؤكتا الحق بأبيه قفرا 
ا إلى ايده ويم إليه . أوقف مطيته . 

53100 

- المحاربون يتحسترون إلى معركة فاتتهم » ياكاشاجو . 

«(وأنا نا 37 كاشاجو . 

«لماذا لا تلحق بالدُخلاء؟» » ساءله ابئه » فرِدٌ ماياكى : 

- هذا شأن مديري الخطط . ياريكما . 

«فلترتهل خطة . الآن» » قال ريكما ذو العين القع ع افيه لقره 
صغيرة ككسر . 

السيف فرامة تر |المخنطط » . قال مايا كي بصوت فيه تكو أن 
لاشأن لريكما في التدبير» أو الاقتراح عديمر: 

«أنا ابن كاشاجو) ») » قال ركم تذكيرا اناك عقامة: 
كا مخف كه امن شييكتان:: 

- خذ فتاتك إلى مَجْمع الذباب . استنسلا لى حفيدا . 

«ماسلاحٌك هذا؟» ؛ تدخل كاشاجو بسؤال رماه إلى الفتاة 
سوك اذايث التوي المكزر مو ادر سد ار قيفي قردرة الفقاة ' 

> ترووة وكيب 

الأعرف العظم الذي في يدك د سما الأخر)اء 
لل تراسو يشي إلى عينيها المشيرتية دفي 0 

لارعا هن يتقصّين + الآن »متحارس شيهو وحليقه الهاربين » 
ليرسمنهم» » ردت شيكتان بنبر سآخر . حدقت إلى سبولة : 
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عونق ركه إلى الشعراوي النعارا دراه [المكنه ا ديد 


فتحت الفتاة فمها . اهتزٌ جلدٌ وجهها بالوشم الأصفر مثلثاً فوق 
الأنف المطموس . تدارك ريكما حياء سوك » راجعا إلى سؤاله 
الأول : 

اذا ادق بالدفة؟ 

«استمع إلى سادة الخطط» , قالت أمه شيكتان » مشيرة برأسها 
إلى ماراكن . 

(«(أنا مكار قال ريكما . «للمحارب احتبيير نك ال تقال 

«ليكن لك دق الخاررن أنضا» ردت أمه . «اسعفة إلى سادة 
الخطط» . 

أمسك ريكما فجاءة بذراع الفتاة سوك . وجّه كلماته إلى أبيه 
المنضنض بلسانه : 

- سألحق أنا وسوك بميهو وحليفه . 

غمغم كاشاجو بصوته الحجر على نبر هزء : 

- وماذا إن لحقت بهما واد كشيها؟ 061 ؛ وتأتي 

محاربيهما أسرى زاحفين على البطون؟ . 

ارما علي اجي ان يدل تلن سا وفيت ل ارق ] 
متحاذلين) رد د ويكنا شبر يرذ د الإهانة الساخخرة في كلما آنه 

«من المتخاذل » يا ريكما؟) ؛ صرخ ماياكي 00 

لم يرد ريكما . نادى مطيته الجني : 

+ ركنا 

اقترب الجنيُ الضخم منه » وانحنى . وضع ريكما يذه على 
ظهر المطية 00 إن مف 


ل 
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بيدا يكال من أحذه مدي 3 وساحق بالدّخلاء . : 
امتعض ريكما من تراجع مطيته . أشار إشارة الأمر النافذ : 
ققرة وامبعة:. 
المفكاني: ركما من وك النع مسي الب لخدي روفو الدنيم 
رمى بها مطيته روكتا فدارت الترقوة في الهواء كقرص ذي صفير . 
صدمت ذقن المطية فانحذف الذقن من موضعه ؛ انكسر مقذوفا هو 
والترقوة 0 . سقط ال على الرمن د 7 


لسرن لحي أرسل زمجرةً مكتومة تعفر تفْستّها حقداً. 
استدار قافزاً » مبتعداً كالريح في اتجاه الشمال » قبل أن يلتقظ أحد 
نفسه من قسوة ما فعل ريكما 

مطية شيكتان الأنثى نينسو أرسلت زمجرة من أعماق 
حلجرتها . استهولت ما فعل ريكما بمطيته الجني امخلص روكتا لم 
تتمالك لسانها قأفضت الكلمات عارية : 

- أيها الطائش أهنت ثمانيية من الجن المطايا قبلاً . كلهم 
الفس "سوه ما قفي برو كها سيفيد به اشنا ب أت عت 
المعمردية 

استفظعٌ ريكما التهمة . كاد يرفع أحد سلاحيه الاثنين ؛ 
للذيْنِ هما عظما ساق جدّه ملفوفين بسيور جلد اه 
مطية أمه » لولا أن بادر كاشاجو إلى نزع قلادته من عنقه » ورمى 
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ها را اه العار رمن التي عر مشيرة مسقو د 
المنقارٌ الأحمرء المعلّق إلى القلادة » ثلماً في صّدغْ ريكما الأيسر . 
فون زكها بين الأعاتة, أمناك ريك النهاة سي له فال زه هاما 
تكادرة موكتت أنية» لكر 'كاشاجر آوقف: الفتاة مناديا باستمها: 
- سوك . إبقي في الموكب:. 
امع كم رياه لحالك سلطا زوين ترق »ايعان ا عر 
عتيها المديرقن الى ركبا النق ضري أرقن فقي ا عاد 
سالاسيه لادان مح ساقي يدق الاركتسر النظر عن خيدة لفن . 
قفز مبتعدا في سرعة كأفأ يهرب من قرود هيهمو . ٍ 
شيكتان » العى تتبعت ببصرها ابئها محلّقاً قفزاً » أعادته إلى 
زوجها باستنكار واستغراب » وريبة ؛ من إبقائه الفتاة سوك فى 
الرقيوي اراك اشنه عدن الى كاتا عون ار فياه .عار اك 
نضنض بلسانه قليلاً قبل أن يوزع صوتّه على محاوريه : 
- فلنعبر أحمّة الْنْهَدَم الرملىٌ في العودة . 
على تخوم القرى المتلاصقة بسور المدينة » أرض انهدام 
خفيض مقدار ساق جني عمقاً ؛ واسعة الأ رعانوعيدة من تدرف 
بومن ري عد اي بي إليها . والمخروج منها . مهندسون 
يم زينافيري اتخذوا الأرض المنخفض مصانع لمانعات الرياح , 
وا 7 .رما خطر لكاشاجو. 
كعادته حين العبور من حفاف المنهّدّم » أن يبري سخريات مُلطفة . 
بلا غلوٌء من تلك الصناعة الغامضة اتتدب لها الخططون في 
خرائطهم الرمل عمّالاً كثراء لجلب جذوع الأشجار من واحة 
كيما » وقطعها على مقاسات صرف في تقديرها جَهُدٌ حساب 
بالمساطر العظام » والأشبار» والقفز المتوسط » والأذرع الطوال » كي 
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ظ م بناء أبراج مرتفعة » عريضة » قر ما يمكن الوزن احتماله : 
وة-مين وسائط النقل إن أنهزت . 

منطق من إشراف العقل المغامر على البراعات سّلك بالفكرة 
إلى طبقة من الجن المهندسين » زمناً بعد آخر . منطقّ بسيط من 
نسّب المعقولات المتخيّلة أجاز للعقل تصاوير أبراج سدود مانعات 
للرياح سهلاً كان نظام البناء فى رسو على لودل + تند رفي 
الغاية:: أثييبة الميتدسون : لي 0 
مجاري الرياح إلى أراضي الأقالِيمٌ الأخر الدبو ب الريج على 
أرض يعني أن يَخَلدَ قاطنوها إلى سكون لاحركة بَعْده . هم م اجن 
لايتتحركون الأحماتك الى رححدت حي فردتي 8 
جديد فماذا لو قَدِرَ قادرون على قطع الريح عن إقليمٍ بمانعاتٍ 
سدود أبراج ؛ متصلة بعضها ببعض كسُور عظيم؟ ردد مهندسون ) 
على مرار في المحاولات الخفقة عبر السنين » أنهم سيمضون في 
مجابهة الوجود بفكرتهم , ولن يتراجعوا » إلى أن يكتمل لهم » يوما 
ماء ترويض الْممُضل في أمور الأوزان » وترتيبات النقل » وآلاتها . 
قانوا #تتردين المعشول المتخيّل على كاشاجوء وعلى أبيه قبله . 
وعلى جندّه رماء يصفون خضوعاً من الأعداء لهم بلا مشيل : 
«سنسل الرياح عن أرضهم . سيبقون ساكنين بلا حركة آلافا من 
أعوام الجن . بل ربما يبقون ساكنين » خامدين » جامدين » ثابتين 

حتى الزمن الذي ينتهي فيه زمن الجن» . 

شحو المتلاسيوة طويلا في نقل الأ براج السدود إلى تواح أربع 
من كل إقليم يريدون إخضاعه للسكون بحجب هبوب الريح عنه » 
ع 

ثم كالزمن ذاته .جل جهدهم » في راهنه » أن ينجزوا عيّنة 
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أشولة أولى من مانعات الرياح يجربونها على أنفسهم ألا » في 
الارض المنْحَفْض . وهم كانوا في دأب من الشغل على خطط 
المعقوللات » حين مر بهم موكب كاشاجو . 

الِيُوفا) #نادن. كاشاجو المفتدس الكبير» المتضاغر اليدين من 
نرفه العف وسدكنا على عظم طويل متقوس . «ااستحمل هذه 
لأ براج على وتكييلة 1 ا ماده #فشيرا إلى أربعة 8 متفرقة في 
المنخفض لم يجر ضمُها كسد واحد بعد . 

الاتهتم بأمر نقلها بعد إنجازها » ياكاشاجو . قد استعير مطايا 
الجن كلهم في زينافيري» », ؛ رد ليوفا ذو الوشم و1 كتين ا 55 
على كل جهة من عنقه » ونقطتين بيضاوين على الشفة العليا . 

امن سيحملنا إذا أخذت مطاياأنا » ياليوفا؟» » ساءله كاشاجو . 
فرذ ليوفا العاري الصدر والبطن » في ثوبه المئزر ملفوفاً على جذعه 
الأسفل : 

لاسا كيك ذا يلات 

«أتستطيع حملى على ظهرك » والقفز بى » ياليوفا؟» » ساءله 
كاقا حي وقد يونا الشوان ددن معي تممنعيييا تمان 
خحضراأوات : 

- حملت إقليم زينافيري على كتفي منذ أيام جدك ليكو 
الثاني » فكيف أعجر عن حملك؟ . 

(أنت إرث زينافيري كمانعات الرياح هذه) ؛ عقب كاشاجو 
عاقيا بالنانة 

(أكرة كل إرث» » رد ليوفا بتأفف في لسانه ‏ لسان الزمن طا 
فى قليمه . 
رٍ (الإرث روح أمة زينافيري» قال كاشاخوة فرد ليوفا:: 
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أكره روح الأمة أحبا روح بُوكلو . 

«بوكلو) » تمتم كاشاجو مديرا بصره إلى تائب ليوفا , المهندس 
ذي الإصبعين السبابة والوسطى المقطوعتين في يذه اليسرى . 
ار" 1 

- تكره روح أمة زينافيري » وتحب روح نائبك بوكلوء إذا . 
مااحتيارك الغريب فى حب الأروام؟ 

الأحب الروح تدرذة كنا كاتا جو أرواح الأىة ميري اما 
الأمة أمرٌ مقلق» » » رد ليوفا . 

فوجن كاجو قلياذ زوه لبوفا «#تلسني كلفاقه: كاعا عليه فر 
من عستجيرة المتشيرة ماشفيي الأعنمئ #الذاعي: إلى انعزال الجن 
فرادى » عائدين إلى تيه فى المهجورات »؛ بلا مدن » أو قرى ؛ كل 
فرد في شأنه . ماشيفر الأعمى استلهم دعوتّه مما تداعى إلى علمه 
من أتميار الأسلاف الأصول كانوا في الفكاة فراذئ علم يتصلوا 
جماعات إلا بعد توطيد المارقين على الفطرة للدساكر القديمة » ومن 
ثم إعلان الممالك » والأقاليم وفق تشريع مُخْبَلّس من تُظُّم الحيوان 
القظعان:, كلماي كنيو المبعدسيق لنونا كتهت :ظفي المتمر هما شقيو 
أمام بصر كاشاجوء الذي رأى المسارٌ» في تخميّره للمزاح الساخرء 
بمضي إلى توريات من خخزائن المروق » والشك في الأعراف . سأل 
المهندس سؤاله المستدرج : 

- أمة زينافيري تحمي إقليم زينافيري » ياليوفا . 

اكل جني في زينافيري يحمي الذي يخصّه من أرض 
زينافيري : ياكاشاجو» ء رد ليوفا من شفتيه الضخمتين , الُمياوين 
على سواد فى جلده الرمادي . 

«لماذ) افيف كل هذا الزمن مع أمة زينافيري » ياليوفا؟» » ساءله 
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“أشاجو محاصراً » فرد ليوفا نصوته المتدرج خفوتاً » لكر واقيها : 

- أعيش معي ؛ في المكان الذي يخصني » ياكاشاجو . 

وما نا السدود الآ براح هذه؟» » ساءله ماياكي مي يونا 
الحاورة ؛ فرد ليوفا : 

- هذه الأبراج هي ما يخصني في المكان الذي يخصني . 

أدار كاشاجو وجهه ين بوكلو » نائب ليوفا فى برطي فكرة 
الممكنات المّقامرة المغامرة 

- اذا عنك 4 يابوكلو؟ 8 

اماذا عنّى؟) » تساءل بوكلو ذو الوشم المخطين المتوازيين عموديا 
على صفحة وجهه اليمنى » بينهما أربع نقاط صفر . 

«ليوفا يحب روحاك اكتتد م رو ا زينافيري) ُ قال 
كا شاحو . 

يحب ليوفا روحي لأنْ لاروح لي » ياكاشاجو) , رد بوكلو . 

نضنض كاشاجو بلسانه يتحسّس في الكلمات سيرة المذاق . 
أدار وجهه إلى ماياكي فألفاه د الذي معه مرسلين أبصارهم 
إلى زمرة من النساء الجن علطت أصواتهن الرافهة 0 
قادمات من نحوم المديئة في اتجاههم . 

ااأتسمعينهن » ياشيكتان؟» » تساءل كاشاجو مقترباً مطيتة من 
مطية زوجته . 

(إنهن عاضبات يي لت يا نقلكة واضحأ» ؛ ردت 
شيكتان المدهنة الأظافر بلون أصفر > انافك )1 رف شانار الفقيدة 
تتقدمهن ا ا جو رها الشاعر دأميكو) . 

(داميكو؟» » تساءل كاشاجو . لأيحمل إلي ذياياً؟) 4 [فيبنا فت 
بوي لي ال لا وله المقصد إلى زوجته عدت واه 
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على الإسراع للقاء الزمرة الغاضبة » فجاوره ماياكي راكضاً قفرا . 
!.., ذراع كاشاجو يفت عينيه . نضنض سلطان زينافيري بلسانه 
«دتسعيا. 

«أظنني أعرف لم هن حانقات »ع و0 » قال ماياكي 

«الشستاع أكتتر ردة وهن حانقات» ء عقب كاشاجو قبل أن 
شبباء لك :: 

- عَلامَ حَنَقَهن؟ . 

(قولاء الساء لم يتعدة ذكورا تتبلوة سجفاركعهن الذباب 
للاستنسال» » قال ماياكى » فأبدى كاشاجو استغرابا : 

عرق قر تعرش اذاف البسطامض قله له 6 

اهن قم اك تعر ف لقف وي ار اياك 

نزل كاشاجو عن مطيته 0 زاحفاً على 55 ويديه ع 
5-0 الآخرون جميعاً ماشين على أيديهم » وأقدامهم الآ رسساغ 
ا" بّةَ كمشي الجراد زاحفاً . اقترس موكب سلطان زينافيرى من 
الؤقيرة التشاء من غير أن ينتصب كاشاجو على رجليه ارم 
شاتار» ال تتقدّمة أرهاطها ؛ فانحنت أولاً » ثم اتكأت على يديها 
بصدر يُقارب الرمل ؛ ثم زحفت كالجحرادة . 

تقابلت شاتار وكاشاجو زاحفيّن كالجميع زاحفاً إلا شيكتان 
قوق كاين مرطليقها متيو الا نت الهائلة الجسم ؛ المفرطة الأسئان 
ضخامة انحسر عنها شفتاها الرقيقتان . 

«أنا اشاتار) ٠‏ قالت الأنثى المتقدمة زمرة :الناع» أعيافت 
كلمسات أخريات لم يتلقفها او أرخى بصره إلى يديها 
الكبيرتين ؛ المضمومتين على شظيتين عظميّن مسنونتين . نضنض 
بلسانه : الاسمك اسم ختفيناء #الكتك فقون كالفيد امجنّح) . رفع 


172 


بصرّه عن يديها إلى وجهها ذي الوشم النقاط بِيْضاً على الجلد 
كله . «أأنت من أغخاربات؟» » ساءلها » فردت : 

0 

«سلاحك سلاح محارب» » قال كاشاجو. «أم تتهيّئين 
للانتقام من أحد؟» . 

(منى ) 0 شاتار . 

اماذا فعلت بنفسك لتنتقمي منها؟) اس ار 
فردت سقط فيه أضيااب مثولها أماء موكبه بلا تمهيل : 

<العين اتاضتكق أل" كولب تعره الانا كلا مواد كور يقبلون 
مشاركتنا في الاستنسال . 

(أعلى أن اممو ذ كو من جن زينافيرىي على ذلك؟» » ساءلها 
كاشاجو باستنكار في نبر صوته الحجري . 

«في قصرك مِجْمَعٌ للإناث تؤجّرهن للذكور الذين لايجدون 
إناثاً يقبلن الاستنسال معهم شراكة . أضفف إلى المْجمّع ذكوراً أيضا 
تؤْجّرهم لمن هن على حالنا . لدينا عظام ندفعها لك كما يدفع 
الذكور المتروكون» » قالت شاتار . 

رفع كاشاجو وجهه فى استلقائه » ببعض الحهد . إلى زوجته 
في عليائها على ظهر المطية نينيسو . خاطبّها : «لم يفكر أحد من 
نسل ملوك أقاليم الو استحدات سح اكور ايها كرود 
لاف ينا ل سيل هذه فكرة تذعر» » قال . خبط بإحدى راحتيه على 
الأرض فأثار غبارا تنشّقه , ثم نهض . واقفأ على ساقيه فنهض كل 
75 جاراه قبلا في انبطاحه . حدق طويلا. إلى وجه شاتار » مقصر 
اللسان فى الموافقة كن ببن امتلاكه إناثاً في القصر لامهمة لهن 
سوى أن يؤجَّرن للذكور الطالبين استنسالاً وبين أن لايكون لد 
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يه دكور يوجرهم لا يال : مداخيل جلل مسن العظام 
5 ف مها كاشاجو من مقايضاته هذه لإحياء الولائم . وتذدبير 
اللومداي ودفع الأجور للمحاربين . عند كاشاجو منابع أخخرٌ لرفد 
طرق المواكب إلى المقايضات في أسواق كاتراميل عبر أرض 
زينافيرى » وكذلك امتكاره ارثا يوجرهن لكوي سما قلغي 
شن من افخببول الخيال عليه في سؤال شاتار . كيف أغفل حاكمو 
شعسا الاكليج استحداث مجمع للذكور يؤجّرون أيضا؟ لكن الفكرة 
ع كرا حجر القلق فيه فاستكرهها ‏ استكره هوجود دكون فى 
قصره يؤجرهم ناث تريكات يم مصادفات الرغبة في 
إكراهيين دكات كيار كونية الذباب » والكرات الحجرالحواضن . 
ل 0 اين بلسانه : «أقلت شيعا » يأشاتار؟» » ساءلها 

0 قوله . 

«اسمعي» » قال كاشاجو بصوته الحجر . «سأضمكن , أنتن 
الإناث هؤلاء . إلى محاربي زينافيري» . 

إلا تريد أن نكون محاربات » ياكاشاجو . نريد تسلا » عقبت 

ابرع في مقذورى د من هلأ )») ؛ قال كاشاجو كا دا 
جدالهما . 

عمغمت شاتار بصوت مستنكر : 

د الروكاضن أن نتشارك في الاستنسال 

ببي 7 المستفظع . 
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داك الخيال 0 00 
جرع رغبة كهاذه ا انثى مع يواه 

ا أية صححرة ة ملعونة ستتولى فيان دبابة الرغبة؟ 1 بأى 
باشاتار؟ . 

قبض كاشاجو بغتة على ذراع الشاعر القادم مع زمرة الإناث . 
خاطية مكل : 

- أأنت معهن » هنا وناة اميكن) لمستشيرنا فى الذباب الأصلح 
الاستهيال شارك الإ نا يازا كور 

فوح ادافيكو» ذو الأذن اليسنى الوحيدة 6 بالسؤال .نود : 

«أعرفت لم جئن للقائى؟» » ساءله كاشاجوء فر داميكو : 

000 

ألم يكن لديك ماتقوله لهر؟) » 7 50 كاشاجو 3 فرد 
الجباضر: 

ع الو مقترحاتٍ 3 با وا أعترض على 0 : 

ل دك تعرض على شاتار 
اتا ركقها ذناك الاسعفيال؟ فقت أنقذتني من ترّف خيالها» . 
نابر عضي الجانه عقاوق سفدر ‏ «امي كو هنا عدا دبزاواذا لو ا شرت 
إنات على الماك في الأستسبيال: ٠‏ كل انق معاً؟) ؛ ححظت 
عيئأه الحجريتان اكير شيدق لون شاتار الطويلة 4 المصفورة اسمن 
متتضينا عُرْفاً فوق رأسينها : الأعنيت ماقلت؟» , الم ينتظر جوايها . 
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ل نظرته الملتهبة إلى زمرة الإناث المعترضات موكبه . هتف 
ايفان لانت في زيتا قبي شغاطز كالدق عو 000 
اود الحن؟) ؛ رفع صوته أعلى : وأخطر ذلك لا حداكن أيضا؟» . 

اما إقحامٌ الخلود يا كاشاجوء في مَثَل أردتُ به حضنّك على 
إعانتنا في الاستنسال» نحن الشريكات ت بلا حظوظ؟» » ساءلته 
شاتار. ظ 

لفك #انباجو إلى ترجه لفان قن طلناتها على ظلهير 
اداه ادن 1 

< ألم تذكري أن شاتار نطقت هجاء لخلود الجن؟ . 

«(تهديدها نا لخلود الحن) ؛ ردت عب تان 

الم أهدّد . سألتّه أتريدنا أن نلجأ إلى استنسال تتشارك فيه 
ين مع انق 5ه قال ساتار: 

«خخاطر كهذا نه 21 الخ )+ عَقَبيت شيكتان وهى تلمس 
قلادة فيها 5000 طائر سا كوتيري متدلياً على صدرها 

«(كيف؟) :)سا علنها تتاناز فصو مت شسيكيان 5 ك9 
داميكو » الذي خلا مُجمع الذباب إلا منه ومن رفيق أخخر بعد موت 
الخال 

- أن يرت » بلا عقاب عُقبى ماتختار, منحّ من تشاء ذبابا 
الاسعتبال ١‏ كنك نندت إناثاً رقن إنانا فى الرغبة؟ . 

لم يخطر لي ذلك قَعْلا) رد : دافيكو ذو الوشم اوقل ثلاثة 
أفقيا » بِيْضاً » فوق الجبهة , وخطين من نقاط ضفر نصفي قوسين 
فوق أنفه المطموس . 

اقلت لو رع قن لق سي كفنا رثني ا تفروك اس للك ذلك 
اقتراضها 141قا قورت قدانا ضيح مر قفي 
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- ذكرت المقترح لكاشاجو افتراضاً » ياشيكتان . مااللين؟ 
ماخلود الحن؟ . 

همهمات من حناجر مذهولة الصوت عَلَْتْ في فرّق امحاربين . 
ففز ماياكي من موضعه في موكب سلطان زينافيري مستطلعاً مصدرٌ 
الفجاءة ألهبت الأصوات في الحنداجر إجفالاتها وكا يه . بضع 
قفزات لا غير ألقته في الموجة ذاتها من الصّعْق أضان الوم رأوا 
1 تو الضخم ؛ مطية ماياكي » قادماً قغزاً يتبعه جنّيون مطايا ضخام 
بشف اريوا يستطلعون المستور من اختفاء امار وو ادر 
جمد ماياكي مأنخوذا مما رآه عن بعٌّد قليل » ثم ما رآه إِذْ توقف 
راتو قبالته » حاملا بين ذراعيه الكبيرتين كاثنا لم يخطر ببال 
الجن أجمعين أن يبتكر لهم خيال شديدٌ الجموح هيئة كالتى 
أحضرها . 

موكب كاشاجوء الذي انعطف بكامل بطانته من الأسياد ‏ 
والمطايا الجن ايت تسمر ماياكي ا ذهوله أبقنا 
غمغمات كتَفْر الرمل ثيائهم الجلود من : نفخ الريح . تصاكت سيقانٌ 
لناظرين المنشارية ‏ سيقانٌ الجراد لا أنزل راتو الكائنَ على الأرض . 
تراجعوا أنصاف قفزات أولاً » ثم تقدموا زحفاً بطيئا بأقدامهم في 
الرمل يستقرثو ن بأبصارهم مالم تعرضه غرائب أرض تعانيري؛ 
قبلا على ضر 

واقفاً أمسك كاشاجو بعضد ماياكي الأيسره كأنما يستجير به 
حبرا برى تع طحت على حور لطتكيا لوعو جد 
جدائلها في حال أقرب إلى حنّها على الهرب بها . داميكو الشاعر . 
معدم اجترا على لزان الاوك تدعا من هدي اقول 

- من أين جئت بهذا الكائن » ياراتو؟ 
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رد راتو بعينين متنقلتين بين وجهي ماياكي وكاشاجو : 
وجدته في موضع معسكر ميهو ا مهجور . 
غالك"شاباكن حتجرته المسدوذة يزمل الدمكن والاسعيوال 


ايد ار 
المتحرية * 

- وجدته وديعا . 

اندفعت نينيسو وهي تمط عنقها كأنما تتشمم الكائن الغريب . 
أرشلت صنوتها ؤانقا : 

الاي 
5008 معوااه أن شيف تنا لي 
غير أن يحيد بيصره عن الهيئة الغريبة . لمس ماياكي كتفه فاستدار 
سلطان زينافيري إليه : 

ا(نينيسو تزعم أن هذا الكائن ا 4 قال مايا حون ٠‏ فغمغم 

- كيف تعرفين يانينيسو؟ هذه هيئة لاتفهم . 

ا يه ره اوور رسيي 
2000-0-0 

ليس لنساء الجن دي كي تخمن نينئيسو أن ماتراه نافرا من 
الاح عم فى صدر الأنثى الكائنة » تحت ثوبها فنا لمدان 5201 ليس 
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نديا الكائنة الأننى وحدهما أشعلا حرائق ق التخمين » والمقارنات . 
والمطابقات . في خيال الناظرين المذهولين : رأس الكائنة الأنثى لم 
يكن صغيراً كرؤوس الجن . لم يكن وجهها متطاولاً كوجوه الجن . 
لم يكن في وجهها وشم كوشوم الجن . لم يكن شعرها البني , 
المتماوج . ؛ مضفورا كشعور الجن ٠‏ بل مرسّلا طليقا .لم تكن عيناها 
فيه قر كسيوة الدع » بل بلُوريتين لهما أجفانٌ بأهداب على 
أشفارها تُغمض وتفتح لم يكن أنفها مطمنوساً . ممسوحا . ؛ ممحواأ 
كأنوف الجن بل ناشرا ء طويلا . أفطس قليلا يد 
الظاهرتان من شق ثوبها على الجنبين كأرجل الجن - أرجل الجراد . 
بل فخذان يُرى نصفاهما تحت حاشية الثوس اسطوانيتين تستدقان 
عند الركبتين » وساقان الحمان على عظم » منتفخحتان عند الربلتين : 
رقيقتان نزولا حتى القدمين الحافيتين , اللتين لاتشبهان أقدامَ الجراد 
الأرساغ . ولم تكن الساقان منشاريتين » بل بلا أثر لبروز كالشوك 
الجاسيع في الجهات الخلفية من سيقان الجن . وكان في القدمين 
الحافيتين أصابع لم يعهدها الجن حتى في الحيوان » سوى مادرج 
اراسوة الرنا على تفسرين ايارع عن ارود عيبو ا لأخناتب) 
أصابع كأصابع أيدي الجن . لم تكن يدا الكائنة الأنثى كبيرتين 
كأيدي اللحن . بل صغيرتين » متناسبتين مع فراعيها العاريتين في 
الثوب الأزرق المتهرّئ الحواشي على منتصفي بافخديها .لم يكن 
الجلد . على مايّرى من جسد الكائنة الأنثى » رماديا » كتيم اللون 
اذ لعن عن كي درن هقر امراف + امسر على يلد 
بار ا سوا ا 
الأثشسياء مذ أنشأت الريحٌ أبصارّهم على النفاذ من شبالك ٠١,1‏ 
المعصوف رَصَّدا لما حولهم . 
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الافوو لانن الا عن كتادت تركف ابيا انين كن» 
ل واقفة على قدميها م »ولها شفتان . وعنق » وجذع 
اعلى » وشعر» ويدان كالجن على صغر . ثوبها لم يكن جلدا , 

قنه من الخصر بوشاح بني مهترئ . وهي تحمل جعبة تتدلى من 
كتف ». ومن الأخرى قربة متجعدة » متراخية . 

«أكلمتك هذه الأنقى وياراتو؟ »6 سحالنت يه 
شيكتان ؛ مطية ماياكى » فرد الجنى الضخم : 

- لا . هى صامتة منذ أمسكت بها . لم تقاوم . لم تنطق . 

افلنسم هذه الأنثى هايكاهيكسين»؛ ؛ قالت نينيسوءأئ 

«انتيهوا» » قال كبير المنجمين خاميدس بصوت فيه حذر 
الريبة » وهو يقرب وجهه الطويل محدقا إلى الأنئى بعينيه اللتين 
و امسا يي 
من فور ابتداثه ا مر 0 سالتا الفا من 0 0 





النأة رس ٠‏ تنهدت :2 
(أماء 5 عينيها؟) #تويت النحية بونيا ؛ فسما علا سؤال 
لجيت ان 


- أظنها تكلمت . أم ماذا؟ . 

«ريبما هذا هو كلامها» ؛ رد خاميالسن المس يده الفخمة زد 
الكائنة الأنثى :ساءلهنا عتها من تكون »ومن أبن أتك وروصن 
نوعها . بلغات عصافير كوشنو » وبعوض بحيرات سيمير » وثعالب 
كاروس » وحيتان أرخبيل زيلو» وجراد وديان باكنون . رفع بصره إلى 
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"تلكو مهي ١‏ تاديف عي انط قنك رن الك 
مرّرت راحة يدها على شعرها البني المتماوج منسدلاً على كتفيها . 
الت عليها تهامسها » فأبعدت شيكتان جذعها إلى الوراء فوق ظهر 
« مليتها 000 

الها كاه كعد 00 #عميفة لالسمنو فر البتفقيي ال معي 
مررت الإسم الذي أطلقته على الكائنة الغريبة مرتين . مسّت 
بامميسيها اللسياءة الظوراة بعلت وانقهدا نى لعفي ا (الجدورزين 
هايكاهيكسين قربتها يخدمها + هنك السنك اذه واو رفضها إلى فمها . 
شربت ماء اندلقت قطرات منه سائلة من زاويتي فمها . غمغم 
الخاكارونة فهر ل" لمانا متحيرين . 

اإنها تشرب الماء!! هي حيوان» » قال الشاعر داميكو مندهشاً . 
استجمع خياله يعتصر المعضلة فضَلة من وضوح ما . نطق كمن عثر 


كاشاجوء الذي لم يتسقط بلسانه الحروف في كلسات 
داميكو » خطر له الوصف صف الضائع ذاته للمعضلة » كأنا ين 
خاطراهما نينا سوس الس اط يات وميه ربعة .سات 
بعضله منقسم اليقين : «أتظنها خدعة من ميهو ء ياماياكى؟) . 

عمد الشاعر داميكو إلى استدراج سادج للكائنة حين صرح 
0 6 أقترب 57 هايكاهيكسين 0 سي لمكي 

((ماذأ ا 00 7 ؛ فود 0 

(الاشيء ص وحها يدل أنها سمعت بهمأ) »قال مايا حي ش 
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الإلى أبن تنلر هايكاهيكسين؟) » : تساءل وهو يرى الكائنة تنقل 

1 ااعلى سوناتهم د ونان اخراد واج لعب يها كي لجعي 
ال سن ن كتفها ال تحذيرا : 

ع رد ب ناك كروت نا : 
0 سلاح . 

ااسلاح؟) 6 تنا 0 مايا كي 1 اطبق بده الضخحمة على الجعبة 
قدي مين كنف عارك اسنكيين السرم هم بانتزاعها فأبعدت 
الكائنة يده في رفق عن جعبتها . لم يتماد ماياكي وهو يرى في 
عينيها البئيتين » البلوريتين الصغيرتين » شكوى من تجرئه عليها . 
فتحت بنفسها الجعبة وو ثمرات جافة قدمتها إلى ماياكي 
الذي تردد في سد وي 0 ابد 7 
او و 

- إنها تأكل مايأكله الحيوان . هايكاهيكسين حيوان . 

كاوتونل الخاريين لصفوفُ » على اختصاص في التشكيل ١‏ 
تتقوؤض 3 وتتبعثر فوضى من انذفاعها 00 4 ا « 0 رؤية 
ماركا شكس + فاسعاء ماياكن نادى:: 

- أين البواق مايتا؟ . 

تعالت الأصوات من حول ماياكي مردّدة اسم البواق » فأطل 

00 تير النظام؛ ؛ صرح يه ماباكي 0 يدق بسلا جه على 


قصبة البوق » فأطلق مايتا الكف مدودا وجا نما ور عن الريح م على 
مينالكهنا الدائرية وزوابعها الممتتييايية » والمائلة والمنقلية : 
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ا.. ا أرت الجموع بعضها على بعص متداخلة ع ثم متورّعة تشاكيل 
., «ندسة الخطط . الأنفارٌ فى موكب كاشاجوء وبطانثّه المحيطة 





الفصل الثالث 
(المعيد مزدحما في الفجر الأول) 


ام اننيا هايكاهيكسين لم ينجزها» » قال المنجم تامع 
الأقصر في جِنٌّ زينافيري » وهو مستاق أرضاً باتكاء على قدميه 
ونلاية:#اقثيالة متحران العسة الذى ملست الآأكن الآدمية ف 
متربّعة » واضعة متاعها الجعبة ؛ والقربة » في حجرها » محدّقة 
ببصر لافضول يعروه من عينيها الصغيرتين » الخجولتين » إلى 
المنجمين الأربعة نصف قوس » مستلقين » تكاد صدورهم تلمس 
الأرض الرمل » فيما وقف الشاعر داميكو ؛ وشريكه الآخر في 
مجمع الذباب تؤكاء خلفهم منتصبين على أرجلهما ‏ أرجل 
الخراد . 

وماقعك وتنا الوم فى رضن لغيه بر انعة وها سوط , 
ل رك ما اسسعارقه ره كن رقيات كدت صوق السرم 
لسانها على سقف فمها : 

- هايكاهيكسين نامت طوال الليل . إنها رؤيا . قد يلاعبها 
ليك الدقيا الا عيضو لازنا 

«هذا فأل سيء . الحيوانات تنام . نعرف ذلك . لكن أن تنام 
كائنة تيهنا فى الكثير من أعضائها فالأمرٌ فأل سي ع) ؛ قال 
الشاعر داميكو . ارتعشت يذه اليمنى الضخحمة من عبور فكرة 
مذعورة إلى لسانه : 
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- ماذا لو أصابت هايكاهيكسين الجن بعدوى النوم؟ 
1 : 0 ومسي 

00 أرض وي الذياب : 

- أأنت جنية في سبيلها أن تصير مخلوقا آخر أم مخلوق آخر 
فى طريقه أن يني جنية؟ ١‏ 

بتت المدجمة بونيا على أنامل توهتو محذرة : «أنت تحفلها» . 
اننا سارك ها ذه( إلى "دوي لقعي كا وكين : 

اا نوع هايكاهيكسين قبل الجن ٠‏ أم بعد الى ؛ 

«لم نر سواها) الزمود لت انسياموى + قي ادا عا مق قير 
منجزة) . 1 

لم يكن معتادا دول الجن إلى المعبد . لكن ذلك الفجر الذي 
أرسل محاورات من السنة المنجمن إلين مسامع الرمل + كان 
مختلفا ولد عاك رودي الوا ال أترابهم » دخحلوا 
كاتراميل 3 بأصوات لغط من لكان 3 وأصوات غناء سيد من 
اك 

المنجمون توسّلوا سلطان زينافيري إقامة لهايكاهيكسين بينهم 
فى المعبد : «إنها كائنة استثناء » ياكاشاجو) » قال خاميدس وقت 
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«سولهم من معركة مفقودة لم يأنْ وقثها » خاليْنَ من أسلاب ‏ إلى 
امرك ردح كتونااينا يعوزق لق لمك حيبي عط ينا 
كاشاجو . هي ليست كحيوانات واحة كيما بالرغم من أنها تأكل 
مايشبه طعام المحيوان , وتشرب ماءً . انظر إليها كيف تهشي بلا قفز 
اليا جنا يكلام سعها بعري تطبر قباد ينها 
للمعبد . سنعرضها على طيف الذئب الأبيض» . 
«ماعسى طيف الذئب الأبيض أن يعينكم على تأويل لهيئة 

هايكاهيكسين الملقدة ؛ ياخاميدس؟) » ساءله كاشاحو رد كير 
المنجمين : 

- إِنْ لاعبّها عرفنا أنها رؤيا كالجن . كل جني رؤيا . 

نضنض كاشاجو بلسانه . تمتم : «مَنْ آباؤها؟» » تساءل ٠‏ ثم 
ضعت مغاذرا الكان لكان ضومنة يفل الحاو القتلة + عللاية 
قبول نصف محسوم , مؤْجل نصفه الآخر الذي سيّبنى عليه اختبار 
وجود هايكاهيكسين في زينافيري : فتولى المنجمون » وسط ذهول 
الجن فى مسالك المدينة » نقل الأنثى الأدمية ان المعبد » ثم أغلقوا 
واعها العريية العالبة : أمكيهها محرا المعينة اتوي القتائر 
كقفص كبير نصفً كرة في التصميم داخل الجدار الشرقي » حيث 
خسن نويا حَفْراً على صفافيح من الصخر لأسلاف منجّمين . 
رَقبوها تأكل ٠‏ رقبوها تشرب . تواعدوا على إحضار رد يا رامد 

فى اليوم القادم . نامت هايكاهيكسين ليلتها . ظلوا هم الأربعة 
0 يرسمون خخطاطات من نظام المععقول متنكرا في لامعقوله , 
على فراغ السماء يُرى مورّعا » من قبة المعبد المفتوحة , على 
مراصده من مالك الجن السيّارة كمواكب النجوم في الأعالي . 

قبل الفجر فتح المنجمون بوابة المعبد » فدلف داميكو قفزا يتبعه 
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00 في مجمع الذباب تُؤْكا الصامت . تولّوا أحاديتهم فى 

' +-حامء قبل 3 قبل العبور لعن تساؤلاتهم في الطبائع المرشدة إلى معلوم 
او و وديا بدي دوك 1 
و اير عن متخلوق مولده من اصحرة الخوف) امناقى السرضيت 
«م خحرة النوف» 0 5 ضخره ة الكون الكلى ذي الزوايا الثلاث - 
كون الجن . لع ل | على تسميتها للصخرة 1 لامامن 

0000 كون 0 عات ا يد ِ العيدن 

اللن من الكرات عي 5-2 : 

«لاذا نخاف القتل ؛ إذ؟ لاذا نخاف قرود هيهمو؟) » تساءل 
“اساك ع فود توهتو ' 

امن 3 0 4 إن انتهت الحيوانات؟» » قالت بونيا . «إن 
اأكيية سعيدا لعا الالاهات ) +اضويظ الأ رفي الرمل برانحنها 
والمتلق ةتكوعيا ١‏ إنارلة.» لامقطفاك) لأ قوف إلى كين د دعتي | هن 
بأتوهتو : و خيالي الممترض من صخخحرهة النوف لا وساطة 
المذياب في 0 جنينه داخل كتلتها الصلبة» . قالت . «أنا 
افترض . أنا أحلق 000 . أنا اللسرساية مفترضة لا خلقت 
افتراضاً . هله مهمة الرؤيا ١‏ أ منحمة » يأتوهتو) : 

«لماذا لم الرؤيا مَهمّات أصلة؟) ؛ تسا عل توهتو . 

«كل رؤيا مَهَمّةَ في أصلها » أو تكليف بهَمة؛ ارد نوفا 

(أسمعك يابونيا » لكدنى لا أفهمك أحياناً) » قال توهتو . 
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الأسفع 1 ققدي نونينا وهي تنظر إلى الاني الأدمية 
«حلاكة بمرفقها الأيسر على فخذها » محتوية نصف وجهها براحتها . 
«انا لاأعرف من وضع بزرة النسل في صخخحرة ة الخوف لاأعرف أباء 
الوليد من صححرة النوف رركا هو الى اتهفور انها لقا ل كنا 
ا الجن أنفسّهم) 

ثم مأذا » يابونيا؟) ؛ قاطعها توهتو . 

«(سمعك يفقد صبره 0 هذه الأيام » ياتوهتو)ء قالت بونيا . 
يو سأختزل» . مسحت براحتها أثرأ من آثار أقدامهم على 
رمل أرض المعبد فأعادته مستوياً مروّضاً . نقرت بإصبع في الرمل 
نقشا على فكرتها امارج حي عو جر ينافيري عن 
حَضْن ذباباتنا ؛ حين لانعود موجودين » سيبزغ وجود ان ثانية في 
ذاكرة هذا امخلوق الخائف الوليد من صخحرة الخوف» . 

لمن ينشوع 52 لاينتهى » يابونيا» » قال توهتو . «الحن 
لاينتهون . كنا في أنفسنا ؛ قبل الوجود » ذاكرة هي نحن ما نحن . 
من يكن ذاكرة قبل وجوده لاينتهي وجوذه بعد ظهوره في الكون 
الظاهر) . 

«من يشبه مخلوق الرؤيا » يابونيا؟» » ساءلها كاساك بصوته 

اأنشيةة انفنسة اعاوذيق رو نيا 

«هايكاهيكسين تشبه نفسها » لكر خاميدس يزعم أنها نشأة 
غير منجزة» » قال كاساك . 

(إن كانت هايكاهيكسين نشأة غيرٌ منجزة ؛ فهي تشبه نفسسها 

غير المنجزة» » قالت بونيا . «لكنها لعا 11 ة ملجزة) 

«ما أدراك؟) » ساءلها توهتو . «لايبدو عليها أنها تعرف 00 : 
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انها رك سكين ها ل تحرف بعلب ذد تصيعن يزه ار 
واكرنتا لعن عاد يسكة وجودها) ؛ قالت بونيا . 

عمغم خاميدس : 

أنت تستعيرين شيئا من رؤياي في الأحكام الكبار . 

«أتعنى رؤياك فى تسول الم خصائص تخصها؟» » تساءلت 
ا خاميدس : 

د انيع قعرقن رؤناى وض فين . الود أن مجعلا أنه ذاكرة أمة 
أ٠رى‏ لا تشبهها حين تنقرض هى . 

«أكانت رؤياك عن الخلود؟» . تساءل توهتو . «بونيا تحاول 
«لطبيدك ؛ على كل حال؛» . اموناف؟ من عدر انان ينظر إلى المتحمة ء 
الى الكفيف الرفل أكثر بأناملها » مدافعّة رما عن فكرتها : 

- مايميز رؤياي عن رؤيا خاميدس هي هذا الفارق : سنحيا في 
.اكرة ا نخلوق من صخرة الخوف وجودا خوفا . سنكون نحن خخوفه . 

اأمار داك الوليد من صخمرة الخنوف وجد قبلنا ؛أم بعذنا ‏ 
اححن الحن؟) 3 ساءعلها نو هنو ١‏ فرويةق بونيا 

2 هو في الرؤيا ل بوجود قبانا » ولا بوجود بعدنا . 

فى تياك | مهيا بوببااء ود قو بر لقاب ولس لها قال 
توهتو» فردت بوليا : 

ادا هلي 0007 ؛ وجدت ةذ في الكون دى الزوايا 

توزع م كت فى أنحاء ا »لكن فى نصف دائرة واسعة 
الذي اكتنف الأنثى الآدمية » من ء 000 كل طفل كان يكلم 
لفسة اول ل أن قفر ملتصقاً بترس من أترابه يبادله حديثه فى 
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عيواكيب سميج جا بد يصسير لغطّهم ظل خحقيف ا 
#القناء اللتقيدى همههة هن جما الأنان ال انمه رخ انها 
المجيل المتراهي احونكم 

خارج 5 في الجهة الشرق من البوابة » وقف ماياكي أمام 
لضجرة العظام ؛ حيث يعأق بوق النفير إلى غصن فيها ؛ يجاور. 
الماك ةراد وو الذي في ضخامة الحن المطايا اعيكا برسثن 
جعلهما حول عنقي جنّيين مُدَلْيْن منكسري النظر في عيونهما 
الحجر الكتيمة . كان عميد المحاربين قد أرسل مطيته راتو؛ منذ 
وقت » لإحضار فاكهة » وماء » من واحة كيماء للأنثشى الآدمية . 
وفي انتظار عودته » ذاهباً بالجنيين المأسورين إلى إعدامهما في 
لمعبد » ارتأى صناعة حلم مقصود بتمام تفصيله حلم رغبة ؛ 
منتظمة التخيّل كفعل الجن الذين لاينامون . 

ألصق ماياكي عينيه الحجريتين بساق الشجرة ذات التصميم 
بإضافات عظام إلى عظام . إنتقام القضاء المرتقب من الجنيين 
المأسورين سّلك بخخياله » في المتاهة المعلومة للرغبات » إلى الحجاب 
المتيندن أمام طيفف سلطان المتمرديق هاشفي الأ عم ؛ذي راحتي 
اليكين الكفوكين عاقه بهما كاشاجو في بداية دعوته إلى التمرد 
على تُظُم الجن في زينافيري » كي لايتدمكن من حفظ ذبابة 
الامسكتفيال في أي حيبت ٠‏ ثقسا ؛ الأيدي في الذكورء قفي الآناق 
قطعٌ للاستنسال عقاباً إِنْ أظهروا اي فى جدوى قيام المدن » أو 
كدر 0 من الجن فى الحواضر بمراتبيّة سلطة من ال بماك 
الختيان مذلا «اللدان أمسباك بالرستت في عنقيهما الجلاد رادبور : 
كانا من متمرّدئْ ماشفير » مبعوثين لاغتيال من يُقدران الوصول إليه 
فرق أسبياة فرق المحاربين . وقد تقدم بهما ماياكي إلى المعبد لتنفيذ 
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الام . لكنه » في وصوله إلى الساحة مزدحمة بالوافديُنَ فضولاً 
؛ ,هأ لرؤية هايكاهيكسين ء ارتأى صناعة حلم » ريثئما يحضر راتو با 
:أهه راكبّه . ألصق عينيه بساق الشجرة العظام . كلم نفسّه في 
| “.انه الحلم لاثقا بوعيده : 
اليم تحلم؟) :سال ماياكي نفسه ع ثم أجابها ْ 
أحلم تفي الا عه ١‏ . 
«ماذا ستفعل به إِنَ أدركته » وأسرته؟) )ا ع ساء عل نفسه » ثم رد : 
٠‏ سأجعله مبصرا أولاً » كي يرى عيني . 
«ما قصِدك؟» » سأل ماياكى نفسه ع ثم د 
- سيكون في عيني أنني أسلخه في حفر اما فاء اذ 
عوك دمن لام راد قطافه وو لالص حتابسة كن ليه 
أولاد من الجن . 
اأنت تخيفني ء ياماياكي . أتطعم لاطي #سال اباك 
اسه ) ثم رد : 
- لماذا لاتأكل اللحم؟ فلتأكله . 
«الطعام الرطب سم للجني» » قال ماياكي لنفسه بصوته 
شين كظي الرقوي: | طاتع أل والقوز عع حر لك متشيروة 
فى نطقه بالكلمات . استرسل : «ربما على تعذيب ماشفير بإرغامه 
على أكل قطع من لحمه» » قال . دق بجبينه على ساق الشجرة 
بستنطقها : «لا أفهم ماشفير . لا أفهم دعوة التمرد على نُظم 
ابرض .اكيت م المتمردين بدعوى أن يتفرق الجن 
فرادى » كل في مهجور يخصه أو فلاة » حيث لامدن ؛ لاقرى ؛ لا 
اختلاط ؛ لا أسواق ؛لا اجتماع ؛ لا تشاركات في الصيد لا 
أعياد؟ ماشفير محير . هو في مكانه اللامعلوم محاط بجماعته' 
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اهم نتلام فى فهم تمردهم . لماذا لايتفرقون فرادى في المهجورات؟ 
أبر يا ماشغير تدمير كل جماعة أولاً قبل نشر الجن في متاهات 
5 زلاتهم؟) . دق ساق الكتي ة متحيندة ثانبية «الذية لا يتفكرون 
: ع يي ليه بصوت عالٍ فداخخل 
صوتة صوت آخر من واقفٍ 55 ان جواره : 

- أدخلّنى حلمّك » يا ماياكي . 

التفت ماياكى إلى محدثه . رد : 

مانا و اوس اكاك من ميا ندا سارف 4 

لاوم اناتور ولت الها ميعن لعن ان عي 
أاستحب أنا نين كن وقرن») رد سانياري ذو الخمار الجلد أبيضص 
فعيوف تقطن راي 

«متى سترجع إلى غيبتك؟؛ » ساءله ماياكى » فرد سانياري دو 
الوشم النقاط تسعاً على صفحتي وجهه : 

1 فى عيبن الآ 

أعاد ماياكي لصقّ عينيه بساق الشجرة العظام » كانما ينسل 
بنفسه من خراقات الأحاديث على لسان ساتياري كلجاه نوه شير 
أن ينظر إليه : 

با خذك إلى ماشفير. 

السأصحب معي هايكاهيكسين أيضا . أنا ذاهب إلى امعد 
لأراها) قال سانياري » فلم يعقّب ماياكي “لست اقبمف ا ممعاتر ا 
معخالب أصوات القادمين قفزأ إلى بوابة المعبد » الذي لم تتوقف 
الحادلاات ت قبالة محرابه » بين بونيا وتوهتو المنجمين . 

«هذه رؤياي » : فى الزمن الي يست »كافك بوتي تؤكدك 
لتوهتو ما لا يؤكّد قط . 
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«حيف ابتدأ زمن ا #تساءل ذافيكق + رد اميلس : 
كل جني زمنْ نفسه . يبدأ زمنه وينتهى فيه . 
لاما رمخ الكاثنات الأختر؟) يا[ دأميكو ؛ ؛ فرد خاميدس : 
انها مهت . يتقدم ويتراجع ا 

لا أفهم ساتقول » ياخاميدس الكنني أخمن أن زمن 
ال#ااتتارت الأخر هو خدعة» » قال داميكو . 

لصب خاسنس وانها . قلّب عينيه الحجريتين في وقبيهما 

داى, جهات امحراس يترصّد أطياف الحن المستورين : «أليس الرمن 

| أنسممه من هيئة الإله كوياسى؟» » تساءل . 

انتتصبت بونيا واقفة بلذورها بعد استلقائها الطويل . قفزت 
سف قفزة فاجتازت عتبة امراب . أشارت بإصبعها السبابة 
ال..سرى إلى هايكاهيكسين » متجاهلة تعقيب خاميدس على 
الوسر 

- أزمنها خدعة؟ رجا . أما هى فليست خدعة . 

أيخدع كائنٌ زمنّه؟» » تساءل داميكو » فلم يرد عليه أحد » بل 

دشب توهتو على كلام بونيا : 

- إِنْ كنت واثقة أن هايكاهيكسين ليست خدعة » فهذا أول 
اعريف بخصّيصة من خصائصها . استمري يابونيا . 

«هايكاهيكسين لم تتصورّنا قبلا .لم نعبر خيالها» » قالت 
بونيا » فعقب كاساك القصير : 

]ا كائنات لم تتصورنا نحن الجن؟_ يلعرنى أن أفكث, 
بكائنات لم نخطر يخيالها . نكون فرفر قر إذا . 

(حيوانات واحة كيما لم تتصور االحن) » قال توهتو . 

هي تعرفنا » لذلك تخافنا» » قالت بونيا . 


03 


«نحن إمَّا نخاف مما لانعرف »ء وإمّا لانحافه قط» » قال كاساك 

«ألم تيحفف من هايكاهيكسين . ياكاساك؟) ؛ ساءله داميكو . 
فرد كايناك: 

- ذهلت . لكنني لم أخف . 

من هي إذا؟ أهي مالا تعرفه ولا تحافه؟» » ساءله توهتف 
فتدخل داميكو : 

- أنا خحفتها . 

«لاذا؟» » ساعلته بونيا » فرد دأميكو : 

- تبدو كمن يرصد ابن ليُخضعهم . 

«أهذه الأنثى الوديعة تعني ' ؟ » تساءلت بونيا » فتقدم دأميكر 
قفزة الى عقية 0 .كلم المنجمين انا ع الأنكن الادسة: 


٠‏ غسفم شريكه في سَجْمع الذباب توكا. ‏ عمغم المنجمون 

«أهذه دعابة » أم 0 بذلك ا ؛ ساءله خاميدس )2 فرد 
ذاميكو: 

- خطر لى ذلك لان 


«تصفها بالندعة كأنما تحرّضنا عليها . وتريدها شريكة في 
الأسكشجيال؟ مياه ل تشعو هر رابمنة فالفحه هده المتتصب 
كغرفٍ : «أية ذبابة ستختار؟ ذبابة الخندعة؟!» » قال ماخر . تقدم 
من عتبة ا حراب 

- ما ا الذي 0 هايكاهيكسين؟ ليس جلدا . 

قد يكون 595ظ من شعر أبيها» . قال اتاب استتحلت 
سؤالا مؤجّاذ : «(كيف استنسلها أباؤها؟) . لح دمعتين منحدرتين 
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؛ى, ».ني هايكاهيكسين » فعاوده دهش البرهة الأولى من حضور 
باو بهاء محمولة بين ذراعيه » إلى زينافيري . تقتم : 
في عينيها ماء » أيها الإله كوياسي الأعظم . 
افتترب أطفال أكثرٌ من موضع المحراب . اقتربت إناث يغنين 
507 بأصوات تستدرج عيرق إلى الامتثال . استدار المتحجمون 
إأى, القادمين لم كتنف المعية عنديدا مثلهم قبلا : ابوك لاو اكد 
اله .١‏ عادة » سوى سلطان تارف عصن الأسياد » بعروض من 
الا.خلة مختصرة في وقت مختصر واكقرة لذ لين سعدا برعم معنا 
فى الوصف من حال خاميدس الغحيط بالأحكام الكبار, والآ حكام 
اا وائق الصغار : «الجهات معتدلة » والشكوكٌ نبوءات» » قال . قفر 
ا,, داخخل الحراب مجاوراً هايكاهيكسين الجالسة مُطرقة . حدّق إلى 
0 ران علقت إليها صفافيحٌ صوَاد برسوم غائرة للمنجمين 
الأشكلافة. دادت؟ ؛ تمتم امنا 52 . «ماذا قلت؟ ل أنتظر 
١‏ درف ما يقلقك» . وضع راحة يده الضخمة على عظام متلاصقة 
فى تصميم جدران المحراب : «ماذ تستذكرٌ أمهاتكم الآن» في 
اافردوس الملتهب كنظام الريح؟ أسمعهن . أراهن» » قال . نظر إلى 
“ف امراب تتدلى منه ترقوات بخيوط جلد : ادكه فبنائل 
الأعالى مناذليا المجعره القيره الجر الحيوة كاذية ام معفم 
«حين تتوسط الغيومٌ الحجر كون الجن » ستسند قبائل الأعالي 
سلالمها إلى أحفة الغيوم . ستصعد الغيوم الحجر إلى كون الجن 
الثاني الى كلا زوايا: قال بوت هدين ‏ اسعدار إلى الآن 
الأدمية الصامتة رفعت وجهها إليه متأمّلة . خاطبها : : بحن أنشأنا 
ماأنشأنا » ياهايكاهيكسين » فمن أنشأنا؟) ٠‏ تصنّع إنضاتاً 5 
الآذمية الضناففة » «امخرد نم أننا أنشانا اتقساء بحيهاً . كم من 
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اادوين كيك وال أططوانا شين تمد عن لديف إنضي ا 
اذا قلت؟» » تمتم . «سنونٌ على قذر اصطدام الرمل بالرمل في 
جسحراء موهي - صحراء الأعالي السمّارة كالنجوم) رد بلسانه على 
سؤال لسانه . انحنى على هايكاهيكسين : الماذ لم نفكر في إنشاء 
أنفسنا قبل تلك السنين؟» » تساءل » ثم لم يلبث أن رد : اما 
الفرق؟» . استغرقه التحديق إليها من عليائه برهات » فى صمت 
فنازعة ضهن العسدين فى العبد بلحظهم +«وقنزهم وغناء 
النساء . رد : «الفرق ٠»‏ ياهايكاهيكسين ء أننا لم نفكر فى إنشاء 
المع تياد ؛ لكوع ارون كم بين ادن رديت عا 
لاوجودنا قبل أن نخلق أنفسنا في وجود؟» . 

استقام خاميدس بعل انحناء . عمغم : (ماالفرق؟) اه راسة 
باعي اهيا عرفا #افبارضي الشسية : «مل فتررن كلوه 
ياهايكاهيكسين . أخبريني اذا كانك تللف الويون التى لم تكن لنا 
نشأة فيها؟ ماذا كانت من دوننا؟) 

ا ستستمر في مخاطبة هايكاهيكسين هكذ|؟» » ساءعلته بونيا . 
ا بوجهها إلى امحتشدين يتقدمون » في حذره من احراب » 
فاحتدم خاميدس فجاءة : 

من أجل هايكاهيكسين امتلاً المعبد الوسيع بالجن . أيها 
الإله 00 صمّمت هيئات في الخفي الدى :فيك 
اانا سكدات فى ظامر سولنا: 

اشتد هرج المتفرجين يتدافعون بالمناكب . فتح خاميدس ذراعيه 
المفرطتين طولا يحتوي الحشد من موضعه فى الجران : (اتخرّجوا» , 
صرخ . مد يده إلى عضد الأنثى الآدمية فأوقفها على قدميها 
الحافيستين . دفعها في رفق إلى حارج المحراب . «من رأى 
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هابكاهيكسين فليخرج) كفن غبار أثارته قفزات الأطفال في 
ا.فاعهم مبتعدين نظر إلى قبة المعبد المفتوحة على سماء غبراء 
سسا “من حدائق الريح . نادى اتا أقاليم الأعالي «لم أعد 
«:فليمٌ يقظتي اليوه استيقظت من يقظتي توا أيها الإله 
“وباسى») . خفض بصره متطلعاً إلى لاقني الا دسية 00-07 بعينيها 
فس يوون ارس البقم 7 ححا افر بعر ل دراه في ان 
سرج من جعبتها حبات من الفاكهة الحافة 1 راحة يدها 
نى الصغيرة » وتقدمها إلى المتطلعين إليها بذراع ممدودة ؛ لا على 
اانعيين » فغمغم الناظرون إليها حَذرا . 
«ابتعدوا) صرخ خاميدس من جديد . عاد متطلعا بعينيه ع 
المنين في يسراهما شرخ ؛ إلى الأعالي : «ياإله نفسك » ياكوياسي . 
أبها المديد كإقليم مديد . أيها المهجور كالمدن المهجورة . أيها الدفين 
كالممالك الدفينة فى رمال السماء » وفى السماء تحت الرمال . أيها 
الذي ريح كل ريح ع الى حظائنه كينا 2 الثقاف الصفر إلى 
الحظائر : أهذه الأننّى » هايكاهيكسين » من تصميم نحّاتيك؟ أنت 
ام تكلم أحداً قبلا . لن تكلمني .لم تمنم مصمّمّك آلا علامة 
لضي :فيز كلاف المتواسى :المقن: المتخسي »+ المنقشر» القوضب .+ 
فلاف رضى »سرك إل أعكلة يكير ل ان ادوم يفكت 
أ محاتئ زينافيري» » قال خاميدس . توجّه بصوته إلى المنجمين 
الشلاثة الآخرين في نبواه التي لاتخصهم : هيه كوياسي إلى 
شىيء أو أحد؟ ما ا كوياسي؟ ماهيئته؟ ألم مثلى لا تعرفون . 
دوياسي لايرف يقبا كاده كوياسي . الإلة الأعظم #اليشن 
اوتنا + العقيف إلى الأننى الادية 0 وجهه من وجهها بانحناء 
عليها + «هايكاهيكسين ‏ اترير كوياسي بعينيك الغريبتين هاتين ؟ 
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أهو صغير » مفرط في الصّغر» على مضاعفته لأتخيله؟ لماذا لم 
اديت كوياسي نفسه مرة؟) . قفز قفزة طويلة لود يدر بعض الترن 
المندذهلين صرخ : «انْحَتْ نفسّك مرة ؛ ياكوياسي واكل لوف ميف 
فى ز ينافيرى ؛ يُملى على النحات آلا شيئا من مفقود هيئتك 00 
على الما شيئاً من هيئتك . نخُصّه بخوفك من تيد هييئتك الظاهرة 
مها عظاما عليك» . 

(آلا مستكرق وفاده فى ضنافة فيفة الزله قوياسى عر 
عرق الايد ماقا عع دميو اذا راعما عا ينع عير 
حين تُملى عليه زيادة » أو تنقيص » تحسيرٌ » أو نشرٌ لتصميمه . كل 
خاطرة من خواطره في تدبير الشكل » وكل خاطرة من الأسياد في 
التعديل .هي من 50 الأعظم كوياسى . هو . وحدهء يُلهم . 
ويملى ما يظنون أنهم أم 5 

أطلق خاميدس صرتاً كالهرير . غمغم ملتفتاً إلى الأنثى 
الأدمية : «هايكاهيكسين) تاذ هأناه صوت فخ حت اتدل مدير 
حجر : 

- أبدأت بتعذيب هايكاهيكسين » ياخاميدس؟ 

كان ذلك :صوت كاشاحوه البادق من قوق الرؤونين غقطيا ذاكنه 
الجني الضخم شاكة* . (وسّعوأ»)ء قال . «صفافيح الحجر ستلد 
رسوما) . 

خرجت الرسامات الأربع الطويلات من وراء موكب كاشاجوء 
الذي و أتباعه إبعاد الجن الحشد 00-7 من حوله اوت نفخمن 
بأفواههن على المشامح السسود سعط #ذؤات الا عدفة 0 
ال منتظمة تشذيياً . سللن حجارة يدانا بألوان رمادية ٠‏ وصفر ء وبنّية 
من جعاب جلد تنكبنهاء إلا رابعتهن آزدو » أمسكت اللوح الصُّفاح 
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7 لا مثيل لأطوال أصابعها ؛ وبالأخرى شظية عظما ملبّسة معدن 
م | سكول . حكدّت بالنصل على اللوح الحجر من فورها تدويناً 
إذما' وله شيع نا كاه كبرق يدن ا +تاق ا فيو الل ديرا 
ا باتكل على عادر فى بكم درج 

أوقف هايكاهيكسين نائكة 0 يأخاميدس» ؛ قال كاشاجو وهو 

ب الأدمية متملصة من بك كن ا -00 
0 ماعو اماي ل ب بورد يا 
إن بد دك اكه كين لسسع . تجاانها انين 
ررر إمساكه بها بعدما استشف فى نظرتها ضَيقا : 

- هؤلاء يرسمئك ٠‏ ياهايكاهيكسين . وحي الحجر يلهمهن 
ماق الحجر بالرسوم . اثبتى قليلا ريثما ينتهين من الدخول بك إلى 
اأ.اكرة العظمى » التى يحذرُها النسيانٌ الأعظم . 

أعادت هايكاهيكسين حبات الفاكهة إلى جَعبتها . أفلتت 
مسدها من يد خاميدس . مشت خطوتين في اتجاه الرسامات 
.حدقات إليها بأبصار لها أنامل رق ملامحها ؛ وتفيس أبعاد 
الشكل اد لظم في الإملاء على الصفافيح كا ملي 
«ارت من جنبهن تلقي نظرة على ما يصنعن » فتوقفت أيديهن عن 
افلم المنخَاطبات رسما ليم , تقلع خبطا قاضو كاشابهر معطا 
الجنى شاكد .المست ذراع المطية . اتلك يدها » فى روية الى يذه 
المقرطة فيتتفاننة . وسبطت راحدها على راشعه تقييين الفرزق الكبيير 

«أعدها إلى موضعها أمام الرسامات » ياخاميدس» . غمغم 
كاشاحو . 
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تقدم خاميدس من هايكاهيكسين أمسك بمعصم يذها 
0 في رفق » وقادها طائعة إلى المدى القصير قبالة الرسامار. 
أعدن النَكت ثلاث بالحجارة الألوان » ورابعة بالنصل المعحدن . 
على ألواحهن الصفافيح يفِمَّقْنَ سوادّها رك م ع الي 
الآدمية . 

«أنا هو) فَلَقّ صوت الصخب بصخب أعلى . «أنا هو» » قال 
جني المطوق الرأس على ضفائره بعصابة جلد ور لفسية 
وللعراي اللقين تسحافه ه بين لمشيل عارة لاهو واه 
إلى هايكاهيكسين يلتهمها بأسنان حيرته : «أنا هو » فمن هي 
هذىي؟» » تساءل . 

قل شناكد 00 كاشاجو ؛ يذه إلى كنا اعدو ذاك فأعاده. 

يعاز لكزة من سلطان زينافيري » إلى الوراء قليلا 

رده كاشاج و كلمات الجني «أنا هو . أنا هو) . نضنئض 
نلسيانة: : امن الذي ات هع يامَايشا؟) 10 جني ذ| الوشم 
الدائرة سوداء على الجبهة : 'وأربع نقاط بيض » كل اثنتين على 
صدغْ من صدغيه . 

«كنت أجمع صوتي المبعثر عاما بعد عام . حتى اكتمل هذا 
الفجر» ياكاشاجو . صوتي مكتمل الآن إِذ أرى هايكاهيكسين . 
التى سمعت عنها البارحة أعرف » بيقين كالريح تنفش وَيرَها من 
قبة هذا المعبد , ومن بوّابته ؛ ومن خلل العظام في بنائه ؛ من أنا 
هرا قال شانكا «الحسة إلى المرأتين » المطليتي المعمه نواد . 
طوقهما بعينيه الماحظتين بإفراطٍ : لأمى تعرف مثلى مَنْ أنا هوً) . 
قال . شد إحدى المرأتين فقرّبها منه . (هذه تعرف» » قال » ثم شد 

لأخرى فقرّبها أيضاً . 
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هن كي و رانم بك ا مره عيونت ١‏ اسان له حا سبادسن ته 
ا .أت فى ما اعتاده من أقوال ناقصة , ملا بها مايشا المتوسط طولا 
5 انبرق الرمل منذ أعوام 

الم أصرٌ مَّنْ صرت . أنا هُوَ مُّدْ كنت أنا هو . وقد اكتمل 
من عويل طيور لاكيلا . وسكون أسواق 
:راسيل » وصمت المرأتين هاتين تتبعاننى من مطلع زمن الحن» ؛ 
قال سايشا . 

«انكذ فاه باننايقيا رودل عدم أنه كاه قال كامننسن افد 
هو للك إلى مأزق أخخيراً»:. 

انام تخدره قبائل الحن» » رد مايشا . 

اهِيه) امهعم خحاميدس . ألقى بصره إلى وجه كاشاجوق 

0 ا كلمات مايشا الى 





#تير ونى أ 


مسي 90 : «أهذا 
موتك » ياساتياري؟» » تساءل » فتقدّم سانياري موسسّعا لنفسه 
«راغا أقرس إلى كاشاجو . 

هذا صوتي» رد ذو اكيييار ايفن فيقيدر | على رأسكة ١.‏ 

ا 00 ه قباثل الحن ٠‏ ؛ فأنا أودعت ار الجن غيبتي 

3 5 المغيّب») ؛ قال 0 بصوت ألقاه واضييها أمام 
«سر لسان كاشاجو . «مابكما تقتسمان كون الحد؟» . 

نل كاشائحو عن ظهر مطيعة .حك فخخله اليمنى :سلاحن 
العظم المعقوف . نقل وجهه بين مايشا وسانياري : «عندي مشترح) ١‏ 


إن 
٠‏ إن 
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قال . #سنعيد هايكاهيكسين إلى ا موضع الذى عثر فيه راتو عليها . 
هي تعرف ء ربا » من أين أتت . اتبعاها إلى قبائل أبائها » ولا ترجعا 
إلى زينافيري» . 000 

«أنا في غيبة ياكاشاجوا. قال سانياري متملصا . «لا 
أستطيع دخول مكان أو الخروج منه» . 

«ماذ عنك » يامايشا؟» » تساءل كاشاجو . 

«سأذهب إلى حيث دلت أبي . وهو لم يُشر علي بعد للخروج 
من أرض زينافيري» » رد مايشا . وجّه بصره إلى هايكاهيكسين : 

إنها نه أبن ثاته. : 

فمارغيفاك هذه فى أن يعاق نان الل ناما رش بعك 
إلى أيق؟ ##سباءله كاناس باستخفاف فى نبر صوته الحجرء فرد 
فاينا : 

- هذه رغبة أبى . القبائل س: ستتبعني إلى حيث يريد أبي . 

(أين عظام أبيك؟) ؛ ساءعله م تعكتنا كادف «ألم 
تاكليا فى عي 1 

«لا عظام لأبي . هو رغبةٌ نفسه التى هي طريقي إلى . 
باتاهيدين )برد ايشا + القفت إلى أمه فصفعها . التفت إلى 
الأنثى الأخرى . غمغم : «لماذا ت نتبعيننى؟ أتحرضك أمي على؟» . 

تطلع خاميدس إلى كاشاجو بنا كدض : 

- إنه يهذى . لقد 006 غباراً أثارته قروة الكت 

غمغم السامعون استهوالاً من كهوف حناجرهم “قربي 
كاشاجو وجهه الطويل من وجه مايشا » يتلمّس بعينيه تدرجات 
الرمال أ لعميقة ‏ رمال العكل . نضنض بلسانه يتذوّق عريف الريح 
الأخرى - ريح ح العقل . كلّمة : 
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تَعدُ قبائل الجن إن اتَّبِعنُك » يامايشا؟ . 

«أن يكون 1 جني سيداً قلي ك0 و ذو الثوب الطويل . 
ادسفاض » مفصّلاً من جلد أخته الكبرى . زم شفتيه الكبيرتين 
إماءاقا على أذيال كلماته . 

ا(وماذا عن الأمة التى لكت دا علسهنا )نيا 
ا(اشا جوع خرد مايش ذو العينق ادر الضيقت,ة * 

- كل جني في تلك الأمة » التي يتحكمها سيدٌ جني . سيد 
لي أمة أخرى . 

«وماذا بعد؟ ماذا عن الأمة + التى سيحكمها جني ' جعلتّه 
سيدا ؛ وهولم يزل بعد عبداً جني سيد على أمته؟» ؛ ساءله 

«اشاجو بنبر ازدراء للفكرة لن يعثر منطق على نهاية في سلسلتها ؛ 

هرد مايشا : 

5 حجن انيها سيكون بيدا على أمةخالكة من ادق . 

«كم سيمضي بك وعلك في تلفيق أسياد على أم عبيد 
أسياد؟ إلى أين أنت ذاهب » يا مايشا؟» » تساءل كاشاجوء فرد 
000 

- إلى أبي 

((مات أبوك» » صرخ خاميدس وقد ضاق به . «قتلته بحربة في 
الصيد بين شجر واحة كيما . حفرت قلبّه بحربتك العظم ظنا منك 
ابلك عش عدو الكسيهر راجا للهن القَرُم ذوي الأذيال 
(الركي» ايتاك 

١احفرت‏ قلب كرد #اتمواء ل نا ها بصوتٍ متقوضلٍ 
اهران ؛ التفت إلى المرأتين المسترسلتين في نوح خمافت. أو 
مايشبه النوح . مذ الجن لا ينوحون . «أمي» » صرخ ؛ ثم صفع أمه 
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أن وب هها المصبوع ناذا . «لا قلب لأبى منذ سلمني ل رغبتي 
01 .عاب بقبائل الحن إليه» . أمسك بضفائر المرأة الأخحرى التى 
عدي ده ا ا 10000 
أملكها؟ أنت وحدك 3 تتبعينني إلى ار أبي) . 
(إنه يهذىي» . قال ل » فالتفت إليه مايشا غاضبا : 
- أُصّعوا إلى الأطفال حين يكذبون . 
ما معنى هذا؟» » تساءل خاميدس وهو ينظر إلى كاشاجو 
«لاذا لا تنفيه إلى صحراء موهى؟» . استدار إلى سانياري : 
«انف هذا شيا ش. ٠‏ 
اينات #اقاتدو ركنا كي اللعين هيك : 
- قد أفكر بأمر مايشا » لكنْ سانياري منفيُ . هو في غيبته . 
((نعم) ٠‏ قال سانياري . «أنا مغيّب») 000 1 
جد ام و ام ضاي 
خاميدس ان عليه ظهوره بغيبتهء ياكاشاجو . إنه الرؤيا 
المأزق» . 
اقتحم الشاعر داميكو المحادثة واقفا قبالة كاشاجو : 
+ سأشارك هايكافيكيين :ديانة استيال.. 
«(ماذا؟» ء تساءل مر تصن لاف . «أهذا يوم هذيان 
في زينافيرى؟ ماذا لفقت ا 
«سألتها» » قال داميكو نا وب قد شفيه الدا يفن أن 
يسمع كاشاجو ماقاله . 
«من سألت؟) » تساءل كاشاجو . 
اسيالك هايكاهيكسين) ؛ رد واوحيكو :ذو الا دن البسعيت: 
لفقي و سرف لمر ل ا 
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الانتى 


حل ير 
اه تتكلم؟ . 

الدج مسن بعد :ود داميكو » فأبدى كاجو كنيل 

- ليس بعد؟ بأىّ لسان سألتها فوافقتك؟ . 

«قلت در » رد دأميكو . 

ا(ردد على ماقلته لها) ؛ طلب كاشاجو من شاعر - 


الا بابي 


«صوتى؟ أتسمع صوتى؟» » تساءل داميكو» فهز كاشاجو رأسه 


0 بسؤال الشاعر . 


(أين لف 5 ونيناءلة كاشاجو . 


احير في فمى) ا : داميكو . 
(أطلقها لأتذوقها بات بلساني) ؛ قال كا شاجو . 


١هي‏ شعر يا كاشاجو) ., ٠‏ أوضح الشاعر . 
الهة ) 0 ان ا فانسية 0 0 در 


0 دون «فهمت)» 0 مستدركاً ١‏ م 


إلى كلمات ماعرضتهة من شعرك على هايكاهيكسين» . 


انخذ ا الوضع ذاته : دان منتفخا الحلد فم مغلق . 


يدان معقودتانت خلف الظهر فيل طئيثاً . 
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«أين الكلمات؟» » ساءله كاشاجو هي نلساتة:: 

«هى مغلقة فى صوتى المخلق ناكا تباجو رد داسيكة: 
تصرخ رلا أسمع 0 520 هذا الحشد . فليخرسهم أحد 
ما) . 

الأخرستهم ٠‏ ياشاكد؛) ». طلب كاشاجو من مطيته لحني 
الضخم . الذي هب بصوته زئيراً عصف بأركان المعبد . 

مذك ا كاد كين الوا ونش قريدها رقا عمدت 
الأصوات في الحناجر . 

«أهذا أفضل » ياداميكو؟» » ساءله كاشاجو . أردف : «ماذا 
قلت لها يكا فيكسين 0١‏ 

كاد داميكو أن يتتحذ الوضع الخاص بإنشاده » لكنه توقف . 


-فهفت هايكاهيكنسن ماقلئة:, 

«أنوعها يتناسل بالذبان فى الكرات الحجر مثلنا؟» » ساءله 
00 1 

«لاأعرف» ء رد داميكو . 

«قلت إنها أجابتك إلى عترضيك عليهنا أن "سحب + قال 
كاعر 1 

(نعم) ؛ رد دأضيكو : 

«ماذا قالت؟ حيرتني ) ؛ دمدم كاشاجو ايا 2 فرد دأميكو : 

اكيف فهمت قبولها إذا؟» » ساءله كاشاجو . 

«من صمتها) » رد داميكو . 

اداميكو يهذي أيضاً . ربا ذباب المجْمّع يهذي اليوم . لاتورّعا 
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ذنانا على :الظالبين عع الغدة» قال كاشاغوجشيرا إلى الشاغرين :. 

فتق صوت مهتاج ذلك السكونٌ الذي رتقه زئيرٌ شاكد في 
أرجاء المعبد كاف عد مدعل تصدم الأجساد بحثأ عن موضع 
سلطان زينافيري . «كاشاجو) . رددت الاسم صراخا بزفير 
متلاحق . . 

أحس كاشاجو طارئاً من رؤيته الوجوة تلاحق بأبصارها موضعاً 
لم تحسم جهته على التحديد . غير أن الصوت المتهدّح » الذي 
لاتسوفتة كاقناضر وول عيب بالحنية الف االمفة د 
حنجرتها . فتحت راحة يدها المكسورة الأصابع أمام بصر سلطان 
زينافيرى هادرة : 

- ذهبت ذبابتي . 

قلب لسانُ كاشاجو الكلمات القليلة » المذهولة ٠‏ على وجوه 
طعمها : 

عونا 3ن سلف 6 

«أفلتت من يدى؛ : ردت الجنيّة الملوعة . 

متاح يفيكا ا عينانا انال كان سو سب ع مكعل + 
إِذْ قاطعته الحنية المهتزة الذراعين : 

- ثمت من أفلتها من يدي . 

«ماذا؟») » تساءل كاشاجو وسط غمغمات المنجمين » وبعضص 
أسياد فرق انحاربين » والقريبين من موكب سلطان زينافيري 

«حملت الذبابة ثمانية وثلاثين ع في راحتي ؛ حتى صباح 
اليوم مربي مَنْ ضرب على يدي بعظم فتراخت أصابعي ألا . 
ام ت الذبابة» » قالت تلك الجنية . رفعت يدها المرله نه 
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«من كان؟» , ساءلها كاش اهو سبتلي : 

إرأي* أعرف كان مغطى الوا )ردت الخنية الملتاعة . «وحدث 
الأمر على نحو خاطف . من فعل ذلك فعل عن قصد» . 

بادك اشير اراك اسار وسار اا 1 
لم فكوا تنيت مقدامات له من عقل الريبة . 

«أمشاكدة انك أن الفاعل قصد ذلك بتصميم؟) #تسال: توهتو 
اللقية المقبليلة:: زعا اميف يذه فق خمط )م المكورسنل كدر 
مخخرجاً لفعلة أقلقه أن يكون الضوان هو حدوثها عن قصد : 

اجاءت الضربة على يذي بتصميم من الضارن» » قالت 
القفية لكر تجا ترد وى رانك و تدا + 

«أكان الفاعل على دراية بما فى يدك؟» » ساءلها توهتوع 
فردت : ْ 

(هو يعرفلك ؛ إذأ» ؛ أردف توهتو . 

لارعا) » رددت الخنية . ابل الأرجح أنه يعرفنى » ويعرف اف 
أحتضن ذبابة الإستنسال فى راحتى» . 

(أحدث مثل هذاء قلا 2 8 زينافيري؟» » تساءل الشاعر 
داميكو . | 

غمغم بعض الأسياد » في موكب كاشاجوء تَفياً . 

«إنها ساعتي . أنا هوً) » قال مايشا بصوت واثق النبر . نظر إلى 
سانياري ذي الأذتقن الكتيرقيف : (أرف اه ا مثلك .اتبعها» ع 
قال ساخراً » فردٌ سانياري هازثاً بدوره : 

- بل ستتبعها قبائل الجن قبل أن يتبعك أحد سوى هاتين 


108 


الحأ.ولتين » أمّك والأخرى . من هي يامايشا؟ . 

«هي المشيئة متعلّقة بي» » رد مايشا . 

«إن كانت متعلقة بك فهل من ذبابة تتشاركانها استنسالا؟) .2 
«ال سانياري . التفت إلى قاس اله لاديف ؛ شريك داميكو 

+ اكز الهما بنك من عضرمما قل نداة بدن . قد يرثان بها 

«ائل كلهم أباء أنفسهم » يانوكا . 

إن تكلم توكا وسمعته ؛ ياسانياري » تكن في غيبة حقاء 
ميواح ا تعقي ها رقنا 

«أقلتما شيئاً؟؛ » ساءلهما كاشاجو بغتة ؛ عقب انصرافه 
ار هات يستوضح الحنية الملتاعة في تنأن ييا وماد لو كلفناكما 
2226 الفاعل؟» . 

«كأنك ستكلفنا عد الرمل فى زينافيري » ياكاشاجو . أؤلى 
هذه الجنية أن تستقصي “في خيالها ؛ خطوات الفاعل ادحام 
خوليا فيا لقد اقترب منها قبلا . ولربما حادثها قبلا» » قال 
عدا تيارق الكن إن اردع 0 كلاف شين فا ل ارا اد 
متجورهة آفه ومن الأخرى التى معه » دافع أحد من الجن إلى 
إجهاض الذبابة من يد أحد آخر . لإناث زينافيري خيال 
القيافين» . 1 

«دغك من هذين , ياكاشاجو») » قالت المنجمة بونيا » وهى 
بلتصببييي ‏ ب راس مد لع ١‏ له 
سخرية يتكلّفها هذان» . أشارت بعينيها » وبصوتها التََّر من لسانها 
على سقف فمها » إلى مايشا وسانياري . 

لفوتقى #اننا حو يليا نه.< ادا ر وكين إلى وكحتوة امقاء اتا 
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اثلاكة * لتكمورا» آمَارُوك ع.دانجيك للققوة الساق اليمتى +.وكذلك 
عأ بعفس من سادة فرق المحاربين فى موكبه : «من أين نبدأ؟» , 
ساءلهم بصونة الجر . 

«من الحنية المنكوبة» ع رد دايجيك .ء أمين تجارة القصر مع 
القناتا .«ا ناتسف جنا مين ونه لمعا يا" سلما ريو وتوليينا ارد 
موضع الحادثة » بحثاً عن ” 

(أهذه علامة 'أم ماذا!؟» 3 لحا ليم واه ٠‏ خارج مقترح 
دايجيك ؛ بصوت شك «لم يُحدث الأمرُ قبلا في زيئافيري .لم 
يحهض ‏ أحد 065 ذبابته ) : 
القعد لذن 3 فا ا 3 فعقب عليه 7 ؛ أمين شؤُون 
الخصون الرمال على تخوم إقليم زينافيري 

- احتمالان لا أكثر : إما انقام . أحد من هذه الجنية » وإمًا 
خحطة ب عاتتفير لزللة حون تارق يحاون لم يكين قبلا إقليم 
زيناميري:» 

(ماشفير) ؛ تتم كاشاجو الاسم فى حقد . نضنض بلسانه . 
شاء لع 

- إن كان الأمر من تدبير ماشفير » فما الغاية؟ . 

(زهذه يديت خحطة من ماشفير. في الأرجح» , » قال أمين 
خحزاقن العظام و فى القصر ليكمورا اليد النحول . ذو الخمار الخلد 
على م 95 : «هذا إشعار» . 

(إشحا و عا 5 اج تماد لك ونا درد لكمو ا 


- أشعار بأن التقويضص قادم . 
«أظئها مبالغة منك» » قال كاشاجو . «ذبابة أفاقت رع مَل 
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.احبتها» بضربة مقصودة » أو غير مقصودة » هذا كل ما فى 
الأمر) . 

«الخطط الأكثر إحكاما تكو اه على الآ مضبارعهةغير 
انار الارعة وهب يكهورا : 

لأحضروا قيّاف البروق ويلابو) ؛ قال كاشاجو ؛مزمعا انياء 
استطراداتهم . «فليرافق هذه 506 المنكوية 56 عي 5 شيعا . 
القفا 1ه الحلد المتراية حول رأسه : «والآن » ماذا كان حديثنا 
فلا ؟) . 

استدرك مايشا النقلة من موضوع إلى آخر » متسائلا : 

- ماذا فى استطاعة قيّاف البروق أن يصنع » ياكاشاجو؟ . 

«ماالذي يقلقك أنت من هذا الأمر؟» »رد كاشاجو ببعض 
الازدراء . «ويلابو سيقتفى أثرَ الذبابة » التى ا من يد هذه 
الحنية) . أدار وجهه صوب هايكاهيكسين : 5-7 ْ 

- من أنت؟ ش 

بدت هايكاهيكسين واجمة مذ لحظت من كاشاجو صرخة 
مقذوفة إليها بتحديد . تقدمت صوبه . أخرجت من جعبتها فاكهة 
غانة دك وده لفكي إليه . وجم كا شاجو . بدوره » من 
الحركة اللامفهومة . 

«تسألك هايكاهيكسين أن كل من طعامهاء ياكاشاجو). 
فسّر خاميدس . [ 

تناول سلطان زينافيري حبّتي فاكهة بأطراف أنامله الطويلة , 
كأنما يحاذر أن تتسخ . استدار إلى سانياري . ومايشا . غمغم : 
«افتحا يديكما». ثم أسقط حبّة في يد كل منهما إذ فعَلا 
«كلا» » قال آمرا : 
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«أهاءه لريقة إعدام فيتكرة ؛ ياكاشاجو؟» . ساءله سانياري . 
مقافي الاي مراعيا , 

لفق فى قيية و لبيك نا لبن قن أن مك0 باسا نيا رو 
ا خو ين أكن مما كيرا هقان كا كاسن 

الابأس) رد سانياري . «سأكل هذا الطعام إن أكله مايشا 
تولى): حدّق إلى مايشا المتردد الخيال في أخذ ما أمرهما به 
كاشاجو على محمل الحد أم المزاح . (هه) . همس سانياري يسترذه 
من ششروده : «عليك أن تتدرّب » يامايشا » على طعام الحيوان . إن 
ابعتك قبائل الجن لن تجد عظاما تكفي أجورا لجيوشك » وطعاما 
لاتاغلت): 

تباعد بعض المحيطين بسلطان زينافيري مُذُ حضرت زوجته 
شيكتان راكبة ظهرٌ مطيتها نينيسو الأنثى الضخمة . ثم لم يلبث أن 
ا الحشد باندفاع ويلابو» قيّاف البروق . 

مُتقن الوثب من غير سعة في القفزات الم اطرطاي سيصاصيره 

حب عوسي اد كاشاجو : «أبلفْت أنك تستدعيني» ؛ قال 
الجنى ذو الوشم المخنطوط أربعة بيضاً على جبهته. والنقطتين 
الصفراوين على الذقن ضما لوبه المنتفح حول جسده المفرط طولاً 
فصّله من جلد ابنتيه وزوجته تلن في عراك , فانتقم لهنَ بقتل 
سيعة ومف عدا امن رن لقان ودكورا رإثان وهيها را إكياراء 
في فورة خخبّله من هول الأسى , ثم أهدى عظام المقتولين إلى خخزنة 
سلطان زينافيري » وصعد باللحوم محمولة في قّفة على رأسه إلى 
طيور لاكيلا » فوق الهضبة الحمراء . يقال إنه لعق بلسانه قطعة من 
تلك اللحوم في هذيانه لوعة على ابنتيه . غير أن أحدا لم يجرؤ » في 
زينافيري » على الانتقام منه للعدد الزائد من القتلى بلا موجب . 
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«ماذا تقفو هذه الأيام؟» » سأل كاشاجو الجنيً العظيم الوثب 
5-0 

البروق ذاتها » ياكاشاجو. ما يظهر منها شرق زينافيري 
ويختفي » ٠‏ يظهر ثانية في عري زينافيرى» 1 ويلابو ؛ دو 
الشعر الرمادي محلولاً على الجهة اليمنى من راسه » والمضفور 
ريعي جدائل على يسار رأسه . أضاف : ١‏ «للبروق في أرضنا ا 
واحذ) 

امتى ستحضر بعضها إلى القصر؟» » ساءله كاشاحجوء فرد 
ويلا بو : 

- حين تشاء . 

«جبّد . لكنْ لأَقُلْ لك الآن لمّ استدعيتك» » قال كاشاجو . 

لر إلى الخنية المنكوية ْ 

- اسيك فك إلى أقتفاء ذبابٍ ؛ ياويلابو؟ . 

«(ذباس» ؛ تمتم ويلابو 500 4 تفي لذبان؟) يدل 
باد كان 

القفى الذياب وزيا نايقا؟ سنال تاقشاع لمن الصحسوتب 
بأمه » وبأخرى لم تعلق جلها 

«كل شيء يُقتفى» » رد مايشا . «للمشيئة أقدام كأقدام القرود 
تقبض بها على آثار الخفي» . 

«فلنسأل ويلابو» إذا أن يقنفى ذبابة هذه الحنية » ويستخميرها 
د ٠‏ عمّن أطلقها» » قال كاشاجو . 

ود ولو فحت سمعر في بعينئيه في صمتء ذلك الملغر 

من حديث كاشاجوء فتنبّه تنلطان (تافييرى الى عصييرة قياف 


البروق . ربت على كتفه : 
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لا تقلق . اصحب هذه الجنية المنكوبة » وستتفقان على 
شي ء ما تقعلانه . 

ش غادرت الجنية المنكوبة المعبدَ في رفقة قياف البروق . سارحين 
معاء بخياليهما المتجاوريّن في نظام الشك »على أفق موصد : لا 
احتمال لمعرفة الفاعل ويلابولم يكن على يقين في جدوى 
تكليفه عملا لايعرف حتى الظن مدخلاً إلى انطلاقه . هوا قياف 
بروق تكلف مهمة اقتفائها بنفسه منذ مقتل ابنتيه وزوجته ؛ في 
عراك » ذات يوم » على من الأؤلى منهن » هن أم جيران شاركتهن 
أنثى منهم في صيد نعامة » بحمل لحم النعامة إلى طيور لاكيلا 
المقدسة . تهارشت العائلتان . تقاذفتا بالعظام المسنونة . 

١‏ م يكن ويلابو حاضرا عاد إلى مسكنه ففجع انتقم جامحا 
مهتاجاً . ثم بات » إِذْ هدأ » واضحاً فى قصده اقتفاء ء البروق يراها 
جارية في سماء زينافيري بشرع حجري » فيختطف نفْسّه وثبا . 
كالبروق ذاتها . إلى كل ناحية تُنشقّ عن غصونها النار: إنه يريد 
اقتناص واحد منها هو الأكثر تفرّعاً بشعّبه اللهب )5 
أنثى في الاستنسال ببرق أضعه في يدها ل اللمانيي: ستشاركنى 
برقا بشمانية وأربعين لسأناً من لغات مالك الجن في الأعالي . ما 
سعفيله بالذياي سل يفدل وقنا سات عتسلة بالبرق دعوو : 

أهل زينافيري مقتنعون » على نحو ما » باقتدار ذلك الجني 
الجبار » ذي الوثب المذهل » على اعتقال برق دات يوم ؛ على أفيات 
اده الصحعة على برت لكنهم لم يحسموا م مدقن القن تقول فرق 
إناث الجن بمشاركة ويلابو برقه ٠‏ وأي نسل سيجترحان من جوف 
كرة 6 حجر . 

كانت الجنيّة المنكوبة بلا يقين » مثل ويلابو» فى جدوى 
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اخليفه عملا لا مدخل إليه : ماذا إن وقفا فى الموضع حيث حدثت 
الواقعة؟ أترك الفاعل ظَلّه وراءه هناك » وها سيحملانه إلى 
0 فيُلْبِسَّه أجساد الجن فى زينافيري » فإن ناسب أحدهم 
ناه اعحده كر هى مضت بقياف البروق إلى المكان 


المفصود » وعلى الأقدار حي » كنمور وأحة كيماء أن عمقي 
أقل خشونه من نكبتها : 

كثيرون غادروا المعبد من أهل الحشد ا 
نظرات التأويل المذهول على الأنثى الآدمية » من تلقاء أنفسهم ء آر 
بأمر من كاشاجو . اتسع المكان على رحبه م 
سلطان زينافيري بالتجوال ؛ بموكبه 2 في الأنحاء الف ةا 
تصاميم ادانع نويه فاركاى كيين قليالا مرك فين رالأسيكلة 
التى لن تفهمها ء ومجاري الشروح التى لن تفهمها.ء ولن تفهم . 
بالطبع » حيرتهم فى أنها الى ادع مين نشأة لاتشبه مخلوقات 
زينافيري . / 

لل يت لم يدخل المعبيد أحدء يا خاميدس؟» »؛ مسأل 
كاشاجو كبير المدخسين.. 

ول كرا صا مودس اناك اليل اتدكيوي انك 
وأماروك كنتما هنا قبل عامين) . 

(اهكذا إذأ» ٠‏ تمتم كاشاجو . «سألناك عن الأزمنة الناضجة 
لاستنسال المنجمين» . 

حدق خخاميدس إلى القلادة يتدلى منها منقارٌ طائر أحمرٌ» في 
عنق سلطان زينافيري . استشرف من حاضر برهته مغيبّ اللقاء 
القديم » في المعبد » قبل عامين . صحّح الخبر عن زيارة كاشاجو : 

- لا . سألتماني عن خسف هس حصنين رمليين في التخوم 
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الج قاو امعان اقاردها احكانا فى اضرا حي 

«اذلك كان ما سالناك فيه؟) قال كاشاجو ٠‏ رمى بصره إل 
لد اي الادمية : 

- ماذا نفعل بها؟ . 

القن أمرّها) 3 2 د : ((عمى 67 كفنا تري 3 

ايخطر لي أذ أ أخحذلها الى 0 اساي ل 0 
اعت افا ارك عن ا وهى تلقى الكلمات واضحة أمام 
عينى زوجها ولسانه : 

- اتتسع يدها الصغيرة لذبابة؟ 300 

«(ماذا؟» 3 كسناء ل كاشاجو جردا 3 فانتوق داميكو الشاعر 
بعري من صودة 

- سأضع ذبابتي في يدها 0 ذ' 

0 انا أن كت ذبابة#6اقالث تمكتان متعمدة إنازة 

5 اسيك ا الفا 3 غبار الهديان؟ . 

وساطيه هايكاهيكسن تع ١ه‏ :قال داميكو 000 
مُقترّح شيكتان ل اح نيا لجرت بر ا يي ا 
الريح مقتاها تجياله - بورة رعبته . أضاف : (هايكاهيكسين في 
شعرى الآن . يدها فى شعري مطبقة على ذبابة» . 

«ماذا تفعلان هنا؟ لماذا لستما فى مُجمع الذباب؟» تيال 
شيكتان الشاعرين داميكو ؛ وتوكا . فأعادها كاشاجو إلى سياق 
حديتها الآول:»الممقثير : 


116 


لا تكرري ماقلته ا تحيكة ا ل 

اذا سيعقلةل ل اععميت ذيانة أربعين يومأ في يدي , ثم 

أودعتها يد هايكاهيكسين؟» » ساءلته شيكتان متمادية في 

“ثارته عقاباً » رما » على مُقترحه أخذ الأنثى الآدمية إلى حديقة 
و العظام الأقواس الوسيعة . العالية » فوق أقفاص 
ااأ.ئاب الصفر يرعاها دم لاحتفالات السّلخ حيّة 

«سأقطع يدها» . رد كاشاجو مهدّدا بصوت زفير . 

همّت شيكتان بالكلام » فقاطعها زوجها من فوره : 

- سأهدم مَجْمُمَ الذباب إن تكرّر على لسانك ما قلت . 

برلا تم ا الحد» . قالت 
١‏ خلك بصوت رفققته كالتّقر خفيضا 

«ضعي صوتاً لخر تبك بع العونة .همهم كاشاجو؛ 
#استرضته شيكتان تلجم تماديه : 

- خخذ هايكاهيكسين إلى حديقة القصر. 

«لن تذهب هايكاهيكسين إلى أي مكان» » قالت المنجمة 
“ونيا . هي تيتذب أهل زينافيري ا لغيه . فلتبق هنا» . 

تراقص شعرٌ الأنثى الآدمية , اسل طليقاً على كتفيها ؛ 000 
تسادم ااي الريح الععاز تتلال سو اهرب اخدر ومن 
المعبد المفتوحة » فلاقاه عصف منفلت من البوابة الكبيرة . روافد 
< اديس ع واوا الو ا ا ان 
العظام . تعانقت مجاري الريح . ووةلاسيية روبع شد دانيه 
حول هايكاهيكسين . تراقص شعرها كحواشى ثوبها . تعاشت 
أحهز سوكل: مسنهه امل نقيت ا اين ا مانا 
على مجتمع الشّعر فوق القذال تثبّت فوضاه على نظام عليل لم 
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باءءث أن تبدّد » وتقوض إذْ أرخت يدها عن شعرها . 
الماذا لانعقد شعر هايكاهيكسين ضفائر مثلنا؟») » تساءلت 
بونياأ فقوت افيف #إنتريها ليس جلداً ثوبها» تقلامت وثبة 
من الأنثى الآدمية سية انامليا القماة شَ الأزرق » المرخى 
طويلاً حتى عقبَىْ قدميها ا حافيتين . «خطر لي » مراراً » أن أتحسس 
ثوس هايكاهيكسين) »؛ قالت المنجمة ١.‏ «الكننى تنبت إجفالها)» . 
اسقدارة: إلى تتيكتان:: (تعالى ْ المسي هذأ الثوب . رقيق » ناعم . 
ا 
تقدمت شيكتان بدورها ا ليرا إن الا قتي الادمية: 
لست بأناملها قماش الثوب فوق كتفها اليمنى . تنهدت من 
دعم القيم: 
- نسل من هايكاهيكسين ؛ هله؟ 
هي ؛ قطعاً » من نسل لايحضنون الذباب في أيديهم 
للاستنسال» » رد توهتو من موضعه قرب كاشاجو . 
وتات متيسو افظية اشتكدان :دونه رشبيقة لعتضم إلى راكيذها 
والمتحمة . باحت بتخمينها : 
- هى من كائنات تحتضن في أيديها بِيض الطيور . 
تاملقها تييكتان ميتتكية ذلك العمدين : 
- لا أرى ريشا على أي سوضع في جسد هايكاهيكسين . 
بالكيفو: 
«لا أجنحة ذباب لنا) فيك و تسا :لأولى أله تكرو اننا 
اي ذباب » لاأرجل جراد» . حامت حول هايكاهيكسين : (ما 
تقدير نوعها للفردوس كيف يكون؟) . 
«لاتفكر مخلوقات كهذه بالفردوس» ء قال مايشا . 
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«أن لاتفكر هايكاهيكسين بفردوس فذلك أفضل من انحدارك 
اا التسشحير بفردوس أبيك» , قال سانيارى . (ما مردرسناء 
بالخاميدس؟4 )سال كبير المتحمية من غير التفات إليه » ثم د 
اديه ستتينا ل ا ا اك 
الخاطبات الدائرية بألسنة من لهب» . قرب وجهه من وجه مايشا . 
».أله حبر زمر . 

عي فردوس أبيك 2 التى ستتبعك قبائل الخ الموتى. البها؟:: 

«اعصي عليك ؛ ياسانيارى » ٠‏ فهم اللذة أبعد من عظام تأكلها» , 
فالسايقاك اذا وجهه صورب أمه الملاهنة الوجه سانا لكنه ظلِ 
وها بخطابه إلى سانيارى : «استذوب عظامك متعة سين 
خالاك وفيف جناح من فهُمٍ مافي خاطري» . 

«أرني اك 5 أتبعك» »)قال سانيارى ع 6 فرد فنا يكنا في 


«أر الحاضرين هنا شيئا من آية أبيك» » قال سانياري . 

«لم يسألونى)» ؛ 5 مايشا . فتح ذراعيه أمام بصعر كاشياحهة 
واحيطين به : : «الموتى في لذة » لامن رؤية شيء » أو لمس شيء أو 

أوّق شيء » في كهوف أبي . كل عضو من أجسادهم متخم لذة 

لاتوصفبف . هم يفقدول ذاكرتهم ؛ فى نهاية ع ؛ لْمُمَتَعوا باللذاكك 
داتها في اليوم التالى كأنهم استحصلوها وَل مرة)) قال . ارتعش 

صيقاثرة حتى ساقيه - ساقي الحرادة 50 هو) ع دمدم . ا 
الذئف المخصيع» ٠‏ زفر 0 ؟ سينا كل المتجمون 7 معبدهم 50 
500 
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اذه المفضيء لمعيه ذئبنا العليف الأبيض . ذئمه وحي 
أ..20 » قال خخاميدس . أردف : «لانخاف وحي أبيه) . 

«سيأكل أهل زينافيري بيوتهم العظام» » دمدمٌ مايشا . ارتد 
على أمه فصفعها هائجا : 

- لماذا جئت بهذه الأنثى الأخرى معك؟ أتمتحنيننى؟ أنا رؤيا 
أبي . ْ 

فى وثب متماثل » جنبا إلى جنب » دخل ريكما ء والفتاة 
اخزاردة سيوك إلى العياف القفوينا الى ع كني كا تنا جو ادق 
حدجه بنظرة ازدراء : 

دعرو لدي و بين نايا 

«(اعتقلت الفووضا عي أتباع ميسودأ الأعمى) ورد لبه ربكم 

«أين ملجأ يسود ا نه استنطقتهم؟) انعا ء له أنواة فرك 
0 

- خَلعْنا سيقانهم ؛ وكسرنا عيونهم الحجر في أؤقابها . لكنهم 
لو يعدرنوا ]لا بش عوائحة: سكف ملكي شيييوذا الأعمن: ين 
ماتفين الأو : 

«على ماذا يتفق الأعميان؟) » تساءل الشاعر داميكو . 

«على نهب زينافيري) ؛ رد دايجيك » أمين تجارة القصر مع 
القبائل ؛ ذو الساق اليمنى المفقودة ؛ ثابتا على ساقه اليسرى في 
توازل محسوب . 

ارق اتفاقا على هذا بينهما» .ء قال المنجم توهتو . «ماذا 
يجمع الأعميين؟ ماشفير يريد تشريد الجن كل فرد في فلاة قفر ؛ 
وميسودا يروم اغخازت في تجمعات اللجن) . 

اونا ب لعزع اتهر هللك الوص بوذا حلي 1 متخازن 


120 


تاتون اليقشردوالاهعني لتكمورا مسعهار كا سجر الأ مين حل 
خرائن العظام : فى القصر . 

لم يلتقط كاشاجو بلسانه مذاق الأصوات في أفواه المتحدثين . 
ل اتلك عينا سوك الصغيرتان عينيه . رفع يده مومئا بأصبعه 

وني كنا مانس ر اسمن مدلظان كقيرف يمرن اضيفاء 
انه لوده 

«الرسامات» ؛ تمتم كا شاجو . 

أدا ولام عه م الال 0 البحث 
نستعرص مط ال ل 1 يا ا 
شكل هايكاهيكسين . تاداهن اذزيان . انيلا أردو . زاي) ء 
فالتفتن أليه : أقنا فنك المي أن يتقدمن » وبال خرى اي لاساو 
نايا" على ااساطاة انيري وطلبين: لزن 0-0 تهنا : 

«(ارسمن سوك على الوجوه الأخر من الواحكن» » قال كاشاجو 

طقطقت أسنان الرسامات تبليغاً باعتكافهن , سراعا 00 
إرضاء كاشاجو . حدّقن لحظة إلى سوك , ثم مرّرن أناملهن : ؛ باقتدار 
القبض فيها على الأشكال : ؛ فوق الصفافيح المنيوة الألواح . كأءا 
يعتقلن الملامح خطوطا 5 لج قبل أن تصرّ حجارتهن الأ5)” م 
صرير ر اللون الناطق كر يستعرت امحاربة سوك للإقامة فى اها بو 
الرسم على ظهور الألواح الحجر لإقليم هايكاهيكسين ل ئ 
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:هالت شفة شيكتان الممتلئة » السفلى » امتعاضاً . غمغمت 
اد وت نقر» فعجّلت مطيّتها نينيسو وثباً إلى جوارها . اقترب منها 

انباري أيضاً , مُذْ رآها اعتكرت من اهتمام زوجها با محاربة ”3 
على نحو غير معهود . كلمها مواسيا في مايشبه الدعابة : 

- حَين أظهرٌ غير محتجب » سآخذ إقليم زينافيري معي إلى 
غيبتى الجديدة بين مالك الأعالى . 

«لا تتكلمُ . ظلّ في غيبتك»» قال مايشا المقترب من 
الوؤشيافاتك تقغة المراتان. أروف غياتاة : 

الع ا ا 

«أخختار الأمكنة المعلقة) ) »رد سانياري 

«ما الا مكنة المعلّقة؟) السناء ل “مايشنا ##فرد سانيارى 

ا ا ا 
بجا رمن ا واؤاقا ٠‏ بجو مهمون دياق ععانك »سيف نامي 
للاقاة شيء ؛ لا توقعات ؛ لا انتظار . الجني ؛ في الأمكنة المعلّقة ؛ 
لالعرك سس ولاس نوه | افر عب قفدتو كل لا مد : 
وهو في ذهول , ودهش لامن رجاء أو وف . حال كالغيبوبة حال 
الأمكدة العلفة اانا موا المغيّبون» المحتجبون » مثلى , 
يهتدون إلى بواباتها بعقل الجراد قبل الدخول , ويتجولون فيها بعقل 
النسيان بعد الدخول . للجن تجوال » هناك » في نسيانهم ذي الطرق 
المأثية . 

«أمكنة تليق بك ك0 57 مايشا مستهزثاً . «طرق ماثية» ؛ 
ا د تصبّع حَذراً : ١لا‏ تقترب مني . 
ياسانياري اد ا 

«خذا أحاديثكما إلى الأعمى ماشفير) » صرخت بهما 
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يكتان » مصرّفة استياءها من زوجها عليهما , فتراجع سانياري , 
و«ايشا » مبتعدين . 

«أغلقوا هذا المعبد) . صرحت تكفافنايه اتقدمت فد 
اارسامات بتحديقٍ ورعنّه عنيفاً على وجوههن , وصفافيحهن 
الألواح 3 يوقفن الرسم لولا احتداد كاشاجو ؛ بدوره » لكن من 
هياح : 
- ارسمن سوك وقد سجد لها المنجمون تخشوعا . 
تبادلت الرسامات النظر بعضهن إلى بعض . قسن الفراغات 
بالاصابع في ألواحهن على غمغمات وزفير من منخري شيكتان ؛ 
النتى أمسك انفهنا وتكهيا بذراعهاء ثم هم أن يمشي بها فأفلتت 
ذراعها منه : 

> إلى ابن لحي بو 

(الئ البوابة» » رد أبنها . «امتطى نينيسو » وغادري» . 

«لماذا على أن أغادر»؛ 00 #ساء أشي ةف في : 
المعداريف إلى زويجها: 

- أنت مهين اليوم . ! 

«أقلت شيئا؟» » تساءل كاشاجو منضنضا بلسانه » مذ فاته ما 
نانك لكيه أدرك فى الأبصار المتجهة إلى زوجته أنها تمادت 
اجا ٠‏ 

انك هين كررت شيكتان ازدراءها »فبادلها كاشاجو 
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ازقزاء : 
وزاك مويفة و ناس كدان كن كانه فاضنيكهنا فى كدت 
«(أنت مقتضصن ذبابة ل يبنا فى كفك أولاً ' بأ“ و 
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اأهيعة الجهضة #ناكاشاحو أتفامئاة تفضا على الذباب في حك 
أنفاس مجهضة») قال زوحته . 

زأر كاشاجو غضبا فاقشعرٌ الرمل في أرض المعبد ؛ وعلى 
محيط الحدران خارج المعيد . وثب وثبة السلطان الكيي ة فحادى 
المخارية سوك . فاجأها : 

- شاركيني ذبابة استنسال . 

تبلبلت سوك » متوجهة ببصرها من كاشاجو إلى ابنه رمكما 
جذبت الكلمات زحفاً من حنجرتها إلى لسانها .ردت : 

2 أن وريكما ينان على الخضارك تي داب استنسال . 

«أهذا اتفاقك معها ع ٠‏ ياريكما؟) اناه كاقاعسر اف 

النعم) ؛ رد ا 

«لماذأ انتظرتها حتى الكنق ةو سالة أبوه 1 

(انتظرنا الوقت المنأسب)» »؛ رد ا 

دار كاساجر حول نفسه يز الزمن ميتزان خمياله نظر إلى 
كان خرساء من ذهولٍ الم دراعيه 005 يحتوىي جَن موكبه 
كليع: الأسمعتم' 2 ل +لامنتظر ويكهنا الوقت امنا شن 
اقترب نصف وثبة من سوك كان ارقف مناسين نيما مقن 
فأجلتماه. مات الوقت المناسب » وها أنا أعيده إلى الشيافوقف 
مناسباً لى) واحنس كي وجنهها من متحود الثقبين في جَرْم حلم . 
0 الذبابة الأكثر طنيناً وال كيد هيوالها ابقنا 0 لها 
حرف الكرة ة الحجرء ويمتثل لها الظلام الذى سيحتضن وليدنا)» . 
نضنضص بلسانه متوقعاً ردا » فلم تنطق سوك . 

لهث ريكما صامتا كأمه . منتفم الجلد حول منخريه . أدار 
كاشاجو بصره إلى اه :: اقلت ؟ سمعتّك» ؛ قال بكو تيا حر :. 
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الا رغبة واضحة في العثور عليه : «أين المغني تَارتُوك؟ أريد أن 
اسمع سوك غناءه» . 

07 هو في وأدى الرمل الأعظم ‏ م بحن ابرع لبون ل كيدلا 
المبتة 4 » ردرك بونيا . 

لايخ روتحنه ١‏ 34 تبباء نك كاشاجو » فى 0 ا من الحظته .ع 
«أجابته بونيا ثانية : 

- تكون معه » هي وابنتاه . كل يوم تلحق أرواح موتى جدد من 
المبور لاكيلا جَجمع الأرواح في الوادي الأعظم . تارتوك يغنى لها . 

مادا ز(وحته وابنتاه عاريات الرؤوس منْ الشعر؟ سألته مره 
الست رده) :قال كاشاحوء فردت بونيا : 

يعاو 0 أكثر رقة إِذْ يعصعحصسنه قرعا بالا ودئ على روؤوسهن 
العارية . هن 0 يتشبهن بطيور لأكيلا اللواتى تى بلا جلد أو ريش على 
رؤوسها . 
تتيمو #امبسارحة :: 5 0 0 اميل نك 
ضفائر المطية كالرسن فانطلقت قفرأ كالريح في اتجاه البوابة . 

وثبا منكسرا لحق ريكما بأمه خارجا من المعبد . كاد أن يصدم 
عميد الخاربين ماياكى فى دخوله من البوابة يصحبه الخلاد رادبور, 
والأسيران من أتباع ماشفير . 

(هيه» ؛ نادى ماياكي ابن سلطان مانن يي 
أمك كادت أن تطيح بنا» » قال » ثم واصل وثبّه اي 
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«أنعزل لحم هذين المتسوفينة عن عظامهما 4 أم يتدابسر رادبور 
زاك 0 م #سأل ماياكي بناظاد زينافيري . 
00 لبان ب وفق أدهها فقاضيا مثاقيا” 50-065 هادثاً 

يتا مستتارا حك الونلين ران للح الث اخسر ورا ادا 
ا ؛ تصرّف من إفراط في غلبة الغضب ؛لكنه يوفر اللحم 
0 0 ار . أما 0 الود د رادبور 
ا اللي ين ؛ من 

مهنة رادبور الجلاد اخمتصاص توارثته السلالة » ذكورا وإناثا . 
هي ديه استتتياق 0 اكوم بالإعدام من معحجوب الدماغ 
كتنشق اللحن 0 00 0 المطايا بالك سنكي 
عليه : قياصق جبهته بجبهة الحكوم ؛ وعينيه الممجريتين بعينيه ؛ 
متنفسا في موضع منخري الضحية زفيرا وشهيقا يومين من أيام 
الجن بتمامها . 

برهة جيذ سححج وصور »في ذاكرته » ذاكرة امحكوم يخاراً 
اعون لأفرنيا ااي ا ال ة لا 
يستقيم لبصر ذاكرة هالجخلاد | ستشرافها هيئة تُعْتَمَدُ كشفا . أتباع 
ماشفير يتلقون من ماشفير نفسه تدريباً على تقويض ذاكرتهم إن 
اعتقلوا . كل تابع ومريد يخضع لسلب ذاكرته ؛ واستعادتها على 
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نحو متقن تعر ودع اقوديه العما رين على عبني ريده لكان 
ا ماكر الريد بيخلطها كردل 

كل من قَبض عليه مطلوبا لسطان زينافيري » ترضخ ذاكرثه 
لكشف مكنونها على بصر ذاكرة رادبور المستنطقة » إلا أتباع 
عاتكفجن: بنزارون آن افتضاحهم فيتلاشى الكثير من مكنون 
مايعرفون . رادبور يتقصَّى » باستنطاقه الصامت ذاكرة المحكوم » بقايا 
آثار فيها . وقد اقتصر ما استجلبه استنطاقه من أخضعهم » من أتباع 
وصور ا المسالك , ؛لم يتأوّلها 

ا 0 عرد وال انمد كر افاي 
التكز هن آباز الرمال في أدمغة المتمردين على زينافيري . 

«أنفاق لاأبصر فيها ريك لفاك اش ان ماشفير ذاكرة ا 
رليك بنفق» » ذلك كان تأويل عقله ‏ عقل الجلاد . «أنفاق لا آثار 
فيها . لا اتجاه لها) . لكنه ؛ على أية حال #يكون قد أنمة اسعتشافق 
كل مدخر من حزنة الخيال شي احكوم بالإعدام . وهؤلاء يُطلْقون 3 
فى هذه الخال » أحراراً في أزقة زينافيري بلا ذاكرة » يتبعهم الأطفال 
يم بعظام طيور في أيديهم واحكومون 0 3 
د و يوويذا ا وليه 


ا , يرفع ا إلى طيور لاكيان الع 
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عاد ماياكي إلى سؤاله في عرض الخيارين على سلطان 
كاضر 

- ما الذي ترتئيه؟ أننِعٌ لحم الأسيرين عن عظامهما حيين . 
أم يتكفل رادبور استنشاقا لذاكرتيهما؟ . 

تفكر كاكيا جو قلية . لكنّ صَرّفه عن التُطق بالحكم مجيئ 
راتو» مطية ماياكي » بأحمال على ظهره ا 
مامعه أنام عمية اخاربية . تكلّم على عجل : 

- هذه هي الفاكهة . هذا هو الماء . هذا حوض . 

كيس جلد مليئاً فاكهة عُرض على ماياكي » وكذلك قربة 
كيو قاد 0000 حجر » صغير » نما يسقون فيه الذثانس 
الصفر في الأقفاص . 

كان هابا كي تافر نااالة للش الكحعية ونه اجا راق 
إلى فتك فعكل بالظلوت إلى العية .خامييسن دل الحوض 
الحجر بنفسه إلى الحران » وحملت بونيا كيس الفاكهة ء وتولى 
توهتو حمل الماء على حَذَر من البلل , على الرغم من الوكاء الْمكم 
إغلاقاً على : فم القربة الحممرة: 

اسن جير ان ااوتردة كاشاععة الحكم سؤالا لا يعني 

به أحداً » قبل أن يتنبّه إلى التفات الوجوه صو المنجمة بونيا ء 
يعد وضعها كيس الفاكهة أرضا : كانت تفتح ذراعيها للثشغرة 
الواسعة فى قبة المعبد » هاتفة : 

ممادطف الدضه شقن : 

لم ير أحدٌ طيفا . لكن المنجمين تتبّعوا الصورة الوهم بوتجوههم 
تستدير على أنحاء المعبد كأنها تقتفي الحيوان الطيف راكضا من 
كلدك » هابطاً صاعداً . متمرّغاً في الرمل .ثم أبدوا ذهولاً 
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سغماتهم حين بلغت أبصارهم هايكاهيكسين 010 قرو واة 


دهشأ اليمنى على الفراغ ا 
(إنها تذاعب 5 الذئب» ؛ همهمت بوئيا . 
تو جصضهت الأبصارء ل حي إلى الأنثى الآدمية » التى كروت 


حركات يدها تلك » قبل أن تتوجه إلى ا لمحراب فتفك فم الكيس 

لماعي امو الخشنة امه عند 
و ال ور ا ااا 
الصغيرتين » الخجولتين » بطرف الوشاح البني , الطويل » المتهرّئ : 
ملتفا حول خصرها فوق الثوب الأزرق . مدّت كفها بغتة فأطبقتها 
0 امم . نزعت أجنحتها بأطراف أناملها ارد 


رأس الحرادة : فسخخا لاح وان بوانت ا ب ادر تقول عنالقنا بيرق 
لرأس وخ قبل انقطاعه . التهمت هايكاهيكسن التشرة بتأن 


همهم الناظرون تخا ا 
الأبيض ال 0 ا 56 مه 
بده إلى الأنثى الأدمية ا الا 
يروداميو اي ابا واد وا 0 
الأسيرين مُطلقَاً جوابّه المؤجل عن سوال ماياكي في أمرهما . 


هتفا : 
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كك مكنا نيد رلا سبار دور اسه يها مين . 

«أأبدا بالأستان ُ أم بالعيون؟) 1 ان رادبور ع قفرد كاشاحو 
كالموتخ : 

- كسُرٌ الأسنان يجعلهما أعميين » يارادبور . جني بلا أسنان 

2 

جنى اعمى . َ 
على كل فم . ثم اردفهما » قبل أن يتمالكا توازنهما المتخلخل . 
الرفل > أوغائضة فيه 

نهضت هايكاهيكسين مُجفلة قليلا مذ أبصرت نابا سقط قرب 
توحييا + جدلت لدان الطرنل باناملها ترا تدقواسا أمنانها 
من وجه الأنثى الآدمية مستعرضا شدته . وضع التاب الخلوع في 
فمه وهشمه طحناً بأسنانه الكبار القوبة . مضغه لحظة مستلذا » ثم 
ازدرده . التفت إلى ليكمورا » أمين خخزائن العظام في القصر ء أهاب 
به : 

م ال ا 
بشفاه | تشرمت من ضربتي قود سي لكين 

- إن حظيت بسلطانكم ماشفير لن أقتله . سأقتطع أعضاء من 

جسذه لأا يميته اقتطاعها . سأجففها ثم أجلس قبالته فأكل عظام 
تلك الأعضاء واحدا واحدا . ظ 
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شهاناً» قال :وانخد.من أسناد :فرق الخارسن عقرد كأشاس :: 
- سيسمع عجيج عظامه مطحونة بين أسناني «سأنانى ف 
للم سامين اللضخ أراما حاتي قالعة .اذا أبذا اندقف . 
«بأسنانه») » ردت بوني . 
«ابل سأبداً بعينيه العمياوين . سأنتزعهما من محجريهماء 
والعيميها ولأ تقال #اشاعي طبعيت لفل تماء ل" 
- أيسمعان؟ . 
(الأسيران ع 1د رادبور . «هل الأمر لى الآن؟) » ساءل 
بذلطان يندعاس له اسعتطا ف 1 
«الأمرلك الآن» » رد كاشاجو 
(أأستنشق ذاكرتيهما هنا » أم آخحذهما إلى الساحة قرب هيكل 
الإله كوياسى؟» , ساءله الجلاد » فرد كا شاجو : 
- هنا «أطام رقي ها رك كاسن 
عمد راأدبو ؛ ٠‏ في عجلة . إلى دفع أحد الأسيرين بذراعه 
اليسرى القوية » فأجلسه ا . وضع جبينه على جبين الآأسير؛ 
وألصق عينيه بعينيه . زفرَ زفرة كانصباب الريح من فتحة قبة 
العمل 
امتطى كاشاجو ظهرٌ الجنى الضخم شاكد . أمسك باثنتين من 
جدائل شعره كرسن » متهياً بموكبه للانصراف . هو لن ينتظر أن 
يكمل رادبور استنطاقه . لن يواكب بخمياله ذلك النقل المتواصل من 
الحوض الرمل في ذاكرتي الأسيرين . بمغرفة اللامرئي » إلى حوض 
ذاكرة رادبور . إنه اوصبطار سييهت هص : ؛ في الأرجح . ما 
استحصله الجلادُ من بعض أتباع ماشفير الأعمى قبلا » فلم يتأوّله 
المنجمون أبعد من خدعة كمين موّهة على صورة نفق في ذاكرة كل 
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1 «نفق) 3 نتم 5 الكلمة ذ فى الوثبة 0 لمطيته متيف . 
«سيعود رادبور بصورة نفق من اأكردييه 7 ؛. رقع وجهه صوب 
الفتحة الوسيعة فى قمة المعبد . هتف : 

- ما النفق » أيتها الريح؟ ' 

حمدت حركة موكب سلطان زينافيري بأجمع أجمعينه . سكون 
حجري غمر بهلله لحر را اماك ب«والتستارين اراسي 
فرق امحاربين الشمانية » وشاعرَي مجمَع الذباب » وحاملي بعض 
متاح تمدع دادم العقا ل شعن أن الي العظام متوّعة فو أكباين 
تحويى عظاما يجود بها على النساء فى عبوره الأزقة إلى القصرء أو 
يد إلى الساحات . 
من أعضان القاحديت في نجل في لم ناي 
ات اليه الريح ا 0 
الأعماق الأكثر جموحا أعماق مراتب نشأة الريح . 

فى الوح كرت برع تسبل رق ريم / ؛ يتعطل زمن الجن . 
كن الاتبناة شفط ال كةا مر كك كا شاعو ايعان ان 
حيّة تنتظر الهبوب اللاحق لتسترجع وثباتها . وأصواتها . لكن 
المعبد لم يسقط بتمام هيكله فى شراك السكون : هايكاهيكسين 
تبولت بين الجن المتجمّدي الهيئات . مرّرت كفها على الفراغ مرارأ . 
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...قت الفراع بحفنات من الرمل كأنما ترشق كاثئنا ما . دارت حول 
ها . 

لو كان فى مستطاع المنجمة بونيا » تلك البرهة » أن تستعيد 
“سوتها 3 بهبوب للريح الجديدة 3 رسكنت 00 

- هايكاهيكسين هى شقيقة طيف الذئب الأبيض . 


133 


الفصل الرابع 
(تلخيص المحاورات) 


وثبة وثبة صعد كاشاجو الأدراج إلى الطبقة العلوبة من قصره . 
ترافقه سوك . أدراج من عظام متجانسة السطوح » قوية » زادها متانة 
حبال جلدٌ أحكمت رصّها . 

من بهو القصر الشاسع . الشبيه بجوف المعبد , ترتفع تلك 
الأدراج إلى الطبقة العلوية » الملقسمة جناحين » تقطن أحدّهما 
الإناث اللواتى يؤْجّرن للاستنسال مقابل عظام لخزائن كاشاجو. 
ويقطن الآخر شاعرا مَجَمَع الذباب » وسط الأوعية والحقق الجر 
الشفيفة حُفرت أجوافها » ومُلئْت ذباباً من كل نوع . أوعية » وحُقق 
كُثرٌ لا نُحصى ؛ بأغطية من جلد » في كل مكان من الجناح ؛ على 
رفوف » أو في محاجر جماجم الحيوانات » أو معلقة من أعناقها إلى 
السقف بسثيور جلدٍ 1 استودعت ذباباً صغير الحجم الكفايا 
آخر» كبيرا » ربط اعتل كل ةلق الخدرانه عوط من شعر 
طويلة » متروكاً حرا يرفرف طوال عمره » من دون أن يحط على أي 
شيء » حتى اليوم الذي يطلب الطالبون بعضه للاستنسال ٠‏ أنواع 
عديدة وك ع راد اماع وي 
من خخمصره طليقاً » وَالْحتَجَرُ في الآنية الخببر السفيهه و ادنوه 
الذياب أثمانٌ يدفعها طاليو الاستنسال » لاتجاوز علد ولج : 
مقابل ذبابة : عظام الجن السلاميات ؛ والأرساغ » والرضفات » وفقاز 
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اانلهر » والترقوات » مقابل ذباب أكثر رفعة . وعظام حيوانات مقابل 
«باب وسط الصنف , وعظام طيور مقابل ذباب متواضع الْحْتد . 
5 الجمّع لايأكل . هو ذباب لامعال رسنتةه ان الذكوره 
والإناث » كل أربعين يوما في أكفهم على التناوب » قبل نقله الى 
الكرة الحجر الحاضنة . 

تكائف الطنينٌ أكثر كلما ارتقى كاشاجوء وسوك » الأدراج إلى 
الطبقة العلوية . طنئين ينتشر في البهو » وفي تجاويف عظام الجدران , 
كأنما يزاحم عزيف الريح ذاتها » التى تنسكب من البوابة المفتوحة 
أبدأ » ومن الفتحات في جنبات القصرء ثم يغور في الأعماق » 
أسفل الرمل تحت البناء . كاشاجو وسوك قصّدا إمتاعَ بصريهما 
بالعروضات من خلاثق الذباب في المجمع مستييلة التياعم ان 
ريات من سفاد الأنواع المتتخالفة. درس متأ لخنصائصها 
اماه ا رشيديها اخاناء ار انيعد دراه لان ليها مل 
منشئون لعلوم المزاوجات بحسب طباع الذباب . 

فى البهوء أسفل الدرج » كانت شيكتان تجول على الأرضص 
الرمل للقصر متطية جنيتها نينيسو . ليس من عادتها ركوب مطيتها 
داخل القصرء لكنها منذ سماع أخبار الحفل الفخم لنقل الذبابة 
من كف كاشاجو إلى كف سوك . لم تنزل عن ظهر مطيتها نينيسو . 
قلق موحش صفق قلبها كثوب جلد في عصف الريح ابل ابعدسن 
قلق كان ذلك الضرا م الملتهم أحنة قلبها بأسئان ذوات صرير ٠‏ خم 
القصرء وسمّار السلطان وزوجته » تجنبوا النظر إليها جائلة كالذباب 
لعادي جائلاً في كل ركن ؛ لايزعجه الجن طرداً إن حط على أي 
موضع من أجسادهم الكدب لايتناسلون بهذا الذباس قط . 

غمغمت شيكتان مراراً بأنصاف حروف مائلة في النطق ؛ 


1 


اي ا حدس سياس 
نان اه العرا يوضنب 10 البذخ » الذي أقامه ا 
بداسبة نقل الذبابة » بعد أربعين يوما حَضّنا في كفه , إلى كف 
موه سس على كل خلاء من الأرض حول مدينة إقليم 
زينافيري » وقراها » بلوغا أحفة الهضبة الحمراء . 
تبلغ الجن » بعيدّهم من قريبهم » مرا كد شيك . توائرٌ نقل 
ما جرى بأصوات سكبت أخبارها فى جداول أصوات عبرت بها 
إلى أ بعد التخوم وفطت عكيته» العاف عو تعدو فاقيا على 
فتخحامة الموركب المتامع أسياد زينافيري كلهم ؛ ومصارعي زينافيري . 
ومباهج الأطعمة عظاما من عظام الجن , والحيوان , والطير . 

شيكتان لم تحضرٌ مراسمٌ نقل ذبابة لال ا ا 
ار 0 
00 الوهدة لباه تايا مسرت يكلس عا ا 
أركاتها لبناء البروج السدود من جذوع أشجار واحة كيما . أحاط 
أسياد زينافيري بسلطانهم برهة تقل الذبابة من كف إلى كف . نفخ 
كاشاجو آخر مرة على راحة يده المضمومة » في د 
نجبوى منه ل الذبابة أن الاتخذل كف سوك 00 0006 يه ك2 
داخل كف الفتاة 00 رويداً تلقّفت منه سوك اشير الوسناظة 
إلى استنسال المدن من المين في كرة حجر 

ليب يم على الآرض هباجا نتيا 


ع 
ل 
اب 


ة الأوحد ؛ املق إلى الشجرة العظام . 
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فى حبور ١‏ لفك انا لوو ؛ في 
هروبها . الجر الصيادون الضخام ؛ والحن المطايا ا الفرار ع 
الذئاب حلقة . حاصروها . أسروها بأيديهم . سلخحوها دبا 
ده . مرّغوأ أيديهم كثيرأ : ااا واكور 
انقاء من بلل الدم المكروه , 

ل ريا حا ار م وي ا 
حنجرة المغني تارتوك بغناء أزيز خميط من الصوت يوج خافقاً , في 
مووي حوحصن » من ملعب مرأسم الحفل. حتى أسماع طيور 
لاكيلا العُمي مصغية . فوق الهضبة . إلى منشد أرواح موتاها وقاد 
تخيّر» هذه المرة » أن يُنشد للذبابة فى كف سوك . 

كاشاجو ارتأى وقوف المغني , وزوجته وابنتيه العاريات الرؤوس 
من الشيغر +خلقه . اراد تدريب لعتانة دهان 'تذوق الأضوار مرخ عمر 
أن يوفع الختفاء ناطقة أمام برها ونا احعفنا سؤنارة لامع 
لو ا 0 اا اي 1 
و 0 ع الى مجو الكايات ار 
الألسنة . وقد منّنَ نفسه بطريق آخخر للسماع بلسانه من غير نظر إلى 
المتكلم . ساءل خياله . أول يوم من احتضانه الذبابة في كفه ءلم 
لايكون للكلمات المذاق نفسّه على لسانه حتى لولم يرَ للصوت 
مجراه الأخرس من أفواه محدّثيه؟ ما علاقة بصره بتمكينه من 
وكفقت بلسانه وحذه إلى بزوغ الصوت في الظلام مّذاقا . حَجْبْ 
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بره حخجب عن لسانه تحول الأصوات ت إلى طعم منطوق . وحجبا 
...انه ؛ داخل فمه » حَجَّب عن بصره تحؤل الأصواتٌ إلى ظاهر يُرى . 
كاشاجو يعرف ء بالميزان العادي للصّمم طويلاً ؛ »قراءة | الشفاه 
إِنّ كانت على مرأى واضح من بصره . غير أن قلبه حث نخياله على 
فصل ذلك التشارك بين لسانه وبصره فى إنجاز القبض على كلمات 
ص يجد لي مدرّبا؟) 6 0 بطانة القصر . 
لماه مج غير تار زر لاوا .بل كان في مطلب كاشاجو مدي 
يفصل بين لسانه وبصره في | التقاط الكلمات © في حال كحال أصم 
مثله » الماح إلى رغبته أن يسمع الأصوات بلسانه , لا أن يتذوق به 
الكلمات حين ثقال من شفاه واضحة في نطقها . أي أن يبرأ من 
نينيسو» مطية زوجته شيكتان » فاجأته » بلا تأكيد جزم » بخبر 
عن شيخ من الجن أصم يسمع الريح بلسانه . ويسمع به الرمل 
ع ا 
او لاوا 
فتسره ه في رفقة نينيسو وثلاثة من أولاده . احتفى به سلطات 
زينافيري . أوقفه حيث يقف عادة قرب تجويف في الجبدار الشمالي 
595 لين قروت حيوانات شيه ا الكثر . لكن الشيخ ؛ ذأ 
اليدين المتصاغرتين من نزف العمر » انكمش بعد قليل من حضوره : 
(أتريد أن تسمع كل هذا الذياس؟» » سأل سلطان زينافيري . 
«كالآخرين» ؛ رد كاشاجو . 
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الذيلك كثر امن الأعوان » ياكاشاجو . هم سبعك:: الا يكفيك 
دلك؟») ؛ ساءله الشيخ 1 

نقل كاشاجو بصره بين الشيخ وبين نيئيسو . حدثها بتساؤل 
فى البو : 

- ظلنتك جئت به ليدرّبني على سماع الأصوات من حيث 
استدار الشيخ يهم بالانصراف . ألقى كلمات لم يرها 
كاشاجو : 

- ما تعلّمنّه من سماع الأصوات بلساني لن يوافق طباع جني 
يحكم زينافيري . ٍ 

استغرس كاشاجو استدبار الشيخ له منصرفا : «ماذا قال؟») ؛ صرخ . 
رد على نفسه : «قال شيئاً؛ » وثب وثبة عالية فاستقرٌ قبالة الشيخ : 

- إلى أين؟ لم تعلمني شيئا بعد . 

«ذاهب لأسمع آخر سخخعريات الجن الْقَرْم » ذوي الأاذيال امن 
جن زينافيري . إنهم ماكرون في السخرية» . رد الشيخ . 

- أليمس مسن بسدهم بلسانه وحده 3 يستطيع سماع الأصوات 

«تماما) , 5 الشيخ : «وأنا لق اذاريت حاكم زينافيرى على عذابف 
كذاك» . وثب وا معنا فى القادرة يسطيه ألا 

«لن تغادر) ؛ صرخ به كاشاجو . 

أرخى الشيخ يده عن عصاه . زفرَ زفرة تناثرَ منها غبار برتقالي . 
خخر ميتاً. 

أول مافعله كاشاجو» فى عودته من الحفل العُرام قبل مغيب 
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ذلك اليوم » أن اصطحب حاضنة ذبابته سوك في تجوال على مَجَمع 
دو حو ووه اد لعي ون 

زد للك د نب ا ابن لقليل ا عن الفتهينر: 
سلاحها . وثوبين ؛ وكيساً صغيرا من عظام جدتها “افد لهذا 
كاشاجو مقاما في طيَّةَ ثنِية من أ حل الحدران . لاغرف فى قصره . 
شساعة مفتوحة الجهات بعضها على بعض ء من مدخخل القصر إلى 
ال وسو و 

ين الثنية الطيّة والتي را ع ومن يك في 
ينيد اب ب ا وار ا 
غائرة فى الجدران . 

شيكهان نتبو فى اثنية إلى ين خط زويخهنا وبوريكمنا إلى 
يسار أبيه فى ثنية من الجهة الشمال من محيط القصر ‏ فيما يقيم 
الخدام » والجن المطاياء والسمار الدائمون » والمستشارون » ه فى اللجهة 
الجنوب » يرون مقام كاشاجو قبالعهم » ويراهم كاشاجو قبالته» في 
البهو الشاسع . الذي يصعد منه درج إلى الطبقة العلوية » حيث 
مجمع الذباب » ومقامٌ النساء المؤْجّرات . [ْ 

أوجب كاشاجو على مصمّمى قصره إضافة ثنية , طيّة للإقامة 
و يد ات 00 
و ام ب م 
أسواق كاتراميل . 
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الخاحيك كد ررك ين كالنا عر :وسو ةفق أضيل ذو ادر 
التى أزمعا رفدها بوريث » منذ احتضن سلطان زينافيري ذبابة 
ينان مكليو كد وسو رونا اللتصييء رنود لعدرن 
اتتصاصاً على القوانين ن العريقة للنشأت » تجادلوا فى شأن الهيولى - 
أمٌ الكينونة قبل ظهور الجن . هم خلقوا أنفسّهم ‏ يقولون » لكن 
باختلاف قليل في طريقة يقة إيجاد الأمٌ الأولى نفسّها أكثر الخخارج 
ثبوتاً في ذلك أنّ الم الأولى كا ل ل ل با 
لوجود الجن . ذكاء ذرات من الكون ذي الزوايا الشلاث . تخماطرت 
الذنايع ب ادكو نكا تمق فى العام رها على عويقة كر ونيا .1 
الأبعاد عن سَّمّت جرّمها . تدحرجت الكرة من اللازمن إلى برزخ 
بين اللازمن والزمن . تلاقحت ذرات السّمْت فأنشأت نطفة هي 
قلب الجنية . ننه نض قلب الجنية أحدث الزمن الخاص بها منذئد . 
ثم استطالت الكرة في خخروج على هيئتها الدائرية ارا الا 
الأولى في الهيئة الجديدة . أنبئقت ذراعاها مشت على ذراعيها 
إلى المكان حر بأبعاده في الزمن الخاص بها ا 2 جرادٍ 
د ١‏ «الويص ها دكار رجن شرن رادت لد ويا 
مثلها مرّبها ذباب منشدٌ فالتقطت ذبابة أطبقت عليها 
كفها آنستّها طنين الذبابة أربعين يوم في كفها اليمنى تنفخ عليها 
كلما هدأت » ثم نقلتها إلى كفها اليسرى أربعين يوما . أراحت يدها 
من حمل ذبابتها الأنيسة فأودعتّها ثقبأ في صخرة كرة تلوت 
الشقب ثمانين يومأً ؛ فإذا الصخحرة ة تنفلق عن جني ذكر » دار من 
حراينا فيا «اناظقا يلكات النددات ول فالجراد » ثم بلغات كل 
كائن صادفاه بعد ذلك . فى المكان الموقوف على الزمن الوليد من 
النبضة الأولى في قلب الجمنية الأم الأولى»: 
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تبادلت الأم الأولى ووليدها الأول الذباب حضناً في أكقّهما 
وساطة لاستنسال من الكرة الحجر . كثْرٌ الجن على كثرة الذباب . 
5 معد ل 0 تأويل أن يرثوا أرجل اراد » لاأرجل 
باب الوسيط إلى نشوثهم . ٍ 
دارت سوك ؛ وكاشاجو. على مجمع الذبانس هادرا بطنينه : 
يصحبهما الشاعران داميكو » وتوكا الصامت . عرضا عليهما أوعية 
من الحجر الشفيف بوصف في خصائص الذباب فيها . عرضا 
عليهما الذباب الطليق مربوطاً بخيوط شعر من خصر كل ذبابة . 
لين كاتياشي كتو :تر كنا : مادا لاتتكلم؟ بى فضول الع تذوّق 
كلمات منك بلساني» » ساءله » فرد داميكو على عجل : 
كع حا باليفييا نت عير كدر اجام دوه 
«ذلك ليس كلاما» كننا كا تاجو امك بعضد النتاة : 
- ماذا تفهمين من صوت بلا كلمات » يأسوك؟ . 
«نفهم الإشارات فيها» » ردت سوك . 
(همهم ٠‏ ياتوكا)ء أمرٌ كاشاجو الشاعر الآخر فى مجمع 
الذباى » فانطلق توكا بهمهمة متّصلة » مختنقة » من فمه المغلق . 
«ماذا فهمت مئه » ياسوك؟) سال ساطان زينافيريى الفتاة . 
«مُذْ لم أفهم شيئا منه فهمت“ كل شيء» » ردت سوك بتلاعب. 
في جوابها . 
تعمّد داميكو الوقوف » متراعاً » قمالة كاشاجو ليمكنه من رؤية 
فمة كلما تر هال توكا عا هداه إليه جياه ار 2 
-توكا لايردُ إلا إن مسُئل . ومن يأل توكا سسؤالاً على 
التخصيص يحصل على همهمة على التخصيص . إِنْ فهمّه السائل 


كان ذلك جواب سؤالة » وإنْ لم يفهمه كان ذلك جواب سؤاله . 
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حدق كاشاجو إلى توكا اكرراسة: 

- علوم الهمهمة عويصة على أمثالي . 

ال ا ار بيده إلى ذبابة 

للبقة » محلّقة في رباطها الشعرة » بيضاء الأجنحة سوداء الجسم : 

. مدو هذ الدجالة أشرقت علي رؤيا » ياكاشاجو‎ ٠ 

ما يتخيل الجن إمكانَ حدوثه » بصناعة قصّد من خيالهم . 
إراديا » يُعْمَمّد رؤى في التصنيف . الرؤيا عندهم هي كصناعة حلم 
إزاذفا قانا صر تعر وتفيسيه : ٠‏ في يقظتهم الدائمة مُذْ هم 
لاينامون . يؤالفون خخواطرهم المتناثرة » ويرتّبونها وفق صنوف. 
الرغبات ؛ والهواجس » والتكهنات . والتنبؤ وإذ يتم تنسيقها 
تنسيقاً قائماً بذاته كفكرة معقولة » يسمونها رؤيا . داميكو مكّن 
خياله »في يوم مضى من وقوفه قريباً من الذبابة البيضاء 
الجناحين » من تأليف خواطره المتناثرة » ورضّها . في نظام فكرة لها 
مَسنُ القلق بقلبه . وقد باح لسلطان زينافيري بحدوثها . في اللحظة 
تلك » فأثار فضول كاشاجو : 

0 مارؤياك؟ . 

كلت واقفا «مسينتكدا بظهري إلى ساق شجرة ة فى واحة 
كيها 1 قال :دامفيكي :و الا دن السفرفة المديرةة . (أحاط حبل 
بعنقى فجاءة اعتصر الحبل رقبتي جذباً شديداً سات الخصره 

حتى انفصل رأسى عن جسدي) . توقف متلمّساً استطراداً بدفاع 
عن نفسه : «لم يخطر ببالي » ياكاشاجوء أن يفعل ذلك بي أحل . 
لم أسيع إلى أحد لينتقم مني» . 

«أكمل رؤياك» » قال كاشاجو ء فعاد الشاعر إلى سردها : 

حدويقة رام عامجا عن التكدر الزم حك الكتجرة . 
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١ .4‏ عبناي »في التدحرج » نصف وجه الجني الذي قطع رقبتي 
1 .ل ظاهرا من جانب ساق الشجرة » فيما بقى النصف الآخر 
إلى موحهة معني ١‏ القدض تهنا كانتا جود انه كوتياك . 

المن؟) 1 كاشاجو ‏ فرد دافيكي: 

- شريك أمي في الذبابة التى كانت وساطتهما إلى مولدي 
عن كره حجر 

سكو بين من مراف حجر خصو فى اللي ربلافيري جر 
من نسل قبيلة تُوَنْسُوء التي أبادتها قرود براري هيهمو . سنول 
عجاف أطلقت القرود هائمة ترق كر ارق خط فيه مانن : 
عقوو بابوسامي ا اي يي 0 
الأجساد بأنيابها الذهبية . قوّضت البيوت العظام قفزاً على 
سطوحها , واجتياحاً و بحشود هوج . داميكو يكره الجمرة إذ 
تذكره بعيون قرود هيهموء ويكره الرمادّي الغالب في الجن مذ 
القرووه رادا ضع دوكر الدهير ١(‏ أنيابها ا ذحية» ويكره الزرقة د 
أقدامها زرق كثوب هايكاهيكسين » الذي لم يُثْرٌ فيه اضطراب 
دصرم عيور اراب في [«ليم يوسيو سيب مسري 
عمرائها بالرمل » وَالتَهِمَتَ حيواناتها القنائص يحفظونها حية 
للأعياد ‏ كما التهم لحم جن تونسو اللحمُ الأكثر جفافاً بليفه 
وعصبه بين لوم الجن . 

نجا داميكو زعم أنه » وأمه » ومطيّّتها الأنثى شاتيك » هم 
وحدهم الناجون من إقليم تونسو . مطية أمه أردفتهما على ظهرها 
وهو طفل بعد . وشقت الأرض وثباً هَرَبأ» ناجية بهماء لكنٌ 
بندوب طويلة في ذراعها اليمنى » من مخخالب واحد من قرود 
هيهمو تتبّعهم حتى التخوم الأخيرات من أرض الإقليم . 
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كإنحو اميك معذ مرا بين لبر لالظ وصتادر أنه ووه إل 
الؤراة راف شقن - بإقتداره على مقارنات الأحقاد وقد كبر كان 
باعر إنتدي ووامو امه رمه" . كان حقد القرد حقد طالب ثأر 
منتقم .ولا نحت مطية أمه براكبيها منه » عَرّغ القرد لوعة في الرمل . 
حنًا الرمل على رأسه غيظاً كغيظ الموتور صرخ فاتحا شدقيه حتى 
نلن داميكو أن فكي القرد قد انخلعا من اتساع فمه . وهو لم يزل ؛ 
بعذ سنين التيه الإحدى عشرة فى صحراء راموس » يحمل من 
دوي صرخة القرد أزيزا فى باطن أذنه اليسرى المفقودة » منذ ولد من 
جوف الكرة الجر . 

بعد إحدى عشرة سنة من سئين الجن . وصلت مطية أم 
دامتكريهما إلى انخوم إذلجم زبعاف ووفك ع «امتكو» كوك من 
0 فهود 0 00 0 يد ماياكي . 
7 بالبوابات ا عي 0 
مداخل إلى أقاليم الجن المحجوبة » حيث موائل الفهود البيض 
اللخططة الحسوم دوائرَ رسادية على كل عضو فيها لكنهم تجنبوأ أن 
مب ا ل يت لسار 
من 2 الحيوانة الزرافة ؛ التى لم يحظ داميكو برؤيتها قط . 

ا ماياكى نقلهم إلى حديقة مسكنه الفاره . امماط ا 
من الرمل يصل ارتفاعه إلى خصر جني طويل . ساترٌ تقوّض منعته 
الريح فيعاد ء كل صباح » ترميم معصوفه . راتو » مطية ماياكي . 
يتخذ ركنا من الحديقة ؛ التى تنتصب فيها تصاميم عظامٌ » مسكا 
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دن بناء عظام عالي السقف المغطى بجلود أراوي واحة كيما 
وذرونها . في الحديقة خمسة أقفاص وسيعة الدوائر » يحفظ فيها 
عميدٌ محاربي زينافيري ذثابّه الصفر بهيّة » مرفهة في طعامها من 
نوم الحيوانات القنائص » حتى مواسم الأعياد . أو مايطرأ من أعياد 
ليست في الحسبان . وقد أضاف العناوون ل رمد 
زاود ةسكن أغر فاته الشاعر وبواسة+ومط هيا 

لم يخص ماياكي الشاعرٌ بعطفه , إسكاناً له فى حديقته » لولا 
ذلك الحذق الذي بَدَر من دامسيكوء في الطريق إلى أواسط 
زينافيري ٠‏ بعد العثور على ثلاثتهم » وهو يصئف كل ذبابة عبرت 
بكوكبة الصيادين . 

وصف داميكو لعميد المحاربين طبائع الذباب » وحيل الذيان » 
وانجذاب الذباب بعضه إلى بعض . ونفور بعضه من بعض ٠‏ ودوائر 
تحليقه » وسرعته » ومقدار الطنين في أجنحته » وعدد مرات تنظيفه 
لخرطومه بعد الأكل » وقبل الأكل » وأثناء الجوع . طوال أربعة أياء 
من أيام الجن » في عودة الصيادين بفهدين حيين مغلولين ؛ لم 
يتوقف داميكو عن عرض علمه على ماياكي . لقد تحصّل للشاعر 
مرآن الملاحظة » والتوثيق ق بخياله » إحدى عشرة سنة من تيههم في 
صحراء راموس ؛ بملاعبته الذباب الكثيف ٠‏ ومتابعته » تعويضا عن 
عزلته طفلاً ويافعاً . فى صحبة امرأتين قلقتين . ؛لم تحتبسا نفسيهما 
في تكرار التخمين عن أحوال إقليم توقسو المدكوين 6ه بعد المفقود , 
بل تولأهما هاجس واحد هو النجاة بداميكو إلى أمان من أقاليم 
لذن الا رات 

ال داميكو لم يكن كباليهما الممرّقين . مُنِحَ حظوة لطعاء 
كاملا من عظام اليرابيع العُمى على قلتهاء فنشأ منصرف النفس 


146 


إاى مطابقات في أجناس الذباب . وأنواعه ؛ وإلى توثيق طباع 
ااريح » ومزاج الرمال بصوت, طنين هو وح الشعر إلى خياله صوتاً . 
95 م الأشعار فى صبر أمَّه وحلنيقا ؛ وبأس وك كي] كباتك 
واحتمالها ء وعزيمتها , وشدة عريكتها نّم الأ: شعارٌ ببصر جاوب 
الخلاءات » والأعراء » والقفار التراسا وت مه بعويل فراضها ,تلد 
الى 5 نما ءاقلة الرمل . والريح .متخاطبين أبدأ بنزف من جرح 
اشيدهما الواحد . 

داميكوء ٠‏ في الطريق الجن أواسط زتاكييرى ممع الكوكبة 
المعنادين + ٠‏ نظم شيئاً 0 امتنانه لهم بالصوت الور طنيناً على 
خياله » فأنهيزرت المصادفة تصديق خيال ماياكي على الحكم في أمر 
داأميكو : شاعرٌ» ومكلّم ذبابٍ أن ستفوز ميحد فى قصر 
زينافيري» . 

كان ثلاثة شعراء يديرون 0 مع الذباب 5 في جناح من قصر 
سلطان زينافيري .فر أحدهم مد تلقف من عقل ماشفير المتتشر 
منطق العود بحن ا فرط جموعهم على المهجورات فرادى . مات 
ثان من تصاغريديه حتى اضمحلتا من نزفه عمرَة . بقى واحد هو 
نوكا الصامت . الجهبذ في تقبوسن المخواد ره طباع طالبي 
الاستنسال وطياع ذبابة الوساطة إلى الإستنسال » فور دخول 
الطالبيّنَ إلى المجْمع . وها ورت المصادفة الهادية شريكاً لتوكاء مذ 
توسظ تاباك إلى كاش ا حوفق آفر الشاعن :اله ذاكرة المشجل 
الحافظ كا ار » قال عييد الخارنة لسلطان زينافيريى . لأسأله 
عن أي ذبابة وسيكون مُحبِوٌك عنها كأنه شقيق الذبابة . اشألة 
نما 55 لش . هو من حذق الوحي الطنين» . 

عد عام واجد من اتصمام داسك و إلى مجم الذبان فاقيتك 
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روح أمه غبارا برتقاليا من منخريها وفمها . وهىي تردد في وهنٍ اسم 
ينا انقرف قوسن شاندك نامطية أمة #راتفاق معنها » هدية إلى 

0 م االظوولة: 4 المفتوظة كول قا رن المرقاء لعفا تن 

نظر كاشاجو طويلاً إلى داميكو يوم سرد عليه الشاعرٌ رؤياه عن 
أبيه » قبل أن يحول بصره إلى رفيقته في التجوال على ميجمع 
الذباس سوك . ساءلها : 

تفي ةرد 1 ئ 

«أحيانا» » ردت سوك ذات الضفائر الأربع وذ النهايات كل 
اعقو لعا + 

(اأتصنعينها ملقرعية ؛ أم هانئة؟» » ساءلها كاشاجو . فردت 
سولك : 

- أصنعها عن معركة . معركة واحدة كبيرة لاتنتهي . أظل 
استرجعها فأضيف إليها » أو أنقص منها . لكنها هي ذاتها » كبيرة 
يتلاقى فيها محاربو أقاليم أرض الَن 'وأقاليم الأعالي الشيارة 

١اتستعرضية‏ ين المعركة بتمامها على هذه الشساعة اللانهائية؟») . 
ساءلها كاشاجو بنبر فضوكٍ ؛ ومستلطف . 

الأستعرضها عليه ايان . متراخخية يد . صاخبة . 
وصامتة . إنها المعركة التى تتهيب النظرّ إليها كل معارك الجن 
السابقات فى أقاليم الأرض وأقاليم الأعالي) اقيق نيفو لك افياقف 
تمتمة كأنما تؤكد لنفسها مالاينبغي أن تغفل عنه : «إنها معركة 
كبيرة كما لم يحدث مثلها قبلا » ولن يحدث مثلها في آتي أعمار 
الحن» . 

«كيف تتمكنين من حصر رؤياك المعركة هذه بصناعة من عقل 
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1-9 ءياسوك؟» » ساءلها كاشاجوء فردّت التنية الفتاة : 
أستطيع حصرها بالتحديد لأنها كبيرة . 
غمغم كاشاجو يتأوّل ردّها المتقلْب فى منطقه . أدار وجهه على 
اعري مجمع الذباب . نضنض بلسانه : «أقلتما شيئا؟), 
007 
«لا) ورد داميكو . | 
اغليكها أن عقولا سينا فى أهر مشركة رؤيا تر فى شكان 
لا'هائي» , قال كاشاجو . 0 ْ ش 
الم أشهد معا رك) » قال داميكو . شهدت غزو فرود هيهمو 
طلجم بوتيو لكنينا لم تحر معردة ,كان لحن د بدا هبردم 
«لابفرون أيضا » بل يجمّدهم الفزع فيستسلمون للقرود تلتهمهم . 
وحدها اليه اكات عي ونا حرم 
ازفيقت قاكدة كا عداجو على صدرة عن ينين «الاسستها قرارا 
فين اتليية على :3 كرذافيكر قروه مهمو غناة بببضيرة إلى الفقاة 
الدارية توس فين كران لابعييال فى كلها ,سا ذلها” 
جبها! لز كد لقم ودرا ا 1 
قي المعركة التي يتضاءل فيها الهلع» رودي ميو لك 
دلب عاق اع ده ارهق فلن اجا ء مَجْمع الذباب برهة 
يزن فيها جواس سوك . ارتجل سؤالاً لم يتوسئله مَتْقناً : 
+ أتنظرين إلى ميكل الإله كوزامين فين ينعار لين على قليك 
هله العركة الزؤيا؟ : 
غلب التساؤل على عينين سوك الصغيرتين » وهي تنقر 2 
يدها اليمنى الطويلات على سلاحها العظم الترقوة في حزاء ؛ 


ا 


٠ ردت‎ 
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. لا أنظر إلى أحد حين أصنع رؤياي . أيُلّهم الإلهُ كوياسي 
جسناعة معركة رؤيا؟ . 

«لا أعرف» »؛ رد كاشاجو . استدار إلى داميكو : 

- أيستلهم شعراء مجْمع الذباب من الإله صناعة حُكمهم في 
سلوك الذبان؟ 

رلا نستلهم ذلك ص اجون )ا وبرد دأميكو . «علمُنا ليس رؤيا 
نصنعها . علْمنا بالذباب صنع لبي 

«مَنَ كان إلهكه : فى إقليم تونسوء ياداميكو؟» » ساءله 
كاشاجو » فرد القاع: 

- كان لنا إله تائه » ياكاشاجو . لم يعثشر شعبٌ تونسو عليه 
حتى يوم فنائه مُلتَهَما . 

تأملت سوك ذبابة مربوطة بيخيط شعرء محلقة في طنين 
حافت : فتأملها التلاثة الأخرون أذ لهت كنت يرة بوجهها إلى 
تو كا دين : 

- الغثنا #اقن رنافيرك »عن لقة الذيان بخقا؟ 

هنيو اوكا اشنا سيانة يله البعترى إلى 1د 

لأنا إشنارة تنوكا هذة ناد اسيكو؟ 6+ مياق شولة الشاعر افيد 
داميكو بسؤال عليها : 

- ماذأ يخطر ببالك الأن؟ 

«لا شىء على التحديد . بل ربا تتحودنا 201ص هنأ» » ردت 
مرف د مه 

دول | اديرد ا فا تقر له انناب قدف: 

سيفن : كاشاتحو بليدانة عنقا تصدره على ««داسكو نابل 

- نص ؤى؟ 
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«كالخن يدا 3 داميكو . 

عاجلت سوك سلطان زينافيري بالسؤال ذاته إذ مالت بوجهها 
مايه ليراها متكلمة : 

- أتصنع أنت رؤى » ياكاشاجو؟ 

قرب سلطان زينافيري رأسه من سوك حتى كاد يلامس عينيها 
بعيئيه . هامسها بصوته الحجر : 

- إقليم زينافيري هو روناي 

كصعودهما الأدراج وثبا هيّنا إلى مجمع الذباب » نزل كاشاجو 
وميك الأدراك الى ووو لقص الكسيرم بعد مجر اخويما على كماد 
العلنين المسموع واللامسموع » فعجّل إلى لقائه مطيته شاكد . 

توقف كاشاجوعند أخر درجة » فتوقفت سوك من وراثه . 
استدار إليها : ستكون لك مطيّة» , قال ٠‏ ااسأهبّك ايت يا 405 

نل الدرجة الأخيرة . «أين أختك تاكؤلي؟) ساك موايفة :قرد 

كنا كك 

#عنى فضي 

(استكون ناكولي مطية سوك بعد اليوم» » قال . وثب نصف 
وثبة منضنضاً ل ل ا ل 
على ظهر مطيتها » تجوب ركنا بعيداً من أبهاء القصر احيطة بالبهو 
الكبون :متك مقن نور كنب لخر مطاياهم وهم فى القصر؟» . عمغم 
في زثير مختلق : (مابها؟» . أدار عينيه عنها إلى أرهاط من 0 ١‏ 
وخدمه ار فرادى » أو مجتمعين أنفا 0 لَه بين نهود الرمال 
القطاة ساود الدتاى اعدف فى أرقن لصي اتعهييا فلن 1 
ريكما فى رهظ من أبناء سادة الفرق وبناتهع امحاربات.. افيه ول | 
إلى الطيّة الغائرة » الواسعة . التى تخصه فى الجدار الشمال 5 م” 
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بأنسلاع كبائر مقوّسات » تحتوي قاطنها وتحجبه عمّا يجاوره . 

اطيدرقة الس كان ٠:‏ معدت مط ينا ديو على اعقراضنية قب 
دخوله الثنيّة المقوّسة الغائرة . صارت قبالته . خاطبته وهي تنظر 
بلحظيها إلى سوك : 

خداهل هيهنا وضعلكة وامييكو يرعييتقنة أن ايكون ها بك هنكسي 
شويكنة فى نذيارة استتيال؟ 

الم يعدا رح بعل 0 5 هذا»ء رد كاشاجو . أردف : «ما 
الحماقة التى تغويه بذبابتها الحمقاء؟» . 

طااك ساقي روط لع إلى صو رضي انين ليف اويا 
كتير افده يداف الكين: 

عات اهناك دايكاه كسيى زراب الخال 2 باكامناض 4 

لسن كاشاحو يده السروق العفانة الحلد طوق رام مخيطة 
بالضتقاثر يدود : ْ 

عن :تسلف أنازوللتووليس ذاموكي ازديعية الام حاف 
ياشيكتان . سأفكر فى مقترحك . 

حدّقت شيكتان مباشرةً » وليس لظا إلى سوك . ساءلتّها : 

الا توافقينني؟ 

أدارت سوك بصرها نصف دورة على أبهاء القصر المتصلة . 
ردت على غير ماتوقعته زوجة سلطان زينافيري : 

- سيكون بهيجأً أن تقيم هايكاهيكسين في حديقة القصر . 

كان التوسّع لإقامة الأنثى الآدمية في المعبد يجري بتدبير من 
لفكي اتيونياء الفى كمي حار مضيو داك مله يحقينها دزف 
مقن كتراقن اقل اعرايي كذ المسانويلة عدف قاد اكل لاة 
ستكومة على الأرض الرمل . وفى علم بوتياء كسائر الجن » أن 
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الطيور ترقد في أعشاش .ء وتتنخذ البهائمٌ مجاثم لها على العشب في 
الواحة حين رقودها . وقد تدبرت الأمر تددن الأدمية على تشابه 
لاا عبات رابالا لبر السام 0 
ثور تعلّق إليهما هايكاهيكسين قربتها ‏ وكيس مؤنتها من الفاكهة . 
نصّلت لها ثوباً من جلد أروى بلا كمين » قصيراً حتى ركبتيها , 
لآن بونيا لم تجد» بالطبع » باحر بر اميا ادك ادبي 
تفصّله ثوباً لها . مذ هي وحيدة نوعها امحيّر . وضعت حوض الماء 
ا ا قاعدة من جلد مليء إرملا» وعلّقت بالسموز 
الصو لخر ونتهنهنا انق 57 بألوان رمادية على 
الصفافيح الأحجار السود ‏ إلى جوار صور الآباء المنجمين الأوائل . 
2 الوح الرابع , الحاضنْ شكل هايكاهيكسين منجزا عن يد رابعة 
الرسامات حَفْراً غائراً في حجره, فقد آثرهُ كاشاجو لنفسه “فعلقه 
إلى جوار أسلحته المعلّقة في الطيّة الغائرة من الجدار الشمال للقصر 
الطبّة | المجْتم يأوى إليها في هدأته اليومية ساعة دواقنا فبينا كاله 
مجائم ساكني القصر الآخمرين في الحدار الجنوب » حيث البوابة 
الكبرى بلا حرس » مفتوحة اذا على الصرقة المترامية تمتها قرون 
حيوانات شتى » وجماجمها العظام . 

هايكاهيكسين جعلت ثويها الأزرق البالي » بعد فتّق لبعض 
حزافيه وما واف على يان الكتران انيع ريا التجمرن: ارل 
الأمرء ثم آلفوهاء كما آلفوا ذلك النازع الغامض فيها إلى أكل 
الجراد . بين وقت وآخر منذ اليوم 00 
ونا يوان اتدقم تادصم الك اذ لكين نذا وقاليا الذظا و براه 
السو لو انج و وك د اقبي اه الج ركم 
ويخرج محلَّقاً من القبة المفتوحة في علياء سقفهء أ, نان سدق 
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محص ب ابره بة » بعد زحف على الأرض الرمل ؛ فيقشرةق 
التو 0 ا لعارم برستتواني 0 
من المعبد إلى أزقة مدينة زينافيري » والقرى المحيطة بالمدينة كسور . 
وقد بارس ديزي رياس از ع 
0-000 :إلى مشينها لعادي يكل قدو رار قدو اوركفي 
أخرانا وراء جرادة لاتقدر بونيا تقليدها فيه : 

دام الآأى للدتن الادمية وقتأ في إقاأمتها 0 المنجمين م حي 
اليوم الذي جاءهم شاكد من غير راكبه » ترافقه أخمته ناكولي وقد 

لأسننا يل هايكاهيكساين إلى حديقة القصر . هذا طلب 
كاشاجو» . قالت الفتاة امخارية 

لم كجريم قاذ لذ كورمن اللشهرة كخييرا سانا 
0 أويعيلها عن الغيه إلا بونيأ سا 0 
صدر على الأ الل «وخفيت ا أثارته 

عدن وديها قترنا على الأ رظن الل ب رم 

5 ان أنتم ساكتون؟) 3 ساءلت المنجمين ا توبيح . 

2 رعبة كاتناه ين ورد 50 تدكيد لوحا ضياطة 

«مارغباتنا نحن منجمي زينافيري » إذا؟» » تساءلت بونيا بزفير 
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ع منخريها الملامسين ‏ أو يكادان - صفحة الأرض ء فنفر الرمل 

(رغباتنا متعلقة بالمعبد » وإدارة الأحكام فى وصف كون الجن 
دي الزوايا الشلاث » يابونيا . أمّا ما يرغب فيه كاشاجو فهو 
احاشاجو» » رد توهتو . 

(لاذا نحن منجمون؟» » تساءلت بونيا ناهضة على ساقيها 
ساقي الجرادة . ظ 

«لا وضوح قط . مامن وضوح في الوجود , لذأ نحن منجمون» , 
رد خاميدس . 

دارت سوك بمطيتها من حول المنجمين يجادلون في مالاتعرف . 
ثم توجهت إلى الحراب . نزلت عن مطيتها . رفعت الستارة - الثوب 
الأزرق فض سدلو لك يسصعهوها إلى الفراف اليه ميت عليمنة 
هايكاهيكسين . حدّقت طويلا إلى الأنثى الآدمية ء التي ناذلعنهنا 
تحديقاً من عينيها البلورتين النجولتين . نهضت سائرة صوب سوك . 
لست ضفائرٌ الفتاة الحاربة الأربع » المعقودة النهايات كل اثنتين معأ . 

بذ سوك لم تبارح العيكاه كه بحواشيها بين أناملها . 
تحسّست القماش متأولة » بخيالها » ذلك النسجّ الغامض الذي رأت 
الآنن الادمية ترتديه قبلا . تنمت كأنما تكلم نفسها : ١مّن‏ صنع 
لك هذا الشوس » ياهايكاهيكسين؟) . تراجعت ربع وثبة اكيت 
أطراف الستارة المعلقة بسيور إلى عظام فى مدخل اخراب 5 كم لك 
كتفيها بالقماش الأزرق . ضمت أطراف ماكان 0 هنا دقن فين 
إلى صدرها ؛وأمسكت بالأخرى بيد الأنثى الآدمية » الوديء.ة ظ 
انقادت هايكاهيكسين مشياً وراء سوك » التي أبطأت في الوثب ذ,. 
لاتربك مشيها . ظ 
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الفاويلنن 2 #شاعود لأجمع متاعها» . قال للمنجمين . 
قبل بلوغ سوك ومن معها بوابة المعبد بنحو وثبتين . لا أكثر ؛ 
دخل الشاعر داميكو بوثبة منشرحة ع نمه راف الأنثى 
ا بين 0 كنا كل رحس ريبة ة فتلوّت على جبهته 00 
«إلى :. ا هايكاهيكسين؟) :2 ساءلهم امودويت ب 
الطنين . 
«(إلى جل بقة ة القصر) غ؛ ردت سوك لتمسو لت بأرد 3 0 اا 
من اعتراضه خروجهم 0 | 
رفع داميكو وعاء حجريا صغيرأ » شفيفا ؛ أمام أبصار الغللاثة . 
ل : #أتروك ذبابتي؟) تيتا عل بنبر متوسل . 
ل(القك - نت الى هايكاهيكسين بذبابة تخيّرتها 0 علومي : 
1 
عا و ا ا 
جعت أعسرضق الذباية ا هايكاهيكسين أو عفدت تّ 
العام ورد داكو كال مضو الرثائيو صل ور القاذفة فين 
فعا : بعد إقناع هايكاهيكسين ؛ على مكاشفة كاشاجو بأمري» . 
مادأ عدي من أنك ستكاشفه بأمرك؟) شيا ء لغيه سوك 3 وقد 
لحظت أن سوء فهم يخالط محاورتهما . 
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«سأشارك هايكاهيكسين ا الاستنسال هذه» . قال داميكو 
وهو يشير إلى الوعاء الشفيف . 

غمغم شاكد بنبرة استخفاف . سأل الشاعر قبل أن تهمّ سوك 
لي كبر وان 

- بأية لغة ستقنع هايكاهيكسين . ياداميكو؟ 

الل د القند نظفيت الكتر هك شيعة غفشر 

ى . قد تفهم هايكاهيكسين أحدها» » رد داميكو . 

سوبي 0 ؛ على قُلَّة رأس 
الشاعر . خخاطبته بصوتٍ لا يخامره إل وضوحه : 

- لم تفهم بعذء ياداميكو ع أن هايكاهيكسين باتت في 
نصِرّف كاشاجو بحديقته . 

دلا يهم) رد داسك ع منوع فب 7 لعي لامكو 
هايكاهيكسين أقرب إلى مجمع الذيان» . 

مدت سوك ذراعها الطويلة إلى يد داميكو المرفوعة بعك بالوعاء 
الصغير ؛ الحجر الشفيف » تتخبط فيه ذبابة بجناحين ذهبيين » 
راسو متوقّد كشرارة من نار : «هات الذبابة» » قالت . «كاشاجو 
سيشارك بها هايكاهيكسين فى الاستنسال» . 

خارت هقثو متك دسافا نهر دق ارفيعيدان افيف يد 
بالوعاء الشفيف وهيى تتراخى كأنما تنوء بشقل كثيب من رمل 
زينافيري زأر بصوت محاتبس تساقط من حنجرته على قلبه . 
ازنسل الكلمات 500 

300 هايكاهيكسين أولا . 

«(ها كاشاجو باد أولا» ورف سوك وك تختطف وعاء 

الذبابة من يد داميكو . حدّت مطيتّها ناكولي لكزا » فأزاحت ناقولي 
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كهقها القوية لقاع مووظ وقيا. لك تلكامو القيماج ا معدن 
داخحلات إلى المعيد بشعور منتصبة الضفائر فوق رؤوسهن كأعراف 

بحض الطيور . تحلّقن » من فورهن . حول شاكد » متفرّجات بأعينهن 
الكتيمة الحجر على لاخ الأدمية . لمست إحداهن كتفها وهى 
تخاطب الجنيً الضخم : | 

- أنزل هايكاهيكسين » ياشاكد . معي صديقات لم يريتها 
بعد . 

غمغم شاكد متجهاً ببصره إلى سوك . سألها : 

- هل نتريث قليلاً ريئما تتفرج هؤلاء على هايكاهيكسين؟ . 

«لا» » غمغمت سوك . حدّقت إلى الجنية التى تكلمت أولا . 
ساءلتها : 

- أين كان اللواتي لم يرين هايكاهيكسين كل هذا الوقت؟ 

اهذه شاتار» » قالت ناكولي لواكبتها سوك 

«شاتار؟ » أأعرفها؟» » تساءلت سوك » فأجابت شاتار بنفسها : 

مح حوس 0 استنسال في كفي . 

«تعالي معنا ء إذا ا عقبت سوك في سخرية اندر كك 

+ لبعد من اتاد ال كاه 

صدرت همهمة متصلة من حناجر الثلة المحيطة بشاكد. 
اخروت انار مره مطنة سير له فاده إلى الوضاة :شيع الشف 
فى وقراكيقها #«زأرق ذبابة فى انكر قيضي تقازيك الى وك سيرزة 
الأخرى مطبقة بكفها على ذبابة الاستنسال : «وأسمع طنين واحدة 
أخرى . معك اثنتان» . التفتت إلى صويحباتها : «نساء القصر لا 
يكتفين بذبابة ا . رفعت و- جيها الى رجه 


الفتاة المحاربة فوق ظهر مطيتها : (أعطيني هذه التي فى كر : 


1538 


يه 0 00 
الشاعر داميكو قادماً 0 ل ) بو جه 01 رمل و 50006 
الخديارت التريكات » المحيطات سوك وأواهعا كنك وأخته بدت 
الضراعة هادرة في عينيه المتقلبتين في محجريهما قَلّقا » فتلقّفت 
شاتار انضمامه إليهن 0 ذي مداق اهزع : 

2 أحكت تسترد ذبابة من قاطنة الهير الحديدة؟ ما استمدي)]؟ 
سوك ؟ ' 

كات داميكو ساهما » شارد السمع عن كلمات شاتار » يستجمع 

تأوّلت شاتار حال داميكو» وقد أدركت مبلغ اللوعة في نظرته 
إلى الأنثى الآدمية . ارتهلت كلاما لم تعرف:مدى انطباقه على 

- ما الذباب الصالح لشاركة هايكاهيكسين فى الاستنسال؟ 

على غير توقع صدمت ناكولي » مطية سوك . كتف شاتار 

«لم تصدميننى؟» » ساءلتها شاتار » وهى تتحسس بيدها 
سلاحها العظمَ الشظية المسنونة . 

«(ابتعذن) اس سوك رمم 516 لين ذْلَة الحتثارت 
التريكات ت لم تحظ لهنّ المصادفة بذكور يشاركونهن ذبادا. 
الاميكفهال 

«الم نكتف » بعد. برؤية هايكاهيكسين» . قالت |- ,..١‏ 
صاحبات شاتار بنبر زثير . 
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شق شاكد لكام سطورٌ الجنيات الحيطات به . ألقى إليهن 
امات خفيضة اللسْع : 
اسان المنجمين أن غديروا لك قور 

وثبت شاتار مرتفعة في موضعها لتصير في علوٌ قامة شاكد . 
هتفت تماحكه : 

+ | يناه كاه كي زر راقم كيد مرسيييا كهيا د 
التّريكات » ذبابات استنسال . 

دلا ذكور خاي خانا قوف تاقد وهو يمحاوز بوابة 
المعيد خارجاً تتبعه سوك بمطيتها . 

«سوك)» » نادت شاتار نزيلة القصر الجديدة اماه دبابة 
كاشاجو ؛ فالتفتت إليها الفتاةٌ ا محاربة . 

قربي كفك . سأنفخ على الذبابة التي فيها» » قالت شاتار فى 
استفزاز . 

دلو قود طالتفيق بالشفيف نعلي تناك دارا 
بأشناتار) #وذوت سيوك وهى ترفع يديها المشغولتين بحمل الذبابتين : 
واحدة في كفها , والأخرى في الحقّ الحجر الشفيف . لكزت 
ساقيها جَدبَي مظيعها فاتلافعت ناكولي تاريجة من المعبذ فى وثبة 
واحلة . 

استدارت التسناء التريكات ان الشاعر متقوّضاً فى وقفته. 
لا . اقتربت منه شاتار نصف قفزة . «تعال» » هامسته ٠‏ «لدي 
ماأكلمك فيه» . 

خرجت ثلة النساء معهن داميكو إلى الساحة اميطة بالمعيد . 
اتجهن قوسياً من محيط الجذار الدائري للمعبد ثشمالاً » مروراً 
مكل الله كويانسي اللا شه لمكا الالو لبقتت عفراما 
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دديدة إلى الوجه الغريب »ء اللامتناسق ايد 0 م طير 
لاكيلا + ومن ويه يعني ووجيه انيه + يفواغات ان تود لها إلى 
ات . نادته شاتار 

1لا أمة 2000 كوياسي؟ . 

نظر آلا » ذو العينين الحجر الرماديتين على بياض » إلى أسفل : 
١هيْهُ‏ . شاتار . أقلت شيئاً؟) » ساءلها » فردت الأنثى الطويلة » ذات 
الشفتين الممدودتين ‏ كأا تهمّان بالتصفير : 

- قلت أين ضفائره؟ 

(حين تعيرينني ضفائرك ستكون له ضفائر » ياشاتار» » رد ألما 
متراخعياً في ثوبه المفتوح من جانبي فخذيه فحذيٌ الجرادة . 

لمست شاتار ضفائرها المنتصبة عرفا فوق رأسها مريت 

- أنا أحتاجها الآن أكثر مما يحتاجها الإله كوياسي . 

نزل ألا عن كتف هيكل التمشال العظام بتأن . قفز قفزتين 
قصيرتين ليصير قبالة شاتار » وصاحباتها » والشاعر ٠‏ رفع بصره إلى 
يد الإله كوياسي الممدودة الذراع في اتجاه قُلّة المعبد : 

- لم أحسم بعد ما السلاح الذي سيحمله . 

لكزت شاتار كتف داميكو التائه القلب بكتفها : 

- أنا أعرف . 

(ماذا تقترحين؟» » سا 0 ما 

«ذبابة) 00 . أضافت وهي تنظر إلى وجه داميكو : «أن 

منحني داميكو ذبابة » وحفظيّها أربعين يوماً في كفي » سأضعها :., 

كن لاله كوياسي» . استدارت إلى النحات : استرى 0 الى 
سيكون يلما اقل لق قهدد ا ا 

تطلّع آلا إلى وجه داميكو كلم اها دلا يا" 5 
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شنار الدريكة ذبابة) . قرس عينيه من غينى الشافن: اأينخ أنت؟) 
55 | 

الأين أنا؟» » رد داميكو وقد اشتبه عليه سؤال النحات » فأوضح 
الما : 

- أراك كأن أحداً سرق عظام أمك . 

«هو هكذا» ء قال داميكو ا عن حاله الخذولة اكيب 
أضاف «بل أرى قرود هيهمو) . 

غمغم آلما مُجُفلاً من ذكر قرود هيهمو . جارته ثلة النساء 
يغمغماتهن . 

«(تعال» » قالت شاتار . شت الكاعرمن كتف ثوبه » فتلاطم 
العظم الطويل ؛ المتدلي من حزامه ؛ مُلفتا نضر الا نتن التريكة : 

- أهذا سلاحك؟ . 

اانعم) ؛ رد داميكو . 

«من عظم أي كائن هو هذا؟» » ساءلته شاتار » فرد داميكو :. 

- عظم زرافة . كان سلاح أمى قبلي . 

(زرافة؟ » أي حيوان هي ؟1) ؛ ساءلته شاتار » فرد دأميكو : 

- لم أر الزرافة ع ا وا ا 
سقف المعيد إلى المنجمين دا 

«(هكذا إذأ» ؛ غمغمت 0 محدّقة قة إلى داميكو في تفخص : 
ا(تبذو قلق : 000 . مايك؟» » ساءلته . 

زأر داميكو هوي محاسن : عمغم : 

- جئت هايكاهيكسين بذبابة تشاركنى فيها » فأخذ كاشاجو 
ا ب 1 

(إلى القصر؟» » ساءلته شاتار » فرد داميكو : 
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> إلى حديقة القضر : سيشاركها ذيابة اسعتسال ؛ 


00 هايكاهيكسين بالذباس؟» » تساءلت إحدى 





- بى رغبة فى إقناء الذثان . 


أصدرت شاتار فحيحاً من حنجرتها فيه تنبية ما : 
+اأنت تقتر :من الأعمى ماشفين: 
توقف داميكو عن وثبه . حدق إلى شاتار متأمّلاً لافيها ؛ بل 
في فكرته الرغبة التى ارتجلها . 
توقفت شاتار بدورها . حاصرته بلسانها : 
ع فظنا نابا 3:4 مكو 
«ماذا؟) ؛ تمتم الشاعر يسيتعيد افنعة من تيووقها : أردف : 
- لا أرى معكنٌ ذكورا . 
رققت شاتار صوتها رس ونير اخحتبار : 
+7 انار إليقاورواداف كو المسن وها راجدة قله شيريك فى 
ذبابتك؟ . 
صمت داميكو د سكعو سوا بفامدرسلة 
شاتار : ْ 
١الة‏ ترى؟ لا اعد مفاركنا اغالا + ياذاميكو» أعطنا ذيابا , 
«ماذا تصنعن بالذبان إن أعطيتكن ذبابا؟» » ساءلها داميكو . 
لم ترذ شاتار من فورها . جالت ببصرها على صويحباتها كأنا 
6 2 س 
«كل واحدة منا ستشارك الأخرى استنسالا» .» قالت إحدى 
لتّريكات ؛ فخمغمت الأخريات بنبر مويع على مزاح وقبول معا . 
أمسككت شاتار بكتف داميكو احا نه 
- أعطنا ذباباً . سلعطيك هايكاهيكسين . 
تراخت شفة داميكو السفلى عجباً من المقايضة عرضتها عليه 
شاتار بزو تج مكها مسرو هارن برقت ؛ فواكبته ُلّةٌ النساء 
التريكات . 
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«أأنتق ذاهبات مع إلى القضر 06 #سناءلهين داميكو مسعغريا 
مرافقتهن له فى الاتجاه ذاته . 

ااسنواكبك حتى القصر) » ردت شاتار . 

«لا تحوجنى مواكبة إلى القصر» » قال داميكو . ارتجل مزاحا 
لايعرف منبعه في برهته الممرّقة تلك : 

- غادرن إقليم زينافيري إلى إقليم أخر . قد تبدن ذكورا . 

اليسن فب التهام آخر جني ذكر في زينافيري 0 ؛ردت 
7 

((قد نبداً يالك 2539 ؛ قالت شاتار . 

توقف داميكو عن وثبه . فتح ذراعيه مستسلماً : 

> مذ نت لح تتا ضرتي. أسيقا كر لتنا اكشخرها آنا عليه 
الام 
ظاهره 0 
يادأميكو في ثوب من جلدك. 
انب الى شا أحمانا ل يكترقن د 0 
من يُصبِن 55 د 7 93 7 الحراد : 
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بعد مُجمّعات كثْر من المنازل » كل أربعين منزلاً في طوق 
حاققة تتوسطها ساحة صغيرة ؛ انفتح العراء على مصراعيّ الريح 
سيد اهاقس حدر بعد رو 1 اضر سلطا زراموري؟ 
المرتفعة السور امردى زرده الحيوان مركومة بعضها فوق بعض . 
بإتقان من صنع البنائين : القرون الكبارٌ أسفل السور » تعلوها 
الصغار » فالأكث رصغراً » مدى قامة جني طويل » أو أعلى . 

قويع سروت قابنو نيا نلق نيان :و القداقير زاف كي ادق 
استكثر مواكبتهن له إلى ذلك الموضع : 

- الآن في وسعكن أن ترجعن 

تروك قناناذ عن مسرل كن لصم ونام كال امسشور ننه 
من جهات جسله كله . هتفت : 

- تلقاك مَغْيباً فى حانة يَامُوْر. 

«اسأكون هناك بجسدي الضيّق على اليوم» » رد داميكو . 

«وبقلبك الضيق على جسدك؛ ا أضافت شاتار عبارتها إلى 
عبارته المستعارة منها بعويع غراء نيف : 

- لا تخحذلنا » ياداميكو . 

«ماذا؟) » تساءل الشاعر . . استوضح : «(ماذا تعنين؟) 

لم ترد شاتار : هرعت مبتعدة وثبا تواكبها 1 

سار داميكو قفرا فى محاذاة سور حديقة القصر القوسى : 
وجا درن لطت سن ان ضري البرالة التدرسية كد معي 
يهم بالتهام الحديقة ذاتهاء أو كعين هائلة تحصر كل ركن 
00 التى فيه » والتصاميم الهياكل من عام على أنساق 

يب منظورها 

ع مال فرق لاريم ,رمقاي لالج وق عاد 
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الخزائن » والمقايضات ., والحصون ؛ ؛ وغطاريف الصيادين » حدائق 
حول منازلهم نكم في فيها الرمال حجوماً أشكالاً تتذرّى فيُعاد جممها 
العظام الاأصوضية بالحبال الخلوة ‏ مزونة ذئاباً م و 
جنس سسَاكْوْتِيْري الزاحفة على بطونها شبية بالسحالي يم 
أربعة أحنحة ين أقفاص 0 3 أشنا 3 مَنْ ينتظرون الإعدام 
52 وأقتفاصاً تحوى فهود البوايات الرملية البيض » ألخخططة 
ادوم دواثر اكه كا نَ الطوال الأعناق الملتوية كالثعابين 3 
وعديدا من الجن قرم ذوي الأذيال والريش . 

فوجئع داميكو , منل عبوره بوابة القصر » بسائرين وثبا متزنا من 
قياس قصير خلف موكب كاشاجو غير المزدحم » المتوجه إلى ركن من 
الحديقة قريب من أقفاص فهود البوابات الرمل . كان مسكن جديد 
فى تصميمه ء على هيئة المحراس فى المعبد . ينتصب لصق جدار 
السور القرون » فيما انبرت الفتاة امحاربة سوك إلى تعليق ثوى الأنثى 
الأدمية الأزرق اكستارة » بيك واحذة » من فوق ظهر مطيتها على 
مدخل المسكن » وقد بدت هايكاهيكسين ظاهرة بشق من جذعها فى 
الداخل » ترقب المهتمين بشأن سكناها الجديد بلا اكتراث واضح 

دلوق مولي نابي يله جرس عا ابيا ردان لبا 
لاغير شوولة :ستل و ضيبو لفيا القصر بالأنثى الآدمية محر د 
ذراعي شاكد » أرسلت من يخبر سلطان زينافيري بحضورها . ثم 
اتجهت إلى الحديقة حيث أقيم مسكن لهايكاهيكسين في أيام 
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الفراش الخلود والحوض الحجره والمشاجب القرون لتعليق قربة 
الماء» وأكياس الفاكهة . ظ 

لم تكن المماحكة السابقة بين شيكتان » وسوك . عن أن يشارك 
د ا ا و 
فى الأياء الأول من انتقال ذبابة كاشاجو إلى كلها : صارد- سلطان 
زفانيري برغبتها أن يُضفي على حديقته سحرا لايُضاهى بقناه من 
كائنات ليس في مُكنة سواه اقتناؤها . وقد نزل كاشاجو عند رغبتها , 
على الرغم من اعتراض شيكتان المتسببة » أصلاً ؛ فى التحركن كي 
بالعرس ها تسق ناس من ان قار كال عو كر مشاركة 
هلك ماتسيى :كن 2 امعان وعدا تعن اذلنيا مو قتورا فنا ببوادرال 
سول مادا الى الوسر إلى ران زوها: 

و سوس بي 0 يد 
ا رينت 0 
ريطا وضبطا بالحبال الجلود , لهايكاهيكسين على قياس محراب 
المعيد ء» لصق جدار من جدران الحديقة القرون . 

أوعزت مرتين إلى ابنها ريكما بإتلاف أساس الصرح خلسةء 
مره على ازمر الوا بن حين وحين ؛ من شمر سج 
را ا الجنى لضي الطيل السيناقتخ ا أهدته 
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مطيته الجديدة بعد وقت من هرب مطيته روكتاء امحذوف الذقن 
بضربة سددها إليه ريكما بسلاح سوك نفسها : ترقوة الذئب . 
نينيسو » مطية شيكتان » تدبرت اختيار زيديكا لخدمة ابن سلطان 
زينافيري » هدية من أمه » في ثالث يوم منْ وضع كاشاجو ذبابته 
في كف سوك . مطية صوت » يصغي بانتباه إلى كل شارد ووارد من 
النْسر في ريح الأععراء » وزحام المسالك . وأركان البهو الأكبر في 
القصر محاطا بأبهاء صغيرات ٠‏ على استدارة تصميمه فوق الأرض 
الرمل » فيها منافذ إلى مخخازن العظام . ذلك طيبع من المطية ديكا 
تقصّدت به شيكتان » بعون مطيتها نينيسو ؛ أن يكون عين حَذرها 
على الخطط في رغائب سلطان زينافيري ؛ وعينَ يقينها تُسْعَرقَ على 
حايس ابنها ريكما مَصّدرَ حقد لايصرّح بمن يكنَّهُ له . ْ 

شيكتان لم تحضر مشهد نزول هايكاهيكسين مقامها اخراب . 
حضر ابئها ريكما على ظهر مطيته زيديكاء الذي وقف الشاعر 
داميكو إلى جواره » تحديداً . إثرَ وصوله الحديقة بقلب مُرٌ . 

نظر ريكما إلى الشاعر من عليائه فوق ظهر المطية . خاطبه : 

أبة رؤنا تستلالها على عيدى قلبلكة ياد ميكو؟ + 

رفع دأميكو بصره إلى وجه ريكماء ذي الرأس الععاري من 
الشعر إلا غرته المجدولة . رد وهو يضع يده على صدره : 

- لارؤيا » ياريكما » بل شرخ شمسي هنا . 

«أعرف رغبتك فى مشاركة هايكاهيكسين ذبابة استنسال . 
ا اذ واه اللتى سمه بشأكااه با له وكيا برهو كر لمان 


اند نال 
- الذبابة التى يستطيب كاشاجو طنيتها . 
«أتظن أن كاشاجو سيشارك هايكاهيكسين فى الاستنسال؟» . 
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لمان لو كوا ادرة فيكو ةل 

أسيفعلها؟ 

قار ريكما وجهه صورب أبيه القر تعا ضير مقام الأننى الافبيةع 
قبل أن يحصر سوك ببصره . تنهد فانتفخ جلد وجهه من حول 
منخريه الثقبين . كلم الشاعر من غير نظر إليه : 

- أما من طريقة لتناسل الجن بلا وساطة الذيان؟ . 

«(كأن على الحنية لو 4 التى العياة ميها وجودا أن 
تبتكر طريقة خرف لاا سعتسال )ورد ذافيكقر: 

«الأكذوبة الأولى» » غمغم ريكما حنقا . 

«ماالأكذوبة الأولى؟» » ساءله داميكو . 

لمن داسيكو برائعة يذه تعد يريكها راكبا وتطقة وفعاررة كدر 
ميحس وس سباي فى عينه 
الم 

اح ا مع لجاز اعسياه ن: 


ها 


حدق ركه إلى جانزكز زأرَ بصوت كتمه في باطن فمه : 
- لا ألوم إلا نفسي . تأخرت . 
«لن أتأخر أنا)  ,‏ غمغم داميكو كأنغا ألهَمه رد ابن سلطان 
زينافيري إنجاز ا وشب ثلاثاً حط بعدها إلى جوار 
كاشاجو الراجل . استدا السجرمزاجيات عي د من رؤية 
شفتيه . تكلّم بلا احتراس 
- سوك خطفت مني -5" التي اخترتها للاستنسال شراكة 
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البوضن: كاشنائحو يليا قفا ترد : 

- أما زلت تردّد الحماقة ذاتها » ياداميكر؟ . 

دما وجه الحماقة فى رغبتى » ياكاشاجو؟» » ساءله داميكو 
بصوت لفت 0 

«(أنت جني » وهايكاهيكسين صنف لانعرفه » ياداميكو) ؛ رد 
5 

قباد ااعن رفيكلك أنه :) ستاءله داميكو: 

تأمله كاشاجو . فتح راحة يده اليمنى المصبوغة السبابة 


5-5 0 عر 


0 
صرف 
«أن تشارك هايكاهيكسين في الاستتسال» »: أوضح داميكو . 
عاد كاشاجو إلى تأمل وجه الشاعر برهة أوضح ناوه : 
- إن أردت دلليءلن تكون رغبتى 01 يأداميكو . 
«أبق الحماقة لى ٠ياكاشاجو»‏ » قال دأميكو 0 لطن الى 
سوك واضح القصد فى نظرته . 
فهمته شوك : خاطبته: : 
- أطلقت الذبابة حرة » يادأميكو . 
(ذبابتى؟!!») » تساءل داميكو بصوت عواء خافت . 
كانت تلك ذتارعلك علياك أععار واحدة ص “كاساحو: 
قالت سوك . 
وثب داميكو عالياً في د نهد سس كاواد مون 
الأرض بصدره . صفع الرمل فتنشق الغبارٌ . عاد منتصبا على مرمى 
د ان 


وألحدا سحسيقتييا فاركاهكمين ؟اساءل الشناعز سلبان 
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زينافيرى يستجلي اليقين كاذ الع 

ات علي ؛ يادأميكو؟) ؛ عمغم يي رةه 

اذ : 0502 دافحيكو ا 
بشكوكه . 

«لاأعرف» 1 7 كاشاجو بالمَبر الممتتحن ذاته في صوته . 

(أريد هايكاهيكسين شريكة لي ؛ قال داميكو . 

0 كاا و يرا 0 بصوت | متبرم : 

- عدت إلى ترديد حماقتاك . 

تبلبل داميكو. ٠‏ ع 0 الأرض بمرائتها 0 

مع-05 
احتدام شاعر مجمع الذباب 5 أعاد بره ليه ٍ 

لببيت فيدك . ياداسكو: 

سيد معي» . سودي كلماثة: . 
زلا يدها ل ا رجليه 
المطويتين من ركبتيهما إلى خلف كأرجل الجراد : 

- قدماي على الأرض ذاتها التى عليها قدماك . ياداميكو . أنا 
معك . ظ 

(هذا لايجعلك معي) قال داميكو على معنى ) يحتمل 
اللميون رد كاشاجو : 
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ا مب #عتى الأرضن التى ‏ الممبها تدناة 

وقدمايى فيا ؛ فهذا د يعنى أن المكان الذي نقف عليه غير موجود . 

«ربما» » قال اك بارتجال . 

قرّبت سوك نفسّها من المتحاورين بوثبة قصيرة من مطيتها : 

- أوضمٌ ماتريد ‏ ياداميكو . أصغيت إليك كأنك تائه في 
رؤيا . 

أكيت:دافسيكو بضسره غلى كف سول المظبقمة على ذبابة 
كاشاجو . أرسل من فمه صوتّه متمرّغا في شكوكه : 

قشاعو لا يوضع .ا وضبحي ألى انك اه سمس 
هايكاهيكسين من وضع ذبابته في يدك؟ . 

اما تقديرك؟) » ساءلته سوك بنبر يُشدم منه استخفاف . 

عوى داميكو غيْظأً . قرّبٍ وجهه من وجهها كأنما يتهيّأ لعراك . 
تصادمت أنفاسهما قبل أن يتباعدا متفاجئين بأربعة من أتباع 
سلطان زينافيري اقتحموا المكان وتيا قويا ؛ بشهيقٍ كنيني د 
ل 700 

اليرت أيد . أطلق الذباس» » قال أحدهم بعدما ثبت متمايلاً 
أمام سلطان تافرع من شذة أنذفاعه فوقوفه . 

«ماذا؟» » تساءلت سوك » وكاشاجو, بتواقتٍ فى صوتيهما . 

اكتبورة أيدي ثلاثة ذكور يحملون 555 استنسال في 
راحاتهم » وكذلك يدا انثيين» » قال حامل الخبر الُْذعر . 

وكا كوس 116 عالت سوك جام اللي فزد : 

- كسرت عَمْداً » في زحام المسالك , بأسلحة . 

00-5 في زينافيري؟» » تساءل كاشاجو بصوت لا يريا. 
تصديق الخبر الذي تلفية بلسانة . تذكر : «حدت هذا قبلا» ١‏ | 
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عينيه على وجوه الأتباع الأربعة » حاملى الخبر الرعشة : 
من اللحناة؟ 

«لم يستطع المنكوبون تحديد أي من الفاعلين» » 7 أحدهم . 
(افعلها الحناة برؤوس مغطأة ار وجوهها) . 

«هل الناة 0 كطيف دنب المعصبد؟» 3 دمدم كاشاجو 
بحروف يتخالط فيها زثيرٌ وعواء معأ . «أين قيّاف البروق ويلابو؟» . 
دار من حول نفسه مهتاجا . صرح 1 اوناكو اسمتاتينا يا عل 
بروق ؛ وتفشل في القبيضص على جان؟) ؛بوكل الرمل بقدمه اليمنى 
فرشق به الريح من خلفه . «من رأى ويلابو؟ ألم ا تقصىي 
فاعل قبلة؟) . 

«لم أرَ ويلابو منذ أمد» ء قال ابنه ريكما . 

ااساسف اناد زينافيري . على أحد أن يأتيني بالحناة» » قال 
00 لان يس إإى طينه اكت ونا قرييا بن عراب 

- أحضر ماياكى . 

سها حاضرو مشهد انتقال الأنثى الإنسية إلى مقامها عنها في 
تشابع الوتكر » والهرير » من حنجرة سلطان زينافيري » الذي ؛ حجين 
أتنه أنثى منكوبة قبلاً بفقد ذبابتها ؛ :لم يأحذ الأمر على ضرورة 
الاحتراس 0 القد كلف لمات البروف 3 بالتحرى 
وهاهي الأخبار تقيلة عن منكوبين » في يوم واحد » تسفع قلبّهبرمل 
حراقٍ . وثب ممتطيا ظهر شاكد كأنما يهب إلى معركة داهمة . 
َرْكض مطينّه نصف دورة من حول الحاضرين على غير تدبير في 
القصد . نزل عن ظهر مطيته ,اترحفة الى كران را ضويعا . خلع 
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المغاره الزرقافي قو الانقن الآذفية الماع قبل امعد اله يقوون 
خلد.: حدق إلى .عيديها ابلورقيق .بين لقان تنطبق وتتفرج ١‏ تفرص 

في أهدابها الطوال على أشفار أجفانها . 

«تكلّمي : أينها الخدعة)». ؛ همس بصوت هرير . نضنض 
بلسانه يتوخى : أن تنطق فيتذوق الكلمات على أية لغة أتت . «ماذا 
سكاعي 1 لااسباءلها بابز الهامس ذاته +اتفف لاد عليها 
بطوله ‏ هي الواقفة إلى جوار من مدخيل المحراب . اكتنف بيديه 
ل يدها اليمنى الضغيرة :بطي تعره أمام بصره : ١‏ 
بع ماو سر لضان «ا يه 
أثر لجن قزم . لا أثر لطير . يدك ليست للاستنسال ؛ ليست للقتل ؛ 
لمشت العمييلة افلك ايها + عمهه :رمن وض دنات 
الاستنسال فى زينافيري » ياهايكاهيكسين؟» . استدار إلى سوك 
الراكبة ظهرٌ مطيتها على بعد وثبة من خلفه . رمى بالستارة الزرقاء . 
البالية » إليها . فاجأها بسؤال أعمى : 

- لاذا نزعت هذه الستارة عن مدتخل المحران؟ 

رك د اك وهى تستجمع الستارة القماش بيد واحدة بين 
طنها وظهر مطيتها . نفشت خيالها بحثاً عن جواب يليق بالسؤال 
المخير . 

«لا تعرفين اذا نعلت ذلك »عرد كاشاحق ينتشلها م ترددها /! 
نضئض بلسانه يترقب تعقيباً فلم تنطق الفتاة امحاربة . بادرها : 

د اعيدق هذه الستارة إلى موضعها . 

سارعت سوك إلى لماي السثارة علي تاتب المخران » بالتحو 
ذاته الذي علّقتها قبلا » وعادت بمطيتها واقفة خحلف سلطان 
زينافيري » الذي استرسل بصوته الهياج الهرير : (إنه بيننا . ماشفير 
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منتأء قال . أدار وجهه على الواقفين في موكبه . ساءلهم بتعميم 
الخب من باس ها كي 

الأرسلت شاكد)؛ . رد أمين الحصون الرمال آماروك » فاقترس منه 
كاشاجو : 

- أيستطيع ماشفير اجتياز الحصون الرمال » ياآماروك؟ . 

(إنها رمال , ياكاشاجوء تتقوّض في الريح فنعيد بناءها» . رد 
أماروك . أضاف : «لكن لاتقلق . لايستطيع ا ت ادي اليا 
حصوتنا) . 

نا ال وعد رق فى زرنافترق 6111 #اساولة 'كاقناتفو :تشقن 
بااقة قد مد اميت احضو الرمال . 

لاريما الجمناة مرولون لاشفير .د أجزم) 55 أماروك » فتولى 
دايجيك . أمينّ تجارة القصر مع القبائل . إضافة في الكلام إلى رد 
أماروك : 

- ماجرى لا يخيف .» ياكاشاجو . 

«لم يحدث هذا قبلا . وهاهو يحدث الأن . ذلك مايخيف »2 
يادايجيك» ؛ قال كاشاجو بنبر عوام ا(اخهاض ذبابة الاسعفيال 
خاطر كنباح قرود هيهمو اندي أرتعد) قال معت إلى يديه 
يليما امام رصدره . «من خمطر له هذا هو من نسل شاركت ذبابات 
أبائه قرود عيدو 1 

كالك نياف انث ككان تان انه ركه 

«أحس ماءً تُدلق على“ الآن» » قال كاشاجو نافضاً جسده في 
اشمتزاز يخالطه الخوف . «على لحومنا أن تقشعرٌ هلعاً ٠‏ ياريكما . أمْ 


او تعينى ) قلقى ما لا ترون؟» . 
«مادا ترى ؟) نان لتة سوك 0 
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لأرى ماشفير محدقاً إلى كأنه يراني» . رد كاشاجو . زر : 

اي هايا ١‏ 

فى موضع ما من أركان بهو القصرء أمسكت شيكتان بعضد 
مطيتها نينيسو الواقفة إلى جوارها . ساءلتها : 

- مابه كاشاجو يزأر كثيراً اليوم؟ أن نسمعه من هنا » وهو في 
الخديقة » فذلك يعني انهيار إقليم زينافيري . 

نظرت إليها نينيسو بوجه خال من أي تكهن . 

ارما عضته ماركا نا الت تسكتان سات :0 ١م‏ هو 
هائج لآنها اكلة ذناءة الأمويال 0 

«أتظنين | كنانيا حب سبيش اف عاوكاف كين 
ممعي ل حاتف كانه وشبادااف لمعمو ذاك لكان الرطاة 

افد رك تي كان قر بقن 1 ده دم ناا عد ها الى 
لوا ها العميوو ينك .فيه وغاقق الكين: 

- ماذا لو وضع ريكما ذبابة استنسال في كف 
هايكاهيكسين؟ . 

رفتعها تيوط تاه بويد قبل ان حمر ابا 
شيكتان إلى مزاح لسانها : 

- ماذا لو وضع ريكما ذبابة استنسال في كفي؟ . 

فلمك شوكيا ن كنك سطبايا لقلا مقو ن عق برويفا ينها 
عن أابنها : 

- أهو مع كاشاجو في الحديقة؟ . 

«أظننى عه 0 موكب كاشاجو الصغير) 0 
أصغت . مثل شيكتان "الى الى موس انوي واكام قواساب: 
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«ماالذى يجري وا تنشو ؟) وساف قي كد نتنطهيا زه 
زثيرٌ ليس من حنجرة كاشاجو. بل من أحشائه» . 

لاساستهير )+ :قالت نيئنيسو . لم تنتظر موافقة شيكتان . وثبت 
وثبا زفر الرمل غبارا من خملفها في بهو القصر . 

ماكادت شيكتان أن تتم استعراض بعض متاعها المعلق إلى 
جدران الطية الغائرة في الجدارء التي تقطنها إلى بعارايد” زوجهاء 
جع شادك تعسوونا قد الرها مجه اعبار اتانيه + اد ررك وعمييها 
على رهط من النساء توجهن من الأبهاء الصغار صوب مطيتها 
مستشعرات فضولاً من ذلك الوب لمندفع , المحتمل لوا 

وثلاثة دكونن: وامراتان» أجهضت شايان الاسحسيان في 
أيديهم ضرباً) اعاقالتك روم ره 

شهقت شيكتان مصدومة د 
ارقي عاد لنييه - 

لي ةوك 000 

لأفزة واعيك ةملك وفك لمن تقر )و وكارك لكتسو : 

امن 555000 ولغها فيكتان.: 

اليس ادا قرم ترد تيسن 

«أهذا من صنع ماشفير الأعمى؟)» ء. تساءلت شيكتان . 

ظلت نينيسو صامتة لاتتأوّل الأمرَ على أي نحو من التخمين . 

قربت شيكتان وجهها من وجه مطيتها . وهي ترفع إحدى 
يديها علامة لرهط القادمات صوبها . من جهات الأبهاء الصغارء 
أن يتوقفن » فتوقفن عن بعد . نزل عقلها درج الخبر الحيّر إلى خلوة 
اماي سوا ايه . بدا ذلك واضحا في عينيها لا تخطئه 
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اوت الإجهاض بالضرب ري من القصر؟) ينال 
شيكتان مطيتها . 

«لم اتير صن دلل وات ردت متسيس 

«ماذا لو حدث هذا فى القصر؟» » تساءلت شيكصان فى 
عي 

(أتعنين إجهاض ذبان الاستنسال؟» » غمغمت نيئيسو 
متفهّمة » على التحديد . مجرى القصد من عقل شيكتان إلى 
سانيا . ارذفك:: 

دالبين :فى القنطيي لا ؤثابة واصسلة كني الاستييال:: 
باشيكتان . 

ظلت شيكتان على تحديق صامت إلى عيني مطيتها ؛ تحد 
يتقطر سرداً مخترّلاً تساررٌ به نيال الأنثى الواقفة أمامها . 

أغضت نينيسو من ثقل التخخمين اليقين في المخاطبة الصامتة 
بين عيونهما . 

«أنظري إلى ) »قالت شيكتان لمطيتها ونال بلق قادرة على 
التقاط أثر يناك د ريح 2 في زينافيري) . 

0 أئ الحناة؟ #شاءلتها تبئيسو :فرذت شيكتان : 

- أريد معرفة فاعل واحد » لاأكثر . 

«كاشاجو طلب أسياد المحاربين ”م بهم ارقن ريا فيرف 
تحرّيا عن الحناة . كان كاشاجو هائجا» , قالت نيئيسو . 

«لن نزاحم كاشاجهو؟ #غعفغمثة شيكتان:. ابرق 3 
فاعل واحذ) . 

ثم ماذا إن كشفت فاعلا؟» ‏ ساءلتها ١‏ نينيسو . 

لانبكرة) #وذرت شيكعان بصوتٍ تقر شيهيا م ١‏ ل 
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البعد ماوراء عيني مطيتها . 

«ألن تنخبر كاشاجو فى هذه الخال؟» » تساءلت نينيسو . 

اورت شيكتان : الاسسيحون لى ولك سلوك مع جان إن 
عثرت عليه » وليكن لكاشاجو سلوك مع الجناة إن عثر عليهم)» , 
رانك تيان 

«فى ذاكرتى أن كاشاجو بعث قياف البروق ويلابو يتحرّى 
اجاني في الحادثة الأول 4ن قالمت السسة» فعقبت تيكتا 

- أعاد ويلابو بفاعل ؛ أو بخبر عن فاعل؟ . 

اسمن بخد) ارت نيليسو . 

تك اساتعرة: بن إلى بشيء . استنفري ذثاب سمعلنك وغورها» , 
كالجت سيد كتان : 

«ماالذي تريدينه إل كشفت جانياً؟) وشالنيها تيتس 

استطلبين منه الذى نريذه» » ردت شيكتان . 

«أطلب ماذا؟» » ساعلتها نينيسوء فأتاها الجواب الذي لرعنه 
حرفا بحرف : 

ع إن كليس و بولك 

وضدا زر كاسناس إلى ااعماق السرم شدرد متي سم 
بين يديه عميد المحاربين ماياكي علق رةه راتو . ترجل إلى 
جوار سلطان زينافيري ي ؛ الذي أمطر سحاب قلقه رملا في ريح 
القلق : 

عشوي ناوعا نشي نا : 

«هل فق فك أحدٌ ما من أتباع ياشفبر للخيلاد رادو مَنْ 
أنبأك؟» ؛ ساءله 0 

(أنبأني دهاء الجناة » ياماياكي . لم يخطر ببال أكثر العٌصاة ؛ 
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فى زمن اتن : إجهاض ذنافو لمعتال اتمقبر لا ععى هيدا 
المكر الأشدٌ حدة) » رد كانتا حود. 

«ولنا عيون الرمل؛ انين ماياكي باعتداد . «سأقلب أعالي 
ابنافيري أسافل . وأُسَلُ ماشفير من وكره كالفسّب» . 

دار الرمل على نفسه زوبعات صغائر » في حديقة القصر ء من 
لف الريح للرمل على مغزلها . 

«الرؤيا كال دايجيك وهو يلتقط بكفه . من | حدى 

الزوابع النحيلالات » حفنة رملا . «الرمل نبوءة الريح») ؛ أضاف متكنا 
باتزان على ساقه اليسرى الوحيدة » وعظم عضا . 

«لم أظنك فاياد ايلك :مرخ عريدى خحاميدس المنجم» »قال 
ماياكي لأمين تجارة القصر مع القبائل . 

امن يفكر مثلى فى حسالب المقايضات » والمبادلات بالجلود 
والعظام » ياماياكي . 0 منجم المنجمين» ؛ قال دايجيك . «حساب 
م الريح للكثبان » ورفع الريح للكثبان . وخمفضها . وتسويتها 
ين هو الرياح الرّخَالة » والرمال الرحالة ‏ والنقوش التعاريج 
الرحالة . حببان هو المساررات بين الأعالى والأسافل) 

روه استقرٌ بصره على شَفئَيْ دايجيك 52 

2 لسن في علوم الحسان عندك أ رقام مَكْرٍ ؛ يادايجيك؟ . 

الأرقام مَكر؟) » تساءل دايجيك . «المكرُ ا لعن لال رقام 
باطن ؛ ياكاشاجو .هي ل على باتدل علية لا اكت 

«أما من رقم غندك يدل على ماشفير؟» » ساءله كا شا حصو فرد 
ذو الساق الواحدة : 

- أرقام المكر التى تريدها هي أرقام من حساب آخخر يعرفه أهل 
خطط الحروب » ومتتبّعو الدسائس إلى مصاد مورها 
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«أتعني الذياب 3 والحراد؟) ؛ ساءله كاشاجو بيعص السخخرية ع 
فرد دايجحيك : 

- للذيباب داكرة الريح » وللجراد ذاكرة الرمل . 

زأر كاشاجو زثيره الموحش » العميق : 

- ألنا مدخل ؛ فى كلامك النفق هذا » إلى ماشفير؟ . 
ليتذوّق بلسانه ماتقول : 

- سعة إقليم زينافيري » وامتداده ؛ وشساعته 3 كلها تبعل م 
حصل من إجهاض بضع ذبابات كأنه لاشيء ٠‏ 

5 هو شيء لايشبه يفا آخر) 34 عقب ماياكي 5 
في ِو ا 0 د تيار لقعت 
من تقديره هذا فى عيني كاشاجوء أضاف تصوراً من منطقه إلى 
ماقال : «إن كان ماجرى هو من مكر ماشفير » فما الذي سيتبدل 
في زينافيري؟» . أبقى وجهه في مرمى بصر كاشاجو يراه » فيما 
توجه بكلماته الى 0 : اافي 7 الذياس 9 0 
0 بالتعمين 0 
كذررها ماشفير ؛ 

«(خدعة؟!» » تساءل كاشاجو. (ألم تكن تردد ؛ فى يقين وجزم ) 
أن هايكاهيكسين خدعة » وها تصرّح برغبتك في اتخاذها شريكة 
للاستنسال؟ تقديرّك للخداع , ياداميكوء خداغٌ» . التفت إلى الأننى 
الإنسية صائرة خارج محرابها . قفز نصف قفزة فاستقرٌ قبالتها : 
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- أأنت خدعة؟ أما يجري خخدعة » ياهايكاهيكسين؟ . 

8 صراخك» » قالت سوك مخافة أن يُجفل الأنثى 
الرنسية أو يُذُعرها 1 

لمي كاف حو نشي سوة لتعنوق افتاه بانطنك .لكت 
استدار إليها تحديذا . ساءلها : 

- أقلت د ١‏ ياسوك؟ 1 

«عظام هايكاهيكسين زكنقة :قال تتكبيي: إن صى خنت نهدا + 
ياكاشاجو») » قالت سوك . 

«عظامها؟» , تمتم كاشاجو . «كأنني القوه ع للهرة الا ولى + الين 
أن لهايكاهيكسن عظاما)» . فح من حنجرته فحيح الاشكارات: 

- أعظامها بِيْضّ كعظام الجن . والحيوان؟ . 

(أسئائها بيضص)» » ردت سوك . 

«أسناتها ٠‏ نعم . ماذا عن بقية عظامها؟» » تساءل كاشاجو, 
فرد ماياكى متد خلا : 

- بم تفكر الآن » ياكاشاجو؟ . 

«بعظام هايكاهيكسين . أتؤكل عظامها؟» » تساءل كاشاجو . 

(قذ تكون مسمومة كعظام أطفال الجن قبل اليفاعة» » قال 
ليكمورا » أمين خزائن العظام في القصر . 

«كيف لنا أن نعرف؟» » تساءل كاشاجو . 

افلنأكل عظامها» , قال ماياكي متبرّماً من بحثهم في نوع 
عظام الأنثى الآدمية . 

«هى تأكل ثمارا » وتشرب الماء . إنها حيوان » ياماياكى . ونحرن 
تأكل عظام الحيوان» » قال كاشاجو . ش 

ف مازاكى ونيا حتى حافى لالش الالسةاى رق ماما 
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كايا التروهاليا توقةراسها: 
فلاهشمٌ جمجمتها ؛ ياكاشاجو , كي نختبر طعمّ عظامها . 

أصدر داميكو عواء في نبر صوته المأعور . صرخ : 

- لاتقتلها . 

ارتدت الأنثى الإنسية خخطوتين إلى ورا خائفة » فيما أبقى 
مايا كي بصره على وجه رو 0 رده : ' 

- أأقتلها؟ ونا اهن جسدعنة حنفا . لكتنهنا ليسي مهن مر 
ماقي 1 

فِحَّتْ سوك فحيحاً معترضاً على توليك و نكن دنا اله 
يلسان محذر : 1 

-ها ننس ناراك إلى يذ ار 

ليت اكلملك أنت أنا أكلم كاشاجو ء ياسوك» » قال ماياكي 
بازدراء لفحيحها المحذّر . أنزل يده بالسلاح الذي في قبضتها . سأل 
سلطان زينافيري : 

- والآن ماذا » ياكاشاجو؟ . 

استدرك كاشاجو نزوح عقولهم إلى عرض من الثرثرات . هيا 
حنجرته » من جديد » لزثيرها : 

- اقلب زينافيري أغاليها أسافل . مثل ماشفير من جره 
ياماياكي . 

تبداد موكب كاشاجو » من فوره » بعد كلماته تلك . انسحب صوب 
القصرء وتفرّق » إلا الشاعر داميكو : الواقف على بُعد ثلاث وثبات من 
الأنثى الإنسية اقتعدت الأرض الرمل على باب مقامها ال حراب » متأملة 
فهودَ البوابات الرملية البيضَ مخططة امسوم دوائرٌ رمادية » كل فهد 
منفرد في قفص يستطلع المكان الموصد على خخياله بعينيه الزرقاوين . 
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انا 0 3 رائضة يي بلورتها يه اللامرئية : هده ذبابتين 4 
أهايكاهيكسين» » هامسها وهو ممرْر إصبعه السبابة على هيثة 
الشمسرة الخشخفية . «إنها ديابة من الشبيا عضرا الذياب 
باهايكاهيكسين . طنينُها سيرة الأقاليم المفقودة » والأقاليم السيّارة 
00 ل ابت :ونان الدررة الأضد :اللدن 
و لاصل/ باه »قال 5 بصوتهة الحسسرة؛ م أبدى 
عفالة إذ ا له أن الذبابة الطيف 3 التى ابتخصية خياد م 
في حك الأنثى الادمية ؛ تحهق يجناحيها طاكرة باكأنء لوقه ٠‏ تتبّع 
ا لاسي 
بفهذ من فهود البوابات الرمال . صفع براحة يذه على عظم قفشل خمه 
م جين ا زوجها وبعص فلسيتشارية ان داخل 
القصر ء من زيارتهم الحديقة » هبّت وثبا » تتبعها مطيتها نيئيسو. 
إلى لقاء اننها المتوحجة :متفصنلا عن رقط أبية. إلى ثلة ضغيرة م 
أولاد الأسياد : فى أقاصي البهو الكبير ؛ واقفين على تحوم حلشت» 
التى تفصله عن الأبهاء الصغار محيطة به . أدركت شيكتان ابنها 
ريكما قبل عبوره المدخل في الحلقة الرمل الخفيضية للبهو الكبير . 
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افسيتكن يه هين رذراعة البسر يت 

ثار عبار خفيف من وثبها صوب أبنها » فاستدارتها عليه وعلء , 
مطيته . تنشقت الغبارَ بمنخريها الثقبين قبل أن تكلمه : 

+ فعا ل معنو .. 

اواو ع الوا ان ع0 
ا نالخ > 

عاذ تر 5 

تطلع ريكماء العاري الرأسفن الشعر إلا رةه الضفيرة » إلى 
حيث وجهت أمه بصرها : 

- أرى ماترين . 

اليس تماما) » قالت شيكتان . 

إن كنت تعنين سوك فلا أرى غير أنثى باتت تقطن طية 
الجدار إلى حانب كاشاجو) . قال ل 

هرت شيكتان هريرا خفيضا . قربت وجهها من وجه ابنها 
حتى كادت تلامسه . ساءلته همهمة : 

- ماذا لو كنت » ياريكما » سيد القصر؟ . 

100 ريكما مليا إلى عيني أمه الحجر الكتيمتين يتقرّى مالم 
ره قبلا فيهما . رد همهمة بدوره : 

- كنت عيِّتُ عميدا لجحباية العظام من أقاليم الجن كلها . 
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- قُُ يحقق الوليد القادم ما تفكر أنت به . 

ابي بصروالى حيبت تلك يوا . دقق النظر إلى كفها 
المفسمومة على ذبابة أبيه هر هريراً خفيضاً . 

ريكما ء منذ احتضن أبوه ذبابة ليشارك سوك في الاستنسال ؛ 
ام يكلم الفتاة ة المحارية إل رضنا إذا تااقيا غايرية . اعتزل 
الاحاديث معها إلى عمغمات اقضار وهمهمات لالع نينا فى 
الأرجح إل التذكير بأنهما يعار نان كانافي عيضها” :أل اختيار 
أبيه لها شريكة في ذبابة » شيء مّا يشبه اعتذاراً لاتبوح به » كلما 
نراءيا متقابلين بوجهيهما اوكبات بعر ري وار 
بنفور مثهاأ لمعي اي ان 0 اال 
لك الإبغراخي لايل لقيو كأنها كانت جر الرغية . 

0 افتتعيية سوك شؤون اة 3 اأخاويا اه أبيه 5 
زائري أبيه » وسمّاره ؛ ومستشاريه » أحكاماً وأ راء لم يكن يُؤبه لها 
وكات اما جو الاصعاء بلساته إلى شعريكده الحديدة . أمّا 
ااي بي ؛ فهو قينا اا 
بينئه وبين أنه أرخى بصرّه تدقيقاً إلى يد سوك الواقفة 5 
عنهما ؛ ده الونين المنذر فى كلمات أمه عن الوليد القادم كنا 
عمًا سيستنسله سلطان زينافيري والفتاة ا محاربة . 

القد ا ريكما ف مُجفلة إِنْ تداعت صِورُها لاستدرفة 
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تهديدٌ يشبه ذلك » على التقريب » عبر خاطو داميكو الخائب 
في خروجه من حاديقة القصر إلى العراء الرمل » الحيط بسورها 

لتراكم علوا من قرون الحيوان : «فلتعض الريح كل ذبابة في مَجْمع 
الذياىس» ء» خاطب نفسه . هولم يتحقق من شيء في مدارات لسان 
كاشاجو : هل سيشارك الأنثى الإنسية استنسالاً » أم لا؟ . مهما 
يكن » فقد بات حظ الشاعر عَدَمَاً في العودة بهايكاهيكسين إلى 
خياله سعيداً بالرغبة في استنسالها . تقوض أمل لن يرمّمه خميال 
قا ارقي رؤيا . باتت الأنئى الإنسية من الكائنات القَنّى في 
أقفاص حديقة القصر مُلْك كاشاجو . 

زأر داميكو . مرّع قلبّه في كل رمل استحضرةٌ خيالُ صورا من 
أرض اليه ١‏ التي عبرها مع أمه إلى زينافيري فى سنين . عض 
الريح طاحناً بعض الرمل ال 9 إل السنود 
فركله بقدمه ‏ قدم الجرادة . أعاد الركل مرارا حتى تكسّر بعض 
القروق:. انقفتحت ثعرة هبدت متها أربعة أضوارق هعا مسسكرة : 

اذا اضف قاغله )براداضك 0 

انحنى داميكو اع و وي 
متعهدي الحديقة الأربعة منحنين يتفحّصونه . را بهم القرعٌ بالركل 
تاتيروا ويا إلى موضع الصخحب تنوه لمتكيل :امفيكو النقرة : 
عرفوه » فَهَالَهُم ذلك . وجموا بعد سؤالهم متحيّرين ‏ هم الموكلون 
بإطعام الحيوانات في حديقة القصر 20 ؛ وسقايتها وكذلك 
بإطعام الأنثى الإنسية فاكهة , ومَلّء حوضها الحجر ماء . 

تحيّر داميكو نفسُه مما فعل . وجم مثلهم لايحار جواباً . و! 
قالك خياله البق صمد لي جمع بعضض الهشيم من الام 
القرون فأدخلها النغرة يريد ترميما بلا تمكن . 
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الدع عتلث ع ياداميكو) قال عن المكلفين بحيوانات الحديقة . 
أنياف : ااسنربم الثغرة» . 

«لم فعلت هذا؟» » سأله واحد آخر من الأربعة . 

رلا أعرف) :5 رد دأميكو ٠‏ «رجما أردت العودة المع الحديقة » قلي 

جل » من فتحة سورها» , أضاف منحنياً بعد يخاطبهم من الثغرة . 

هر الأربعة معأ غير متفهمين . هر داميكو . وثب مبتعدا إلى 
الجهة الجنوب © في العراء الفسيح الممتد من نواحي قصر كاشاجو 
إلى مداخل أسماق مدينة (يثافيرئ عبر الأزقة نين المساكن 
المجمّعات الدائرية . لم يتوقف فى مروره بهيكل الإله كوياسي 
اجتمع عنده المنجمون الأربعة إلى النحات آلما . لم يعر انتباها إلى 
زئير بوكلو ؛ نائب كبير المهندسين ليوفا . وهو يهيب بعماله زاحفين 
على يعريم يجرون محقات حملوها جذوع شجر لبناء مانعات 
الرباح » مد هم لايستطيعون جرّها وائبيْنَ وقوفاً . لم يُمْقلْ على 
خاطره التفكير بغيابه » معظم النهار » عن ممجمع الذباب » ومن 
سيحضرون طاليين ذبابا للاستنسال . لم يصغ . كعادته ؛ إلى طنين 
الذباب العادي . الكثيف حضورا فى مساكب الجفاف على أمتداد 
الأوقيانوس الرمال . هو يصغي إلى الذبات العاقق 4 إل تدفاق 
الطنين يجتذب من دفين الشعور فيه أشعاراً طنيناً اذّخر منه الكثير 
دشي الافيية في خزنة بواحه . 

كان :داسيحو: » في وثبه لوسك الخواض» ؛ يسقط من حوله ء 
فى أيدي الريح الجمنة ؛ جرادا من شعر الغضب كك 
الوداع الفاتك : كان يودع هايكاهيكسين بترديد اسمها مرّقا ؛ ؛ 
فكرة لم تخطر ببال أحد قبله » أي اتخخحاذ الأنثى الإنسية شريككة فى 
الاستنسال بين نوعين لن يعرف الخيال تخخمينا لنوع ما قد يُنحبان . 
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لقد تفكرٌ طويلا » في أيام اعتقاده أنَّهُ سيحظى بالأنثى تللا 
شريكة » فى شكل وليدهما المأمول . أعاد بناء صورته هيكلا جسما 
كإعاذة الحاتك الابناء بحبينة كواتبي الالش ته لاط كا ين 
نولي راواه مزالو الاير اوم ا 
اف مدي مار لماي ار يدر ليان دين . تخصيله 
حي اتن لكن من رمل تحركه الريح فى موضعه من أعضائه 
بلا بعثرة . زأر لايأبه لمن تفخّصدوه من العما وين دونب كافوق 
ماوهبته فا كاف قر إمكان في أن يعلو عن الأرض مقدارٌ قامتي 
جنيين متراكبيّن أحدهما على كتفي الآخر . صار داميكو ر 0 
قبل المغيب عبر داميكو أخر مساكن القرية الصغيرة » الملاصقة 
تخومٌ مدينة زينافيري غربا» في الوقت الذي يتخيّره الجن وقوفا في 
مواضعهم على أبواب المساكن . » هادئين » لا يبارحونها حتى الفجر . 
إلا لطارئ من خخوف » أو خبر يُذهل . سلك العراء الفسيح خخلف 
القرية , بين صفين من حجر رملي وسيع المعبرء غير عاليين ؛ 
مسي و وا ا 
> لس مدي التساوج الومل , على ان 
يَامُوز . بين كل علامة ورديفتها أربعون وثبة على عدد الأيام 
يحتضن الجن ذبابا فى أكفهم للاستنسال . وبين الأخيرة منها 
وهيكل الحانة ثمانون وتبة » على عدد أيام احتضان الكرات الحجر 
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ءاب قبل انفلاقها عن وِلَدَان الجن . 

سبع صخور متراكبة عمودياً . متوّجة بإكليل من أضلاع حيوان 
مس سم لايذكره المتأخرون من الجن ؛ هي العلامة الأولى في الطريق 
أى, حانة ياموز . 

ست صخورء كل اثنتين تعلوهما ثالثة » متوّجة بإكليل من 
اسلاع جني من الجن المطايا » هي العلامة الثانية . 

خمس صخورء أربع كقاعدة تعلوها خامسة » متوّجة بإكليل 
٠ن‏ اضلاع ذئب أصفر » هي العلامة الثالثة . 

أربع صخور » ثلاث قاعدة تعلوها رابعة » متوؤجة بإكليل من 
أمسلاع البقر الوحش ». هي العلامة الرابعة . 

ثلاث صخور » اثنتان قاعدة تعلوها ثالثة » متوّجة بإكليل من 
اضلاع قرد ‏ هكذا الزعم » هي العلامة الخامسة . 

صخرتان مترادفتان » على قُلَتَىْ كلتيهما حفنات من أضلاع 
ليور لاكيلا . هى العلامة السادسة . 

صخرة واحدة , على قُلَتّها أضلاع طفل من الجن » هي العلامة 
5 

ودخاور سود بعروق من فلز أزرق » يتعهدها سيد حانة ياموز 
تنظيفاً من الرمل هي والعظام التي عليها » ويرتب العظام إن قدرت 
الريح على العبث بها إزاحة . أو بعثرة . 

منقذفاً بوثبه العالي » الشديد سرعة ؛ جاورٌ داميكو العلامات 
٠ 0‏ ثم اجتاز العراء المستويى مدا لساناً إلى ساحة لاتموى بناء 

غير الحانة » ذات الهندسة مختلفة عن أنقياف المساكة القيارت:.. 

افليس روا فير كلها . 

بناء مستطيل بناء حانة يأموز ء من صنوف العظام نك | 3 
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جنادرات ؛ بمنافذ صغار لهبوب الريح إلى أعماقها ؛ وسطح مستواه 
جلود النيوان » وحبال اليف .فى جوفها يتقابل 01-6 2 ظ 
مبلعَهما طولاً بر تير رم وحرفيات اراكين قن 1ل رصن .بد 
كل نهد » من قاعدته » حبل ضفيرةٌ من شعر الجن . 

فاق عند التيدره الررمل ومعراوفه ويققه على كا ابماس 5 
ادي عن رود لشاف فى اشر اندر لتاقي .رابيد تباجو 
صكترة فخمة مقلدة » ينتصية على بفزمها سيد الخانة ليكانوسن 
ذو العين الثالئة الحجر السوداء » الصغيرة » فى جبهته فوق عينيه: 
|الحجر الرماديتين . 1 

مطلع المغيب يعلن ليكانوس الانتهاء من استقبال رواد أكثر 
بضربة من راحة يده على صدره العاري يتد حرج صداها » من كل 
منفذ فى الحانة » إلى العراء وَرَثِ نفسّه من أمهات أعراء فى المحيط 
الابيد بار واحة كيما. ا 

يلك رواد المانة ؛ فى وقوف كل وأحد على نهد رمل » إلى 

سكون بيغ تقليداً للسكون الذي يخضع له الجن إن خمدت الريح . 
لكنهم يعتداولون لخاد 0 تحور تيم في السيان الأعظم») ‏ 
مصطلحهم لايسمّون الموت إل به . كل إثنين من المتقابليين 
متسادقه ودناذ اتقاق:منسق ععلى الصفية اميق للتهوف الزفال + 
يتبادلان تساررّهما الصامت حتى الفجر موعد الضربة الثانية من 
سيد الحانة على صدره العاري » فوق هرم صخرته المثلثة » ذات 
التقكن النان الضبورة لأ كينا الطائر القنسن + الأعدهى + متهي 
الحتاحين المنشورين للطيراآن . 

حين وصل داميكو إلى حانة ياموز؛ عمد من فوره إلى 
استقصاء وجود شاتار . لم يمكنه الزحام »:والوقت الضيق على موغد 
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ه.ربة ليكانوس على صدره » من العثور عليها وعلى صاحباتها 

.ساء التريكات . صعد نهدا من الرمل ليقف قبالة مطية لالآلكُ ‏ 
0 عشر على فرق امحاربين . مطية أنثى » ضخحمة 
الع انان العام دك د اموس ما مني نا 
.مها بلا جدوى . انخرط في التخاطر معها بِنَرْد من حظوظ 
التقسورات في مغاليق (الكييان الأعظم) 5 التي يحرج منها امكل كار 
اأمسور المتحيّلة دائما ة مرعاه فردوس الخاطبات الدائرية بالسنة 
هن لهب » ومَتصرجه الريح الأكثر ضراوة في أرض مالك الجن 
الخفية » ومالك الأعالي السيّارة كالنجوم . 

بادل داميكو شريكته في التخاطر الأخرس صورا من مَجمع 
الذباب مهدّما؛ من حجن مذعورين » شاخصين بأبصارهم لع 
السماء بتاقغون رملا أبيض مرضي لبور كاذ ولمع 
الحنبات »: ؛ متهدمة فى ! بعض أجزائها ؛ من اللثانئ لحرا 
البوابات الرملية » رابضة كرك لجا وي ف اقل اا ةا ؛ من 
الإله كوياسي ملتهماً جدار المعبد الغربي في جوع ؛ من المتجمين 
الأربعة متجمدين صخوراً ؛ من قصر كاشاجو يتدّلى من سقفه 
أطفال » وأبقار ؛ وطيور » معلقة 5 بحبال من أقدامها . 

تاذلف ينه الفيية 9000 الاقم وامبيكو 00 من فرقة 
محاربين يتطاحنون قراعاً بالأسلحة العظام ؛ من مطايا الجن الضخام 
يغلقون الأزقة على هاربين من شيء غير واضح ؛ من الحصود 
الرمال مرتفعة حتى الدتُحب الرمال في سماء زينافيري 50 
لاكيلا بعيون كعيون الجن الحجرية ؛ من الرباح'متفرعة ٠‏ فى الموضام 
الواحد برؤوس كالشيران ؛ وجسوم كالعقارن ؛ من ذباب له ' 
مشتعل ؛ من جنيات يحقرن ثقوباً في الرمل وينفخن فيها فتا:1 
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الأرض ؛ من قصر خماسيّ الهيكل , على سّطحه المستوي شمسا. 
تتوافد الإناث الجنيات لدخول لهبهما ؛ من أقفاص في حدية: 
ذلك القصر يُحْتَبّس فيها الأسياد السيعة عشر لفرق ا محاربين . 
ونساؤهم » وأولادهم ؛ من البوق الأوحد , المعلق إلى التسسخيرة 
العظام فى يدها - هي التي تبادل الشاعرً تخاطرا بمثله . 

داميكو ؛ ومطية اليك 0 تا وا ون الع اذك 
متشابهات أيضاً , متطابقات البناء في عناصرها » حتى الفجر . 
لكنهما ٠‏ كغيرهما من رواد الحانة المنتتصبين على النهود الرملية 
مابضيء لاا أ عيرق مبطير قاناط جياه إلى البرات طبزر 
الليل » ومخحلوقات الليل البهائم . تم تجتلبها الريحُ متقطعة من صوب 
واحة كيما اميا ىقالا دام ارهن عرقي ل ارم 
العراء من حول الحانة في الليل . أصغيا إلى نبض قلب سيد الحانة 
مسموعاً في أعماق الحانة » بنقر حجري كسسَجْع الكلمات يروى 
الممكة دوسي كانه ينا . 

في الفجر أعلن ليكانوس » بضربة اوعدو على ورور 
يده » موعد انصراف رواد الحانة » فنزلوا عن النهود الرملية #أكل 
بزئير خفيض ؛ أو هرير خفيض » أو زمجرة خفيضة » تذكيراً للوجود 
بهم » ثم وضعوا على آثار أقدامهم » فوق النهود الرمال » كل ضرساً ؛ 
أورضنا فى ايفان انحن الوق لقاء ارتياد الحانة . خرجوا من بوابتها 

ارج الحانة استعرض داميكو المنصرفيْنَ بحثاً عن شاتار . عثر 
عليها عابرة مع زمرة من الإناث التّريكات يواكبنها منفصلات عن 
الأرهاط الآخرين . زاحم بضع جماعات صغيرة وثباً حتى جاورها . 
نأداها باسمها فى رفير . 
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«جئت إذأً » ياداميكو» » قالت شاتار متوقفة عن وثبها المتأني . 
أنزلت بصرها إلى يديه الفارغتين : 

- لم تبثن بشي ء . 

«لا» » رد داميكو . هز رأسه يؤكد النفى . 

زفرت شاتار زفرة أتبعتها بزمجرة ملجومة : 

- وقفر ذباب المجمع لهايكاهيكسين أخرى قد تظهر في 
زينافيري . 

أبدى داميكو انكسارا بحركة من يديه . لكن شاتار اختزلت 
النظر إلى عجزه خخائبة . وثبت مبتعدة » فلحق بها داميكو يسائلها 
بصوت متضرع النبر : 

- لماذا أنا هنا » ياشاتار؟ . 

نظرت إليه شاتار جانبيا بعينين مستفسرتين معنى سؤاله : 

- حقا » لماذا أنت هنا؟ الحق بعميد الماربين ماياكي . 

لفتت إشارة قر رامن جلاعي دامددر لين جهةٍ رأى فيها 
ماياكي على ظهر مطيته راتو . غمغم متسائلاً : 

- أيزور ماياكي الحانة؟ . 

(رأيته مرتين قبلآ» »ع ردت شاتار 

اكنت هنا مبوار نالك دأمبكو «لكنني لم أرماياكي» . 
ضاعف وثبّهُ ليظل محاذيا الأتنى المتّرَكَة لم يعثر لها حظ على 
ذكر. 

«كان شريكي في التخاطر» » قالت شاتار . 
ده ؛ تساءل 0 5 0 كباتار: 
تأمل 3 يبا جاتنا لاتنظ ! اليه ٠‏ ود لو 0 ماالدى 
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تنادلاه من صور الممكنات 2 تخاطرهما 00 مامن جر يبوحون 
قط ء بما تخاطروه . سر ليلهم في الحانة يبقى فى الحانة . كل 
الروقية التي يستتازلوتها من رغباتهم الدفينة » وكل الصور التى 
يدخرونها في خزائن خحوفهم » وقلقهم , ورجائهم . ولذائذهم . 
تنوخو نهنا تحاط | في السياق إلى استشراف االتسيان الأعظم» ‏ 
الواح 00 وصنقا . ؛ حتى 1 لاست ١‏ صورة 0 2 تخخاطرو. 
ماهم لو يعاق ا اليا م 5507 افق في 00 
على ضعف 0 الصور تاذلهنا ق بادلة »ولن يكافئه على اقتدار 
الصور اقتراناً قويا بتأويل الموت فى خخيال الجن 1 

ود : داميكو» بإلجماح من فضوله الو سبال شاتاز عن صور 
يدّخرها عميد امحاربين . غير أنه نَحَّى فضوله ذاك إلى سؤال ملتو لن 

- أبادلك ماياكي صورا من تصاميم مانعات الرياح أنزها 
المهندس ليوفا؟ . 

لسار امحس سر 
سيتشاركان في الاستنسال .. 
السخحرية 000 

- إن قبل ذكورٌ مشاركتك ذبابة استنسال » فمن تختارين؟ 

((أتحتارٌ ماياكى) اردق شاتاز”. 

«هناك , إذا » من تفضلينه على الآخرين فى زينافيري» » عقب 
داسيكة , 
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اامتى ل لا أفضل أخيدا اناف مدن كرا تحر عر لاء 
اللواتى بللا حظوظ »ع لانفضل أحدا؟» ردت شناتان : 

«ظننتك تكرهين كل أحد فى زينافسرى» + قال داضيكو:. 
أضاف» أتفهم ذلك» . ْ 

حا التعدين إن سيدق أن أحبهم . وأكرههم هم أنفسهم . 
أن ناسبني كرهُهم) عدي تاق .. 

مد داميكو يده إلى ذراع شاتار السائرة وثباً . أوقفها » فتوقفت 
ضااخباتها اهنا سناءليا: 

وياد اأعنوف تطيه كا لوجتي للته: انا ذباءا وس ولك 
هايكاهيكسين؟ 00 1 

«(عنيت ماعنيت . لكنك خذلتني» ؛ ردت شاتار . زمجرت : 
اليم زينافيري إقليم الخذلان» . عادت ا 5 فعاد داميكو 
لأعحقا هما * 

ل أين أخل هايكاهيكسين إن أعطيتنيها اياشياتار ؟ + 

أدارت شاتار وجهها على وجوه صاحباتها القريبات منها وثبا . 
تبيياءلنت بصوية قال : 

صني ابو الك امي كوه امتكسين إن ينا 
هايكاهيكسين؟ . 

ردت إحداهن فى مايشبه السخرية : 

- فليأخذها إلى إقليم آبائها . 

تطلعت شاتار إلى داميكو صامتة » تتوقع منه ردا على جواب 
صاحبتها الساخر . 

لا ذاكرة لهايكاهيكسين» » قال داميكو مغلوبا على أمره . 

دلي ذاكرة ‏ نطعا عرنادا سكي لضت عن انوا مييق 
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شاتار . لبشت ثانية تدير عينيها على صاحباتها الوائبات. 
ساءلتهن : 

- اين ذاكرة المن؟ : 

«ذاكرة الجن قلبّه) » ردت إحداهن . 

اذاكرة الجني يداه» ؛ ردت واحدة أخرى . 

«بل ذاكرة الجني هي وثيّه» » قالت ثالئة منهن . 

مالت شاتار قليلاً ضون داميكو . كلمنّه بالئّبر الساخر ذاته : 

- ابحث عن ذاكرة هايكاهيكسين فى قلبها . إن لم تجدها 
متاك المح علها تن يديه : إك لع عد ذاكرتها فى ريكديهنا انحن 
عنها في وثبها . ٍ 

«هى لا تشب » ياشاتار . هى تمشى مشيا لا نعرفه» » قال 
007 0 

«ابحث » إذأ » عن ذاكرتها في مشيها» ؛ قالت شاتار . «تعلّم 
المشي مثلها » واتبع بع ذاكرتها إلى إقليم أبائها» توقاقية سف له دود 
ا ل له 
جنية لاتستطيع مجاراته , ؛ فتتعثر فى وثبتها . 


هتف داميكو بالجنى الراكض : 

- ويلابو. ٍ 

دار قيّاف البروق فى الهواء بدل الأرض » متفحّصا مناديه . 
عرفه : 1 

- هه . داميكو . 


«أعشرت على الجاني على هذه المنكوبة؟») نينا ذلك داميكو 
ين بيذهة إلى الحنية 4 التي كانت أولى ضحايا الضرب على 
الأيدي المحتضنة دبا الاسعتساة:. 
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شم قلبه ٠‏ أشم قلبه الخائف» » رد ويلابو . «سأعثر عليه» . 

(هناك منكوبون جدد » ياويلابو) » قال داميكو . «أسمسعت 
هم ؟) » ساءل قياف المروق . 

لاق معت بهم تله سأعثر غلى الحناة » ياداميكو . سأعشر 
على قلوبهم» » رد ويلابو . 

تقدمت شاتار من ويلابو يا لحف 

- هل التقطت برقا بعد؟ . 

عل وار إلى ار 

- أستشاركينني برقا للاستنسال بدل ذباب هذا الشاعر؟ . 

اساشاركك ماكشاء) عزوق اجدذى صاحهارف شاتان نثي فنة 
ملاطفة . ْ 

(اتبعينى إذأ» ؛قال نادير . «(حين أنتهي من العثور على 
الجناة » سأضع برقأ في كفك» ولو سعدا من سومحة عبر 
المحسومة نحطم : 

«سأتبعك حين تلتقط برقأ» ٠قالت‏ صاحبة شاتار للجنى 
المفرط فى طوله » ذي ضفائر الشعر أربعاً على الجهة اليسرى من 


راسه . 
الإلى أين يتجه ويلابو؟» » تساءلت شاتار » فرد داميكو : 
- ربما إلى واحة كيما . 
(إنه يقترس من الجناة» » عقّبت شاتار ساخرة . أدارت وجهها 
إلى داميكو : 


- هناك منكوبون . 100 أضاعوا ذبابهم . 
«لم يضيّعوها أتسيررا على إفلاتها بالضربٍ على أيديهم . 
أعرفت بالأمر؟» » ساءلها داميكو » فردت ا , 
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لم يعد الذباب مقتنعاً مهمته كوسيط . 

انطلقت شاتار وصاحباتها في وثبهن بعد توقفهن القصير ؛ 
فوب داميكو يجاور شاتارٌ . اقترب حتى مس كتفها بكتفه . كلمها 
بصوت فضول : 

+ تل كهن: الى عطاقو نا رسكني كا زلف لكوي 

ا دم ليه 1 

(ماذا؟» » ساعلها داميكو . الم تردق ؛ أضاف 

«أتريد جوابا حقا؟» » ساءلته شاتار . 

«ماجوابك؟ أنت لا لكين هايكاهيكسين) » رد داميكو . 


لس 
3 


اتعرف جوابي ع 2 ؛ عقبت شاتار . 

«أهذا ماكنت سترديق به على ؟) اثساءل داميكق: 

فظن لسار مق محفت تيا ود فهرم على أخجرمولاناقاليف 
بنبر بمازجه زئير حافت . 

ّ «ما جوابك؟ كيف ستهبيئنى هايكاهيكسين؟؛ » ساءلها 
دأميكو . ا 1 

«أعطنا ذباباً» » قالت شاتار . 

(إن أعطيتّك ذباباً وعرف أحدٌ بالأمر فأنا ميت » ياشاتار . ثم 
ماذا إن أعطيتكن ذبابا؟ كيف تعطينتى :> أنت ها يكافيكسين؟) 
م 0 

ع للدي تجار إليه . تكلمت مسرّحة عينيها على الفراغ 
البعيد متدليا من السماء فوق الهيثة الشبحية لواحة كيماء 
ا في سراب : 

- إِنْ أعطيناك هايكاهيكسين » إلى أين ستأخذها؟ . 

(لا أعرف» ع 2 داميكو . «ربما خراجت بها من زينافيري هاربا» . 
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«نعم . اهرب بها حتى إقليم آبائها» » قالت شاتار 

الأغعدت إل السخخحرية؟)» » ساءعلها داأميكو ا : «الماذا 
أطللب هالكاه كمي فتك ؟ ؛؟ أستطيع أن أختلسها من حديقة القصر 
هارن بهأ) . 

ااهكذا إذاأ» غمغمت انا عسفية لم يفهم دأميكو 
مقصدها . نقلت لسانها إلى مسار آخر للأحاديث : 

-لماذا لا يأكل الجن لحوم الجن كعظامهم يأكلونها؟ . 

لعي م الجوية الا كنا قال 3 ايحو .ازوف : 
اننا يان للق رح عوتف اموا حا فيا فى وقية اكرات 
ساءلها : ْ 1 

- ما الذي أثار خاطرّك فى أمر لحم الجن؟ . 

(العاصفة الرَرقاء» » ردت شاتار . 

مامن رابط . قط . بين مارأت شاتار من مطالع الزرقة البعيدة 
وبين أكل للحم الحن . ارقجلت » ربماء كلامها من نزيف الإلهام 
العارض في ظهور النمل الأزرق قادماً إلى زينافيري مُحُبا رقا 
تداخلت حواشيها أولاً » ثم تشكلت زوابمٌ » ثم تلاحمت نسيجاً 
مرصوصاً . 

«لقد أبكرّ عيدٌ العاصفة الزرقاء» » قالت شاتار . 

«ما المبمكر؟» ا ا 00 
على أخخر عيد) . 

اسنول الحن؟» » غمغمت شاتار ا نفسّها في الأرجح . 
لامياسنون الجن » ياداميكو؟ نراق ل حيناً وتتراخمى حينا 
كعضل الجن . سنوات تطول كظلال الجن » وتقصر كظلال الجن ؛ 
وتضمحل ا كظلالهم» ؛ قالت . «سنة الجني مقدار تعب الجنى) 
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«وماذا إن لم يتعب الجني؟) اتساءل داميكو : 

رلا يكون له وقت) بردي شاتار . 

«ماوقت 5 مثلك » ياشاتار؟» » ساءلها دأميكو. فردنم 
انان الروكةان المنيو افق حظها في ذكر : 

- وقتى هو ماستنجرزه هايكاهيكسين في تعلّم الغناء . 

كل أمّ في زينافيري عندها طفلة تغطي طفلتها بالنمل الأزرق 
مسي نوسي رايا ببودا روا الور 
أمام أبواب مساكنهن . ذعر الصغيرات من النمل يُنضج اصواتهن 
همهمات تعلوء أو تنخفض » بحسب ارتداد الهلع من قلوبهن إلى 
ألسنتهن . وهن لن يتوقفن عن همهماتهن الغناء تلك حتى آخر 
زفرات برتقالية من الرمل يزفرنها في انخطاف أرواحهن ببزوغ 
«التسيان الأعظم) - ا موت عليهن . 

شاتار » وصاحباتها التريكات لم بودن لهو ع الس المقطوع 
إناثاً صغيرات يغطينهن بالنمل الأزرق الأجنحة ء كي يَصرْن 
منشذات زينافيري . را كان ذلك الإحساس بالإفتقاد هو سبب 
الميدها اللعس فى الأختازة] لى تداس يا كاه كين الفناء .. 

«يلزمها صوت أولا» » قال داميكو تعقيبا على سخريتها . الا 
صوت لهايكاهيكسين) . 

«(ماذا تريد من هايكاهيكسين حقا؟) عا ل يي : بصوتٍ 
جح تبره الشلك +الالا:ضورت لها : لاتقفة: كقفزك تاكن طعامك . 
سبتيت: ‏ العبياء ةن قلتي ابل اتضترني الالنرياد امكو 

رمام أمك إلى زينافيري فاليا رد تحرج ين يتافميري 
ثائها» رارف نيك لام : «سأعلّم هايكاهيكسين الغناء ينا عاج 
تسلى الزانات القفاء والذكور رفيا . رفعت يديها مفتوحتين إلى 
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السماء كأنما ستلتقط بكفيها شيئاً من السحاب الأزرق ينحدر أقرب 
إلى الأرض : «سنستعين بالنمل الأزرق الأجنحة » لا بذبابك : 
ياداميكو) . 

رفعت صاحباتها أذرعهن عالياً مثلها . زأرْنَ بصوت واحد زثيرٌ 
الوعيد لا يَحَفَى جرح الإهانة فيه . ْ 
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رقبلة في إفليم زينافيري) 


عَلْتَ ذراعٌ بغة في الزحام : ثم هوت بعظم طويل على يد 
جني واقف على بان مسكنه . تفجرت حنجرثّه أنينا . لامن ألم 
الكسر ممع واضحاً » بل من ارخناء كته هر قرا نه قينهنا ؛ بيضاء 
الرأس » برتقالية الجسم » سودا ء الجناحين . هم » من لوعته » أن 
يعيد التقاطها بيده الأخرى قبل فرارها طليقة » لكنٌ الذبابة كانت 
أسرع ء تماما كالشخص المغطى الرأس بخمار جلد بعد ضربه 
الضحية فر وثبا طيرانا . 

تعالت أصوات مذهولة مما رأت . لكن الزحام » في الزقاق من 
حول أحد مجامع المساكن الدائري » الأقرب إلى شرق المعبد , 
أخفى أثرَ الجاني ؛وذوب الأصوات المذهولة في أقداح الرمال الملأى 
لغطأ : وصخبا . من مخاطبات الحنٌ العالية في عبور بعضهم 
عضن م واشال ذاتها كانت في زقاق مواز من مجمع المساكن إلى 
غرب المعبد : شخص مغطى الرأس بكيس جلد » فيه ثقبان على 
جرضع الغيلين . انهال بضربة من حجر مستطيل على يد أنثى 
قنيت أعانعيا جارف الديادة التي فيها محوّمة تسع دورات في 
زوبعة صغيرة من الريح منفصلة عن أمّها . 

فيك «تسبناء لات الجن في تقدير أصول النشآت » عادة » أنهم 
يقيسون كل شيء » في وجوده » برد أصله إلى ماقبل ظهور الجن أو 
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ا ا 0 
من ذاكرة سبغتها وجوداً في اطق + الذي لم يكن را وفنا 
من العطالة 00-007 عى ا اا 1 أنشأت 0 
ذاكرتها بحي عد بو او 
الج يا عي ا ا 
تساؤلاتهم في مَنْشَا الأصول 101111 20 
سيق وجودها وجود الذباب ع أم نشأ الدذبايي له من انتعاتها 
نفسّها هيئة جسما؟ هُمْ يكرهون التداول في أعمار الجن ): 
ويستكرهون حتى الذعر ذكرٌ قرود هيهمو لكنها أمور أبنت رحها 
في أحاديتهم » إلا السؤال في من سبق ظهوره ظهور الآخر : الذباب 
أمء | ا حنية ال ولى؟ ولماذا الذباب تحديدا؟ كان في مستطاعها اختيار 
لرمل وسيطأً حاضنا» كأن تحفر ثقبأ فيه , وتنفخ في الشقب ثم 
تردمه حيناً من الوقت يخخرج الوليدٌ بعده على هيئة أمه . التي 
استعارت من صورة الجرادة رِجْليْنِ شغفا بالحرادة قفزت معها . من 
الوجود القديم بلا شكل » إلى الوجود الْحْدَ فوق الأرض الرمل . 
كان حريًا بالأم الأصل إكرامٌ الرمل مذ حلت ؛ في إتشائها 
كيائها ؛ على أرض رملٍ الها عرفت «مد بزو رغبتها عا 
نكوي كيانهن آذ الول كقيته كان اواك سك ودرة الصعرة 
كالذاكرة لش ومجحتت نشوءها هئ الأم الأولى ريا 00 
التااكيرفان فى الظاق الى أنقبا تقبيته مظلف عن ذاكرة لين 
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الشك في الحدوث : ذرة من الرمل تدحرجت إلى برهة بدء الأم 
بإنشاء نفسهاء فاستنبتت في شمول عقلها نزوعاً من الحنين إلى 
-5 ؛ فاستقرت بككيانها على الأرض الرمل . 

فى خسار الرمل على الأرض » مرافقا نزول الأم الأولى 
بكيانها المْحُدَثْ » نزع بعضّه إلى بعض شوقا فتألف صخورا . لكن 
نزوع الرمل إلى بَسمْط نفسه كذاكرة أنهز عقده مع الريح ل 
تفشيت الصخرة » دهرأ بعد دهر» ليكون في مُكنة تلك الذاكرة 
الإحاطة بالخلائق وبجهاتها .ما دامت الصخرة عاجزة بنفسها عن 
حل كبانها شيل ين موصف هات .. ' 

ظهور الأم الأولى » منقذفة إلى الخلاء المكان في المطلق 
الأجوف , خلخخل الفراعٌ المتراصً فاسئُّخْدئْت الريح بحن ليم 
الريح اوسرام لامرئيّه المرصوص . لذأ 
يخمد الجن » أيضا » إن خمدت الريح . 

كل المتحدثين من الجن في أمور الأحكام . والقياس: 
والأصول . يحذرون بأسئلتهم من تقدير أصول السوابق وأصول 
اللواحق : الأم الجنية هى الأصل . سبقت بنشوئها كل نشأة 
وانبثقت من نشوثها أعراض موازية هي الرمل . والريح » والمجراد . 
والذباب . تتراجع الأسكلة مذ يكتفى الجن بحصر نخحيال الاستنسال 
فيهم على الذباب وسيطأ في الصخحرة الحاضنة . لكنٌ : ماهي 
الذباية؟ 

حين لم يستطع منجمو زينافيري , خلفاً عن سلف , إحكامَ 
الوصف في جوهر الذبابة » وما هي طباعها » والخصائص التي تنيط 
بها هي الوساطة إلى استنسال الجن في الصخحرة الحاضنة » تخلُوا 
عن المجاهدة في تحصيل علم كامل بها للشعراء » منذ المجادلاات 


206 


الأول بينهم في السحيق الغابر من زمن الجن . 

لم يذهب الشعراء لين محاولاات الوصفبف 3 والقياس 4 درس 
المخصائص كما فعل المنجمون الشرّاح , والمنجمون المتأوّلون : 
والمنجمون امجتهدون على تصانيف الرؤى حول الحشرة » بل أنطقوا 
وصنائع الذباب » وأنساب الذباب » وطبقات الذباب » وشرف 
المتغايرة » قبل انقلان الفاف على الفضول جميعا بإخضاعها 
لنظام واحد : 0 ٠‏ ورمل اا واحات 3 الدرك الأخيرمن 
ذاكرة أرض 0 تلاويئها قبلا . 
تقليد طنين الحشرة داتها بوني يخود يرد بذلك على لطافة 06 
الأول فيها صوتاء ثم قسَّموا الصوت طبقات في النبر على ترتيب 
متصل بطيرانها . وحطها , ودورانها على نفسها في المركز من 
التصاق قلبها بالأرض تمتها , ولم 0000 د 
لنافرتين ‏ كأنمًا تشحُدُ بصرّها السام 1 درطت 

6 ا طفين رمه 1 كوه الشعراء على 
لص بلا كلمات ؛ إحاطة عليه ا لاه د الذبابة نفثها + 0 
دحض لأي جواب في شأنها جوهرا , أو عَرَضا من أعراض نشو: 
5205 

عَهِدَ المنجمون مَجْمَمَ الذباب » فى معبدهم ؛ إلى الشعرايب 
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عبر أحقاب من زمن زينافيري لكن ليكو الثاني ؛ جلا كاشاجو, 
مهم جناحا في القصر ينصرفون فيه » بلا تدخل من المنجمين . 
إلى استنباط أجناس من الذباب » وتهذيب أجناس » وترويس 
أجناس » واستثارة أجناس حتى تكاد تجن من السسّعار » وهي 
مايفضله المحاربون كما حصا در الشاني على وضع تقدير 
بأثمانها من العظاء لأطاليك اليتتوالا «فييها كان الاراب لمم 
للطالبين قبلا لقاء عمل يوم واحد في إعادة جمع جمع الرمل على أسوار 
الحصون ء كلما ذرّاها الريح » أو أنقص ارتفاعاتها . 

أربعة شعراء » لاأكثر » كانوا عماد مجمع الذباب » منذ نشوء 
المجمع في إقليم زينافيري . لايعرف أحد لاذا استقرٌ الرقمُ المطلوب 
لإدارة المجمع على أربعة وفى الزمن الذي انضم فيه داميكو إلى 
الشعراء كانوا ثلاثة » فغدوا أربعة ولم يلبث أن مات أحدهم 
الأكبر سنا بعدما تصاغرت يداه حتى كادتا 0 
منجون بتعاليم فاكتشين المتهرة الأعمى: ب فقن :ةاميكوورفيقه 
الأخوس :أو الستعارمى برقو كاا بو لقند ا ا الباقيين أن 
يكرا وياد تلكز نتن طلني الاشعتسال » كى يورقا شلهها ميكل 
ذاكرتيهما الحافظتين أشعارّهما الطنين استلهماه ثريًا بمذاهب 
الصوت من ذباب المجْمّع ‏ الذباب الذي لايأكل . 

اصابع دككريت كما انيد تلم امير بحدوث مثله . 
أصابع تكسرت في أوقات متقاربة أكفٌ حاضنة صّعقت ضرباً 
فأَفْلت الذباب متخلياً عن وساطته إلى إنضاج الأجنة في الصخور 
الحواضن . تكرر النزف الكاجحروقي كبرب اللبودة عر تون دونه 
مرة » وفي القرى المحيطة بها . جن بأغطية على الرؤوس تولُوا الغدر 
مُحْكُساً » مدروساً » بمن يحضنون ذباباً في أيديهم » متخيّرين 
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لنثيك العابرون لحشودٌ: في مسالاك 0 إلى تعدا لين 17 
من 0 0 اا إعاقة عبان أو يدانا لشحجار 
عا ليساب حور دار وى اام سيا لكوي 
إنانا ودكرانا . 

جرى هديرٌ سيلا من الذهول اجتاح قصر سلطان زينافيري . 
تميّر كاشاجو من هول التسارع . تحير عميد محاربيه مايا كى ١‏ القائم 
مهمة أقتفاء الحناة بالعديد العديد من الجند » من غير جدوى . ربا 
لم تكن نجاة الفاعلين من اقتدار الفاعلين على التخطيط الصارم ع 
ومن قوة تذبيرهم ؛ بل من الفوضى كانت تعم الأمكنة بعد كل 
عاد + نس :ريال تالقان ع نويات كلامب 

«فلنعلن جائزة لكل من يُدلى بشىء يقود إلى الجناة» » اقترح 
أمين ا 0 امارولك 00 3 ات مسحبججر ا لممنى د 
سي كر . «ماذا يدفع كاشاجو أجور 1 0000 إذا؟» وجهت 
018 إلى ماياكى كأغا تقصذده 0 0 

- هل أكلف محارياً بحراسة كل جنية » أوجني .... 

«(كلف من يستطيع ل ا كاعر مياد 00 
بنبر غضب في صوته : 

- إل كأن محاربو زينافيري سيان 3 باشو لل نا يم قات أ 

عمباء 0 


ونع سروه سيغاء» لكنين ل يداد فى مناكفة سيد 
الخاربين » وقد نحت في عينيه وعيدا . 

«أأنتم معتقدون» بعدء أن الفاعلين هم مريدو ماشفير؟) 
نساءل ريكما من جوار الحافة الرمل الفاصلة بين البهو الأكبر 
والأبهاء الصغار احيطة به . 

«إنهم مريدو ماشفير قطعاً) . رد أماروك ذو الذراع اليسرى 
الأطول من اليمنى . حرك يديه كأنما يتكلم بهما لابلسانه . 

«عدنا ان الح ايحي واتداجويعد نضئضة بلسانه . ١‏ افعل 
شيئاً ؛ ؛ ياماياكي» ؛ قال مضيفاً . دار حول نفسه متصئّعاً تأملاً استغرقه 
بختة . صوّب بصره إلى زوجته شيكتان في ركن بعيد من أرجاء القصر 
السيعة كل وير مو سا الانييا: «منذ متى لم نخسرج إلى 
بايا عر لحر كر وم و ور اه 
الواقفون معه ٠‏ وهم | إن رذوا فلن يسمع بالطبع مادأم 0 
فيتذوق الكلمات بلسانه . لكن سوك ردت » وهي تنقل بصرها بين 
امشاء اسيواة كاشاجو الثلاثة » وبعض الأسياد » وعميد الحاربين : 

- لم أخرج إلى صيد منذ احتضن كاشاجو ذبابة الاستنسال 

اغا أنت مضعن الذبابة الآن ورد ونان أحد أسياد فرق 
احاربين ابيع غثرة: اماف»: الور لدي أ بخرج للصيد من 
يحتضن فى كفه دبابة» . 

فيد التخرق حرة) ؛ قالت سوك . ظ 

«يد واحدة لاتكفى فى الصيد» » قال ميلدان . 

دارت سوك نصف دورة ؛ بقفزتين رشيقتين » هادثتين » لتصير 
قبالة كاشاجو فيراها متكلمة : 
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- لم أخرج إلى صيد معك بعد . خذني إلى الصيد . 

التنفت كاشاجو إلى أمين تجارة القصر مع القبائل دايجيك » ذ 
الساق اليمنى المفقودة لياه بعزمه : 

تشبعت اسوك سلطان زينافييري منصرفا وحذهء بعك إعلان 
رعبته يحبا الى 0 مم 5-6 . جاورته . 
نصنص 56 يتذوق الكلمات - : 

«أي سلاح أخمل معي للصعتك؟ 1 سناو لحة سوك » فرد كاشاحو : 

- خحذي الخيلة . 

قمعي سوا هذا رلة تور جهو ونا ل 

"(6 

أنزل كاشاجو بصره إلى يدها المضمومة على ذبابتها : 

ريو الى وو ا 0 
غينيها زغية تريد الإفضاء بها : اماذا؟) ؛ ساءلها 00 لتقن 
بلسانه 0 

(أريد الذهار معك إلى الصيد مرتدية اه 4ن الف سوك . 

0 4 تنيدا حادب 0 ا , أشيات مستوضحاً : 

دلا» ؛ ردنيك سوك : (أريد 0 وجهى من جلد» 1 

زلا أفهمك 3 ياسوك ' الروتية القكدة بالخناة الدين 11 
الأيدي؟) #اشباء لها نور في تتسية الي أنه لم يلحى بالمى., ٠‏ 


*.») * ا 
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رغبتها الغامضة تلك استطرد مستيقا ردّها : 

إل مكسيوقي اليه انا ٠ياسوك‏ . لايغطي الجن 
زتخوعهيم . لايتدكرون . أتباع ماشفير ابتدعوا هذاء مهينين عرفا 
عريقا مَنْ يتنكرٌ في غطاء على وجهه يكن مذعوراً . 

ع ليسي سمه 


3 0 قناعاً عليه رسم من وجه هايكاهيكسين اكه 
فييك ؛ ياكاشاجو . 


«أخحطرلك هذاء م استلهمته ع حكايات ؛يامسولك؟), 
ساءلها سلطان انير . «يروى أباء الجن 60 عن جراد له 
رؤوس النمور . لكنها رؤوس وليست أقنعة» . 

اذا لو كان لبن وان ماركا سكشين #وليسن راشي هذا 
اللي ام 7 ش 

حادق كاشاجو إليها مليا «عسين جدى قلية الوك الي 
في خيال سوك ره قوفي 

عن عقي ذال وجي , 

اذا لو كمه مين ليسا أمى :هنكسي امالك 
0-7 

أدار كاشاجو وجهه صوب مقامه الذي يقصده في الجدار 
الشرقي . وثب منصرفا عنها وهو يلقي الكلمات خلفه 

ال ل 0 تهيّأي للصيد بخيال آخر . 

وتست سيولة عالياً حى اعترض»: 

> جص لي إحدى الرسامات وجه هايكاهيكسين على جلدٍ 
أنّحذه قناعاً على وجهي . سيكون الأمر طريفاً . 
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تفكر كاشاجو برهة يستعرض على خياله رغبة سوك الغريبة . 
هر رأسه لا يؤكد ولا ينفي قبوله ما تريد الفتاة امحاربة , قاطنة القصر 
ناتسمد اا «قد تطلبين من الرسامة أردو حَفْرَ 
سوزتى #ذالف يوم صا معنم تعد شيفيك 6« كلوقي انفكا 

عنها . دخل مقرَّه الثنية المقعرة في الجدار . اتتصب على مدخل 
الثنية بوجهه إلى الجدار الجنوب ا يده » فتفهم شاكد إمستارة 
سيذه وهو على مبعدة لكا ونيا ملوياد ٠‏ فيما انصرفت سوك إلى 
مقرها » في الثنية امجاورة . لتتخيّر أسلحة للصيد ‏ حراباً عظاما : 
وترقوات وقروناً لقذف الطرائد بها . 

وقف شاكد قبالة سلطان زينافيري . مال كاشاجو عليه 
متكلماً بصوت خافت » شارحاً بيديه شرحاً وافياً تخلّلته 
استفسارات متلاحقة من مطيته الواضح الخبرة هم :طلب سيك 
اشسقين! ربعد تفهّم منصرفاً وثبا ؛ وهو يؤكد لنفسه ؛ بحركات من 
يديه الضخمتين » مُقاسات ما لاينبغي الخطأ فيها . 

شيكتان » الى انفصلت عن زمرة من نساء الأسياد وبناتهن » 
جاورتها مطيثُها نينيسو صامتة » تثبان وثبأ هيّنا صوب بوابة القصر 
الواسيعة موقتها على الععرة لا تجاوزانها: 

سرّحت شيكتان بصرها من مدخل القصر على المعُبّر إلى 
بع وقتةه ‏ زهاذا كا تق سيوك اتطليه نه كاشياعتي 5اره تعناء له 
نقلت بصرها » جانبيا » إلى وجه مطيتها : «كنت أستطيع » من ذلك 
البعد عنهما , أن المح في حركات يديها وهي تكلم كاشاجو عَرنما 
لرغبة » يانينيسو . وقفته » وإصغاؤه إليها بلسانه الوا اليلق" ش! 
دلا على تردّد فى فهمها . وتبّهُ القصير مبتعدا عنها كان وثب 
المتفكر فى أمرلم يحسم قبوله » أو رفضه» بات عور اها 
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لاكانت سوك تعرض على كاشاجو 37 غامضة . لقد فاجاته) . 

الأفهمت كل هذا من بعض حركاتهماء ياشيكتان؟)» ء 
ا ا 

«(أعرف حركات كاشاجو الأصم» » ردت شيكتان . «أرأيت 
كيف استدعى مطيتة شا 35؟045. 

«لم انتبيه ) ؛ ردت نينيسوء | 

لآمنا الندمع وتو اتباهلت إذا بايا بيت ؟) وميا دلدها تشركتان 
في نبر كالتوبيخ على غفلتها . 

(أنتبه إلى مايثير الياهي عادة #كاممكتان. افيه إلى رغباتك 
قبل أن تصارحينى يها أعيايا . أمّا مايدور بين كاشاجو وسوك فلن 
أترصّده إن إردت مني رصله) ردت نينيسو بنبر من الصوت فيه 
اعتراض على مه الفا ٍ ْ 

هرت شيكتان هرير اعتذار خافت , قبل أن ترمى بثقل قلبها 
500 : 

يونا اق يالا 

(رأنا رةه من شو ا رك اميه رةه «إن لم أعشر 

على واحد من الحناة ا الأيدي . فسأستأجر وا 

هرت شيكتان بصوت على #سسسيية رد مطيتها .لكنها 
استدرككت : ْ 

جبين) لو امققه أ مح محمد جر 

اسأبقى يا منه» فإن استكمل جنايته قتلتّه» » ردت 

في أي مكان سينفذ الجانى فعلته؟) » تساءلت شيكتان 
بعينين دارتا في محجريهما . 


«(هنا . فى القصر) » ردت نينيسو . 

دهنا؟!!) : بناء لف فيكتان مرفيكة الصوت:: 

«المكان الأنسب لكسر يد سوك هو هنا . سأكون حاضرة فى 
ركن » وأسارع إلى نجدتها » فأقمّل الجاني لعميك غفيا ع 57 

«من الذي سيدخل القصر لتنفيذ جريمة كهذه؟» » تساءلت 
شيكتان: : 

اسيأتي 95 يدعي ناعرط مجمع الذباس للاستنسال . دخول 
طالى الذنائس ‏ اددرك تيصو 

«ديأتى اثنان عادة » لاواحد» » عقبت شيكتان . 

«سيأتى ذكر وأنثى . بعد الحصول على ذبابة ستمضى الأنثى 
2006 الذكر إلى سوك» . قالت نينيسو . ْ 

ابات الأمر معدا اتسين كاليت كارتس سردت . 
أضافت : «كيف سيصل الجاني إلى سوك؟ هي محاربة » ومطيتّها 
ااكرلى ب اريف كنا كد ريه مد ناه 1 

ال بالتفاصيل لاحقا» 5 رسيي تثغرات 
فى التخطيط . ش 
الخطة . وتردّدها فى 0 

ل أعرف 552 ش 

قوأ نأ شا تاليك تعس يزه كر قفا ا نا موا اق 
خطتها الثلومة . ظ 

وثبت شيكتان وثباً متأنياً على المعبر إلى حديقة القصر . ثناوت.د 
ضفائرها كضفائر مطيتها من موجة ريح قرَّغت دائرة على الأرضى 
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الرمل . هر فهد من فهود البوابات الرمال الزرق العيون . وقفت 
شيكتان إلى جوار قفصه اقل بياضه مخططأً دوائرٌ رمادية . 

«أعطيني سلاحك» » قالت شيكتان لمطيتها . الف تسو 
من حزام جلد على خصرها عظما طويلا له رأس كُعْبْرَة . 

مرّرت شيكتان مؤختر السلاح لعفي ور لخر الي أقواس 
القفص » فمسسّت به خاصرة الفهد مسا رقيقا تأملها الفهد صامياً . 
ساكناً » ثم ريض جائماً على الأرض . لكزنّه شيكتان ثانية بمؤخخّر 
السلاح » فمد الفهد يده يداعب السلاح قبل أن يعض عليه ؛ 
ويجذبه جذبا قويا كاد ينتزعه من يد شيكتان . 

هرّت شيكتان موبّخة . هر الفهد مستعرضاً إرادته . نقرت 
نينيسو بأناملها الطويلة » القوية » على عظام هيكل القفص تبث 
الفهد وعيدا غير صارم . التفتتا كما الفهد إلى قادم نادى شيكتان 
باسمها : «كاشاجو يتهياً للخروج إلى اليد , [ترغينين فو 
مواكبته؟» » ساءلها رسول زوجها . 

(الآن؟» عمفييت :شيكتان متسائلة: : 

«قبل المغيب» » رد رسول زوجها . 

قبل الني؟ ا ويادتت شيكانازانيه مسر للف اعت 

«سنلبث الليلة فى واحة كيما . فى الفجر نبدأ القنص حين 
اطيونان لالم سيول كانناس لميكان. 

افون اسجيوا كس كا تناكو 0+ مباء لعه شييكتتان #فرد الوضدول 
الأعجف . الطويل الوجه » القصير العلق : 

- لا أعرف بعد . 

وثبت شيكتان إلى ظهر مطيتها » فوثبت مطيتها عائدة بها إلى 
حرف لطر 
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كأن كاشاجو لايزال واقفاً على مدخل مقامه الثّنية في الجدار» 
نعتل فيه مانت 0120 اروف ةب كدان م ولك عمو زه سوا 
ومطيتها ؛ من غير نظر إليهما . على ظهر مطيتها . بلغت مقامها 
على يسار مقام زوجها . نؤزلت عن مطيتها مذ لم يكن واضحاً لماذا 
امتطتها فى دخولها القصر . 

«ماذا أختار للصيد من سلاح التنسيين الطب ا يي كان 

«دعي الآمر لي» ؛ ردت يوقي تقو جه سصرها 3 
خارجة من مسكنها الَيّة المقعّرة في الجدار؛ بجعبة تلوح فيها 
عظامٌ ظاهرة طولاً . 

وضعت سوك الجعبة بين يدى مطيتها ناكولى . التفتت إلى 
نينيسو .ساءلتها من مبعدة بضع قفزات : 

آذاهية شيكتان إلى الصود؟.. 

(أذاهبة أنت؟) » »ردت نينسو بسؤال على سؤالها . أ ضافت : 
أ راك شان اماد كثرأ» . 

اقل 0010 ؛ قالت سوك فى سخرية . هامست مطيتها 
لاسوادات الا د 

هرّت نينيسو . نقرت الأرض الرمل بقدمها ‏ قدم الجحرادة . 
ا يغ 

5 بأية بك وشحم و » أنت ْ ياسوك؟ أم 1 ناكول 

ااسستا عا ودرت: سولة د 

هرت نينيسو من جديد هريرا أعلى » في تحديق متصل ٠٠‏ 
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مبعدتها تلك , إلى سوك ومطيتها . رفعت صوتها منادية : 
- ناكولي وال سالا على مضي يراد مالن تشر حي ان 
فاجأها ثور' أو نمرء أو جني قزم . 
قطع حديئهما المتناكف مجيء شاكد فى وثب متزن » تتبعه 
الرسامات الأربع » اللواة ني دَأَبْنَ » أبداً » على مرافقة كاشاجو في كل 
رحلة صيد بالواحهن الصفافيح , يتوزعن على الموكب » عادة . 
اثنتين قريبا من سلطان زينافيري ترسمانه في مسيره » وفى مطاردته 
الطرائد ؛ واثننين على قرس من الأسياد ترسماتهم فى مسيرهم :أ 
في قنصهم الطرائد . 1 
عند ا كد ينو توضبر اهن الى الرقوموييا كنا قبالة كاداتو 
ريئما ينهي سلطانٌ زينافيري خلوته القصيرة بنفسه . بعد برهة مد 
ذراغة صنوب تشاكد #افأودع شاكك يد سيةةالقافة علدا صبغيرة 
كرتى سر كر بها سير 
ل(ماذا اه شاكد إلى كاشاحو؟ )> تبداءلت شيكتان انظرية 
إلى مطيتها تستنطقها ما لا تعرف » فالتزمت نينيسو الصمت 
لكينلا ع العشم انع وال كيدانت 
شيكتان تتفهم صمت مطيتها إن سألتها أحيانا ولم تُجبٍ . قد 
لايعجبها ذلك . لكنها لاثبدي ضَيّقا . كل صمت هو إِمّا تواطؤ» أو 
رض ؛ أو خوف ؛» أو اعتراض » أو كتمان» أؤلاأهريّة » أو ترذد» أو 
امقر فيه 01 كارع اودااقة أرقا ال كرون فسيف المتسي لهذا 
من تصانيف الصمت هذهء إلا البلاهة . وشيكتان . حين تلتزء 
مطيثها الصمت ». تُدرك أنها تَزِنُ الممكنات . وتُقايسُها بعضّها 
ببعض ء أو تعتبر سؤال شيكتان لها اذا كنع[ وسسو روك سد 
استعلام لا تتوقع ردا عليه . 
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قطعاً لاتعرف نينيسو ماذا وضع شاكد في يد كاشاجو . هرّت 
فوت خخنافت: كهرير تتيكتان نفسها ٠‏ التفعت إليها : «ساختار لك 
أسلحة للصيد» » قالت », ثم دخلت الثّئيّة المقعّرة ة الواسعة .في 
الجدار» مقامٌ شيكتان ؛ ومضت إلى منتهى الثنية حيث عُلّقت على 
أربعة اع تقار هن دوم القع الملفه د : ترقوات » 
وفكواة بقر ضخامٌ » وكعَابرٌ » وشظايا مسئونة . تخمرت مارأته اا 
بويا با الى لي عسي رو 

وقتأ بعد وقت سي ا التصيلة بالختر 
إلى حديقة القصر: سبعة من أسياد فرق امحاربين السبع عشرة 
حضروا بنسائهم . وأولادهم . حضر ماياكي وزوجته تايتون الزرقاء 
الضفائر . حضر أولاد أمناء أسرار كاشاجو. حضرت الرسامات 
الأربع 4 واللاد رادبور 3 وتارتوك المغنى ؛ وروحتهة وابنتاه الحليقات 
الأحيان » إلى صيده . 

لم يلبث أن انضم كاشاجوء وسوك » راكبين مطيتيهما إلى 
الولائم ايا يمور انيلا ل ا »على غير 
وإقليم يراك ؛ وأقليم دزداء اه (ابشجرة إلى ارد بيدا ا 
يدخخلون فى طاعة سلطان . كما لم يقسرهم أحد على الدخول في 
طاعة سلطان » أو سيد مكين . يعرضون ,. حيث حلوا : منافم 
علومهم لقاء زاد من العظام » وجلود . زَاجُرانو كبيرهم » عالم في 


219 


اجتماع مواضع السيول ينذر القبائل . مَاسْتّو عالمٌ في الرمل . 
وأصول الكثبان . بوهيدار عالم في شؤون الرياح . جيراجيك عالم 
في مواضع الأرض المرغوبة لإقامة المساكن وفق عبور الأرواح . 
شارمنات عالم فى أصول الأصوات . وقد صادف وجودهم فى 
زينافيري فانضموا » مذ سمعوا : خبر الرحلة » إلى موكب الصيد 

ترويحاً عن أنفسهم من رحلات دارت بهم الأقاصي » والأداني . 
وقد ود كاشاج و أن يستخبرهم شؤون الأرض وراء اء الخصون الرمال 
على تخوم زينافيري » لا ما يتصل منها بالأقاليم الأخر والقبائل : 
بل بما يريب من جماعات وتحركاتها . لكنه استنكف عن ذلك 
لأمرين : الأول أن لايظهر كالعاجر ‏ وهو القوى بمحاربيه » وعسسه ,2 
ومخخبريه - عن استقصاء مواضع ماشفير ومريديه ؛ والثاني أن مامن 
سلطان استخخير ا ا فى شؤون الأقاليم 0000 
تنقّل الجماعات الصغار في الأرجاء المهجورة . 

رحب كاشاجو بحضورهم بلا أسلحة : لاستكون لكم حصة 
في صيدنا» . قال . قبل أن يفت تو جه اجتمعين معه بوجوههم إلى 
ناحية من الموكب .ء فأدارٌ وجهه إليها تصتصن . علمانة ميم : كان 

ل ال ليه أمهع 

والأنثى الأخرى إلتي لم يُعْلَن نَسَبُّها قط . مطليّتٌ الوجهين سواداً . 

«دغعك من مايشا » ياريكما» » هتف كاشاجو بابنه . 

«أي فبينة سيكو مسفيو رس 15 وعياءل ركنا 
000 الم يصادف أنذاً أن فايقا رافقنا في صيذ) . 

التكن هذه المرة الأولى » ياريكما» » قال كاشاجو . وجّه بصره 
إلى مايشا ذي العصابة الجلد على محيط رأسه . خاطبه متقصّدا 
إخحافته : 
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- ستتولى المرأتان اللتان معك سلخ القنائص » يامايشا . 
«إن أراد أبى ذلك أجبته» » رد مايشا ء ثم أدار المحاورة في اتجأه 


> آنا ذاشب لأعيد: ترتيي الكون :دي الزوايا الغلدت 

«ما هذيانك هذا؟) تساءل كورتا » أحد أسياد فرق امحاربين . 

هذا كلام أبي أَنَطْقنيه» » رد مايشا . التفت إلى أمه قصفعها . 

نعم . اصفعها) » قال كورتا شامتاً ٠‏ (أصفعها على خطئها أنها 

ا سي ويا النفيف إلى كاساحو: 

- أستدعه يأتى معنا؟ . 

حك كاشاجو خاطره بأظفر خياله . خاطب مايشا : 

- لماذا لم تحضر أباك المبيفاارفا؟ ‏ 

«أنا أبي» » رد فايميا : 

(أنك انك موانت ابوك ياهايتيا ع العجبر تف اباك 
سأءله ريكما بنبرة فيها خش . 

١(حين‏ أنتهي من أمي اضر اء لحسن انفد امار فنا نتيا 
أمسك بضفائر الأنثى الأخرى التى معه : «حين أنتهي من هذه 
سأصير المشيعة أيضا» . 

«لا تدغه يأتى معنا , ياكاشاجو» » قال كورتا بنبر فيه تومل . 
(احضوره شُوْم على الصيد) . ّ 

وثب مايشا نصف وثبة ليصير قبالة كاشاجوء بعينين اثبتهما 
على كورتا 

- كل صيد هو إرادتي . كل صيد يعود إلي . 

الاليلك؟:6 تسناءل ريكما فى هري 

إلى أت اعرد ماينا + 1 
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«إتبع نهاية الموكب ء يامايشا . ابتعذ؛ » قال كاشاجو مختصرا 
الادلة :السشتيعية ١‏ ازدف* «أنجز فى صمت » ترتيب الكون ذى 
الزوايا الثلاث» . انعطف بمطيته صيوب برك الواقفة على كر ا 
عاط ين يناك 1 

- أديري ظهرك إلى . 

أدارت ناكولي ظهرها إلى كاشاجو » فاستدار ظهر راكبتها إليه 
ايضاً . لوت سوك عنقها » فاستوقفها سلطان زينافيري : 

- لا تنظري إلي . 

اقترب شاكد ؛ مطيةٌ كاشاجوء من وراء ظهر سوك حتى 
لامسها أخرج سلطان زينافيري لغافة جلدا من ثنية في ثوبه - جلد 
جدته . بسطها بين يديه ينظر إلى شيء فيها . مد ذراعيه من خحلف 
رأس سوك , على جهتيه . وضع الرقعة على وجهها . وشد السيور 
الخيوط على محيط جمجمتها ربْطا فأحكم تثبيت الرقعة . 

همهم الواقفون قبالة وجه سوك همهماتٍ 00 

اكد برض إلى الا خرين ؛ ياناكولي ) ؛ قال كاشاجوء راغباً في 
كين كرات ف الو قحهن زذية االقام على ونج يراد 

تقاطعت الهسهمات من كل صوب . سكبت الأصوات في 
أنية الأصوات 0 متزاحم , الطنين والرئين . 

صدحت حنجرة ة المغني تارتوك إنشاداً أزيزاً 0 في اتدوير 
انبره وتربيع النبر» وخفضه ورفعه » على فَرْع بالأيدي إيقاعاً على 
رؤوسهن العارية من ابنتيه وزوجته » اللواتي حلقن شعورهن تشبّها 
طبور الكت 

بهتت سوك من ذلك التحديق المندهش إليها . ومن الحناجر 
هبّت متلاحقة بالغمغمات العميقة من مطاوي الصدور . شيكتان 
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لد ب الب امح واسطريت عابي 

- أهذا ما وضعه شاكد في يد كاشاجو؟ . 

سي ا . (كأنَ وجه سوك هووجه 

ب 97 
عظامها » وهي تلقي بصرها على الرسامات وقفن على مبعدة من 
الركيي كان كييأة للعرضن على الأنتكال قبل تادرههنا سيوف 
على صفافيحهن السود الحجر : «فلتدفنكن الريخٌ أحياء في 
الرمال) قاألت بصوت متسحق . 

قفزت سوك عن ظهر مطيتها أرضاً . وثبت ت دائرة على نفسها 
لاتعرف أين تتجه . توقفت . لمست القناع بيدها الحرة . رفعت يدها 
اللصر لمحي اد رات بر لحز ار 0 
اختجبة في كفها . هرعت على ارتباك صوب الرسامات ١‏ | لك 
لوحاً من يَدَئْ إحداهن تتأمل وجهها فى سواده لم تظفر بصورة 
القناع منعكساً عليه . أعادت اللوح إلى صاحبته . زأرت : 

- أريد أن أرى وجهى . 

ابسن لدي اح عوابا فى سسا كدوم » بل حجارة صفائح على 
ألوان نقية قليلا » من مكسورا ت مصادفة ؛ أو شظايا مصقولة بلا 
إتقان : ؛ تحوى تقعرات » وتحدبات »؛ قد يرون صورهم فيها إن نظرواء 
مقتكالكلة الطوط وععويه الوميقاف غاتمة 0 
كمد لا جارة إلى تزويق بالألوان على وجوههم إلآ نا 

واي بوني اعد بيت 00 انا 
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بعض من يزورون حدائق الأسياد والغطاريف . غير أنهم لايحدّقون 
ليها متأملين صورهم . لايحبذون النظر إلى صورهم منعكسة على 
عيون الحيوان » كما لايستحبون النظر إلى ظلالهم . يودون » جميعا ؛ 
لو أنهم رأوا وجوههم فزني حي تر كور خياد الج 
طيورٌ عميانٌ » فارغات المحاجر إلا من الهواء في رؤوسهن الجماجم . 
العارية من الجلد واللحم . 

«أريد أن أرى» » قالت سوك فى هدير . وثبت وثبا طويلا على 
المعبر الرمل إلى -حديقة الي ضمي المسالك الواسعة بين أقفاص 
فهود البوابات الرمال » والذثاس الصفر » وطيور كارنا الطويلاات 
الأعناق كالثعابين خرجت رؤوسها من فتدحات بين العظام , 
وكذلك أقفاص الحن القزم . المتقاربة العظام في صناعة هياكلها كى 
لاتهرب تلك اتخلوقات المفرطة في الصغر , الشبيهة في كل شيء 
بان ٠‏ غير أن لها أذيالاً 5207 كالرعت اه اكير غلك متيسومها 
الضئيلة الجروم . 

(أريك أن أرعاء كيرت هنوك غبارتها بصوت محموم كناقيك 
حركتها شي الوئب حركة العارف اهتدى . أخيراً » إلى ما يريد ؛ بعد 
بلبلة . اتجهت إلى محراي الأنثى الإنسية . 

ب الأكن لاسر شع من الروال لق عدار مكنا : 
هيئة نصفية لكائن شبيه بها . لكنّ الرمل الجاف ينزلق بعضه عن 
بعض » وتنتثر سطوح تلك الهيئة من نفخ الريح . 

توقفت سوك متأملة ماتفعله الأنثى الآدمية بإصرار في إعادة 
لرمل المنزلق إلى مواضعه في تلك الهيئة النصفية » وتعويضص 
مايتنائر منه برمل آخر . 

ولت لانن الاين كافك سر إلى كل الخو فتلا باذ 


ففسول في عينيها البلوريتين الصغيرتين . وها هي » كما لم تعهدها 
سوك , تحدق إليها مفتوحة الفم دهشا ؛ فيما تشير إلى القناع بيدها 
البسرى كأنها عثرت على مفقود . 

(أخبريتى :من أشية ياه يكاهيكسين؟) ساءلقها شوك » 
متافسة بزائعة يدها الققاع على بوسهها شرفت وقيا «بعد ترقفها 
القصير» إلى مدخل محراب الأنثى الإنسية . بحثت بعينيها من 
لقبي القناع عن شيء تقصّدته بعينه . رأت حوض الماء الحجر 
الصغير إلى جانب من مدخل اران المتراكب عظاما . استلقت . 
من فورها , باتكاء على يديها » فوق الحوض تستطلع وجهها . 

هرت سوك هريراً طويلاً ؛ مصحوبا بزفير موج سطح الماء الراكد 

في الحوض فتماوجت صورة قناعها . قربت وجهها من الماء وأبعدته 
قرارا + لؤرت حدقا صعرى الأش الانييةراققه عر ميقل اخرن 
بالإشارة ذاتها » من يدها » إلى القناع على وجه سوك . 

«من أنا » ياهايكاهيكسين؟» » ساءلتها الفتاة ا محارية . المموهة 
الوجه . 

أرححت الأنثى الإنسية يذها . استدارت إلى الهيئة التصفية 
للكائن الذي صنعتّه من الرمل بلا مكن من تثبيت الرمل . اقتربت 
من سوك وهى مستلقية » بعد باتكاء على راحة إحدى يديها. 
ا 0 
الحوض الحجر . مضت به إلى الهيئة النصفية للكائن الرمل . د 
ماء الحوض عليه كفلفيفة الشيكة انهاه 0 
المتحولة طيناً رملاً . جمعت الرمل البليل فتجمّع متراصا . عحلت 
فى إنناء الهديقة النعيقية كأعالعر اف مياق أعزيك ماتونه راهنا 
كرأسها ء على عنق كعنقها ؛ بين كتفين ككتفيها ؛ وصدرا ذا 
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لاع . نهضت أمام بصر سوك المحدّقة إلى ما تفعل الأنثى الإنسية 
صامتة . أشارت بيدها إلى تلك الهيئة الرمل في سكون رفرف 
جناي ايم طليقاً فوضى في الريح . 

«ماذا تريدين أن تقولي ؛ ياهايكاهيكسين؟» . تساءلت ضر 

عوى ذئب من الذئاب الصّفر في قفصه ء فجاوبته لذناي فى 
الأفقاضن الآخر. 

ديت الاحي ال سي من سوه سيت الس على رجها 
كسمه . مدت ذراعيها إلى الحنية قا ها قدا فقا ودس : 
سلجت سو لل تنميها انيدي الأنقى الأليية اومشفرنة موه عن 
بقدميها ‏ قدمي الحرادة على الرمل . 

ضمت الأنثى الإنسية الجنية سول إلى صدرها . قبّلتها قبل 

تراجعت سوك مجفلة . غمغمت بصوت مرتبك : 

- ماهذا؟ ماذا تفعلين؟ . 

عورف الذنان ستعيعا > زقحة وانعادةا د سددوف الال الاقف 
أذنيها بيديها » مبقية ابتسامتها التى رافقتها منذ مجىء سوك إلى 
مسكنها في الحديقة , على شفتيها , بالمقدار ذاته كاي افيا 
الذي عثرء بغتة ؛ على شيء ما لن يبوح به لسائها . 

أدارت سوك وجهها القناع على أقفاص الذئاب قله في 
عواء رقيق لم يلجمه مجيء ء الأربعة الكلمن إطعام حيوانات 
الحديقة ‏ ورعايتّها . وبخوا الذئاب بأصوات نقّر من الألسنة على 
بواطن أفواههم ؛ فلم ترتدع أقتربث الأنثى الآدمية من قفص . 
مدت ذراعها اليسرى من خلال العظام الأقواس فلامست يدها 
راذ قي يالا سبوقت..سك اللانث إلى انيتا . 
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عرق سب ال :زولا بونيف الى معوار الا الأتييية ‏ اعادت 
طرح سؤالها الذي لن تتلقى جواباً عليه : 

حهاذا قغلك ا اهيكا كيين 1 

لم يكن من الها معلا بلمسة الأهى,الاافية ران الثاتب” 
حا را 
زينافيري ل ا ار 
إلى مغارب أقاليمهم . ما من شيء كالقبلة » أو ما يشبهها ؛ نُسبْ 
3 الحكايات إلى أقاليم الجن السيارة في الأعالى كالنجوم » أو 0 
الأقاليم امحتجبة في مسالك الرمال السفلية . سوك أحسّت شفتي 
ل ل لت ا ل زأرت 
مستوضحة بصوت أثاره فضول طاحن : 

- ماذا كان ذأك » ياهايكاهيكسن؟ . 

تراجعت الأنثى الإنسية عن القفص إِذْ هدأ الذئب . عادت 
محدقة إلى قناع سوك الرسم على رقعة جلد مشابهاً وجهها . 
شدّتها من ذراعها ماشية ضوي:مسكتها 2 
مختزل جداً كي تجاري مشي هايكاهيكسين »ء التى أدخلتها 
انها اغرابت. لدت ليب لي اكب لعل إلى 0 
سوك في هدوء » متراجعة . أدارت بصرها على كومة من قشور 
الفاكهة وبزورها . فعجّلت الأنثى الإنسية حيو 
والبزور» بيديها . رمت بها خارجاً يتبعها ذباب كثير. »ثم حت 
الرمل على تلك القمامة فطمرتها . 

«أين أنظده زامو كن كان للفيضيويف وكما قاذم على على 
مطيته زيديكا . أردف فى استياء : «اسيتحرك الموكب» . 

ويك سرك كيو رركتا يعات" هته الانقى الانسية حتى 
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محارك لعي ارول دن السريكه إلى براه ة القصر . وقفت هناك لا 
جاوز المعبرٌء مرسلة بصرها بستين جناحاً كأجنحة الجمراد ورا. 
يبوك 6 لعي ما مرحي ته :وافقع للها برج ويه وا عرصي + متي اليفة 
إلى موكب كاشاجو . اعتّلت ظهرٌ مطيتها ناكولي . 
تحرك الموكب رقا ساد مقدونا إلى لمرتوارع: 
التي خمالط عزيفها عزيفٌ من حنجرة تارتوك ‏ مغني أرواح طيور 
لأكيلا المقارق .ابنتاه» وروجعه تقدمن الموكى + ؛ سابقات مطية 
طاخيا جر مسا حر مجو ين معد رين على سور 
العواري » فى الوقت ملامساً بريشة من جناحه أول المغيب . 
امنا ا لب خرن بطي نارون نيه ركنا ميا ١‏ تقد + 
كأنهم يرقصون في مواضعهم » تعلو جسومُهم وتُسّفل | يقاعاً مع النور 
انسل بشعاعاته إلى الزاوية السفلى من زوايا الكون الثلاث . 
اامتى سينتهي كاف نا من إنجباز هيكل الإله كوياسي؟) 
تساءل مانكا:: احد أسياد فرق التخاربين . 
«منذ متى على نحاتي زينافيري إنجاز هيكل الإله كوياسي؟» . 
رد : فيَدَرُوكا » السيدٌ الآخر من أسياد الفرق . 
السبعة الأسياد ا محاربون . الود واكبوا كاشاجوء كانوا فى 
مقادم الموكب ؛ عن جنبيه ؛ فوق ظهور مطاياهم ؛ تشبعه سواة 
وشيكتان » وابنه ريكما ؛ وعميد انخاربين ماياكي وزوجته 00 
من بنات الأسياد »وافتعان من ينات أمنناد أشيرار سلطان نا فجري :: 
هَمَزْن مطاياهن » سابقات الموكب » في لعب سباق » فغطين 
بالصخب الأنيس على نقد الكت تازترد الفصر «السكب ارا 
رقيقاً . 
الوق كنا قا عير عدقه إلى تاس اليفك الدئ عتره يمارو 
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القن انا ته معة ونا ويل انعذاوع تكن السشب ناه يعني 
خلف الفقيات الاي نيناءله:* 

لالعتم . تعرف ذكورا د إنائهه في اللحاق ا 4 5 
نانس ٍ 

فح كاشاجو متأمّلا بعقل لسانه مذاق الرد : 

- قل لى » يانانس » كيف يهتدي المنضمون الجدد إلى الأعمى 
ماشفير» ولا نهتدى إليه؟ . 

«هم لايهتدون إليهء. ؛ بل يخرجون هائمين في القفارء 
فيجتذبهم مريدو ماشفير) ؛ رد دام 

(الماذا لاتكلف 50 من الماك لنا بالتظاهر أنهم خرجوأ من 
زينافيرى إيعاناً بماشفير؟ سيعودون إلينا بأخبار عن موضح الأعمى» ؛ 
قال كاشاجو . 

اما من أحد عاد إلى زينافيري » بعد نخروجه مؤمنا بأحكام 
ماشفيرء باقيا على الحال قبل جروجه), زد تانمن #اميتطود 
كريد الإيعيذ ماشفير ترتيب ذاكرة الملتحقين به) 

أكبقك تغرف هذ ؟» تياءل كاشاحو» فرد تاننسن : 

- معنا الخلاد راديور . أسأل رادبور . 

اسألته 0 » يانانس 0 هو؟) ء» تساءل كاشاجوى فارتفع 

5" بور 

تواترت الأصبواة سرادة اسم دلا زيتافيرى , لك الا 
النداء من طرف بعصيد في الموكب . وثب 00 تلا'ثمائة عام سر 
أعوام امن اختصاصاً في استنشاق ذاكرة المحكومين بالإعدام . أثار 
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رملا خلفه في مثوله بين يدي سلطان زينافيري . تعمّد مجاوزته 
فليارة لبمككة فر برذ رة شتفي إن ل . 

«رادبور» » قال كاشاجو ٠‏ اواضح يا لن نتمكن من استنطاق 
ذاكرة مريد واحد من مرد يدي ماشفير ما الذي يفعله الأعمى بهم 
1 نشرح لي مراراً شرحاً 0 

«يعيد خلط ذاكرة المريد» » رد راد بور . 

نضنض كاشاجو بلسانه . غمغم : 

ميلك لنائي كرا عن هذا . ألديك تقدير آخر؟ . 

«ذاكرة المريد هو التمويه الذي دن مأشفير فيها» . رد رادبور . 

«أغو القدمويه ون عن تطتيير 11 جار اري3 لاه اتساءن 
قات 

لها خما مها . ذاكرة موهة » وإتعلااص قادر بزثير صاخب أن 
يبددها » حين يحس المريد بالمنطر) زر ا شانوا 

(ماذا لو منعت الأسرى من الزئير؟» » تساءل كاشاجوء فرد 
رادبور : 

- كيف لي ذلك؟ هم يزأرون زثئير الإنذار حيث يظفر الحاربون 
0 

«أتعرف كل هذا يارادبور » أم هو تقديرٌ وتحمين : وتكهن؟) 2 
ذا له كاللنا جو فد ردقو 

- أنا أبني أحكامي على قياسات قد تحتمل الخطأ لكنها 

ليست خطأ في جملتها . 

«ماذا لو خلطت »ء يارادبور » ذاكرة جنى مخلص لنا » وأطلقته 
في القفار؟ إن ضمّه مريدو ماشفير إليه ؛ وخلط الأعمى على 
للضي لقا ذاكرية وعاقت ذاكرنة إلى هيوابها الأول لوا فصلل هد 
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نلهأ ماكسقي هاندا إلينا فدلا على الطريق إليه» » قال كاشاجو 

ل ةنانين السية كن لالهو رافقه إلفه لعفي السلطان 
بلسانه ‏ لسان الأفعى يترقب كلام محدثه . 

«ماذا فى إمكان ماشفير أن يفعل بنا ؛ وبإقليم زينافيري . 
ياكاشاحو؟) ع ساءلة نانس ه 

5 ا بعل) 0 0 
الأعمى ين - 

(لمن هؤلاء الذين نعتقلهم » إذا . وقتأ بعد وقت » ويتنّشق 
رادبور ذاكرتهم؟) با ءلة كاشاحو . 

حدق نانس إلى رادبور الجلاد بنظرة رؤيا استنزلتها البرهة على 
خمياله : 

إلا تعتقد » يارادبور 3 أن هؤلاء الذين كدوم من أتباع 

| 0 ذاكرتهم أصالة؟ 
0 

- ما الأ نفاق إذا؟ . 

«أتعني ما تستنشق من صور في بقايا ذاكرتهم 0 
نانس 1 رد بنقفسه 2 : «ذاكرتهم المفقودة أنفاق 1 لاحو 7 2 
فيهاء يغ #ورها ادر 0 نباراقبوو ول توس وللكه الانقاة 
رؤى 0 عليك» . 
5 7[ را كاشاجو متكلماً لي 
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- ماالذي ببطئكم؟ . 

«ماشفير) » رد تاي 

«(ماشفير؟!!» » تساءل ماياكي 0 (أأنتم في حديث 
على ماشفيرء وعلى الأنفاق فى ذاكخرات اناق ؟؛ زو ليرا 
خشنا : يها تقاسم أتباعه عظامه هائمين فى قفارهم) . 

«ماذا عن هؤلاء الذين يكسرون الأيدي الحخاضنة ذباياً؟» ١‏ 
تساءل ماكالُوني #شييك لخدي الفرق ؛ 

ارما من أتباع فاك اللفنوصن 'سسيسوذا الأعيمىئ اعبود ناضق 
ببعض السخرية . 

(ماالسبب؟» ء تساءل ماكالونى ؛ فرد اتن : 

- يرون مدع فون النيا بن فيبيعونه . 

اق ظريف .» يانانس» عقب ماكالوني فى تهكم خفيف . 
فاسنقط 3 نا نسن:: 

- ربا الفاعلون جماعة يكرهون كثرة النسل في إقليم زينافيري 

فيحاولون إنقاصه . أَوْ هم ممن لايحبون الزحام في الأزقة . 

«سأخذ في الأعتبار ظرافتك » يانانس» » قال ماكالوني . الكن 
فعلاً خطيراً كهذا لايقترفه كار لكثرة النسل في زينافيري » أو 
مخدا ذاذ هاو حاون إنهمى عمل وانتتي) مط عتقه باسدوارة 
م .راسنة إلى كاشاجو : «ماشفير لا يريد إنقاص نسل ؛أو تخفيف 

زحام في الأزقة » بل تشريد كل نسل في القفار المميجورات» . 

((أجزم أن حيوانات واحة كيما بداين تتجلمن 0 0 ؛ ليس 
منكم ء بل هع ماشتيفييير على ألسنتكم؛ . قال ماياكي ببعض 
السخرية . «وقد أجز م أنكم لن تجدوا قنائص في وصولنا إلى هناك . 
ظ أشباح مريدى ماشفير ستسبقكم) . رفع صوته عالياً : 
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- أطلق إنشادك زثيراً » ياتارتوك . عط به على الأسماع . 

ضربت أينتا تارتوك » وأمهما .» صدورهن براحات الأيدي ضربا 
أثرن ضدذى كالطبل فق ينين أضلاغهرة. . عوى 'تارتواك غناء : 

طوق الظلام الموكب الطويل بقرونه المتشعبة » فانحسر النظر في 
عيون الجن بعضهم إلى بعض » لكن صفوفهم لم تتخالط فوضى » 
بل تناسق وثبّهم بالتدبير القوي لأسماعهم . 1 

كانواء بَعْدُء كل في حديث إلى من يجاوره , إلا كاشاجو: 
لقد حجب الظلامٌ الشفاه عنه . غمغم مرتين على نحو كانحدث 


م 


نفسه : 

4 كلمن أحد؟ . 

نابي ألم توه بكلامه » في الظلام » إلى كاشاجو . غير أن 
ساطان زينافيري أرسل » مراراً » في مسير الموكب » أحاديث يخص 
مان إن 1ك مر هيا جيه انر نين كه للبلا ميعن لاه 
لاسواه . حتى أن من خخاطبهم » تحديداً » لزموا الصمت لايردُون » 
تع لوك أنه لح يقل اك كرا كور كلما رض أو رن امنا نه 
صيوتا : 

«أمالك الجن السيارة كالنجوم ' في الأعالي ؛ على ترتيب 
كأقاليم الجن على الأرض ء يافيْدَروكا؟» . سأل كاشاجو أحد أسياد 
الفرق . 

ْ ا ا 

«ماأحجام قصور سلاطينهم؟» » تساءل كاشاجو . 

ل اه 

لاوقا لس عندهم منجمون . ما حاجة الممالك ان الأعالي 
إلى منجمين؟) » تساءل كاشاجو . 
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ا" 
الهم يعرفون كائنات مثل هايكاهيكسين . هم كانوا قبلنا فى 
قبلهم » يادارديك؟» , سأل كاشاجو أحد أسياد الفرق . 


00000 
«ما الذى تصخين إليه » ياشيكتان؟ أنت لا تصغين إلى» . قال 
كاشاجو 


«(أأعجبك القناع على وجه سوك . ياشيكتان؟ لا تقولي شيعا . 
لن تقول ما تفكرين به» , قال كاشاجو . استطره هاتفا : «سوك . 
أتسمعينني #ياشيولة؟ أأنت أنت بعد ؛ أم أنت هايكاهيكسين؟) . 

ا ا 

«أنصتى إلى الذبابة فى كفك » ياسوك» » قال كاشاجو . «إنها 
تعرف اذا اخترتُك شريكة للاستنسال» . 

500 

«ابكم ذئب أصفر سنعود إلى القصر» ياماياكي؟) شنال 
كاكاجوعي ابه 

رن 11 

«أقلت : تسعة؟ أنا أتذوق بلسان خيالى الصور فى خيالك» . 
قال كاشالدو هني تلا علن لبيافة#(صرنت أراهم راديوة عل 
مهنته ) ١‏ 

5 

(تسعة؟ لماذا تسعة ذثاى » لا غير؟ ماذا عن الذئب الذي 
ستتصيده سوك » ياماياكى؟» » تساءل كاشاجو . 
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ال 0 

الاتغصبى 4 باشيكتان:ورقا نت قوم ستتضبيك الذثت الحادى 
عشر) . قال اا مانم «تأكدي أنه ذئب أصفرء وليس 
أبيض كالذئب الطيف ‏ ذئب المعبد» . 

نوه 1 ْ 

«لاذا طيف ذئس المعبد أبيض؟ لم اختار المتحجمون وحيهم 
أبيض . ياتارتوك؟ . أنت منشغل بنشيدك . أَمْ توقفت؟ المح أطياف 
إنائك يلطمن رؤوس هن بِعْدٌ . أنت تغنّى » يا مُنشد أرواح طيور 
لاكيلا» » قال كاشاجو . 

الد وم 

«لم طيورنا المقدسة عَمَي؟) #قباءل كاشاهو ورد على سؤاله : 
لهي ترق أكقر خكذا , العميات يرون أكثر ,عاشفير برق أكثر ملك 
اللصوص ميسوددا يرى أكثر . الظلامٌ يرى أكثر من النور . أم 
لاتوافقنى » يانانس؟» » سأل كاشاجو ذلك السيد من أسياد الفرق . 

ْ 0 

استدار كاشاجو إلى الخلف » على ظهر مطيته شاكد . حدث 
ابئه من غير انار كك عديدا : ظ 

- لم تكلمني منذ مدة ؛ ياريكما . 

ا 0 5 

«تكلم يتان ار منى ) ؛قال كاشاجو . («ستكون سوك لك 
نين شين مدق خض كأبابتنا «اتتاركها امعتسالا + انث أيفا»:. 

ْ . / . 9 

وشيب نا هيا ال أكن هيا ون الاي 
ياشيكتان» » قال كاشاجو . غمغم : «لا تغضبي » ياسوك . لا 
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تخضييو! وها سناد الخاربين . لا تغضب )» يا إقليم زينافيرى2 . 
لاحو 1 
روب لفكتي الأيضن ١‏ اتأمضدة الصوره. 


500 
(ماذا لو نقلنا قصرنا إلى واحة كيما؟» » تساءل كاشاجو . 
لامب 


راطف مانا لكر 

- أن يتشمم الجن رائحة الماء » كل يوم » أمرٌ يسبب الرعشة في 
الأرجل » أليس كذلك . يا أتلو؟ أم يسبب الرعشة في الأيدي؟ . 

اح كن اه 2 

اذا لا نتدذ كي !ا العير اذا ددن انيز الا الآ وتيخ الى «مسكدة: 
ياماياكي؟» » تساءل كا شاجو . 1 

م ا 

29 هي ابرض المدية اجكار إله فى حجمها 6 معي 
تيتكر لها راس اقطاز أمْ هذا الكلاء نزعة منَّى إلى محاكاة 
الحية مسال كالشاكير احد أمواة ادرف 

الل ا 

«في المحنة يبتكر الجن مخلّصاً رؤيا» » قال كاشاجو . 

لد انيه ا 


«أين العلماء 00 3 فا ل تقسنة -. 


ابم أت 0 أسمعني) » قال بحا . أضاف : اهم في 


عوضع كا عن الوك عام رب الى لا ريون إلى ارظوية 
ولايخضعون لسلطان . كيف استجمعت المصادفة لهم هذاء 
ياكاشاجو؟» » ساءل سلطان زينافيري نفسه . 

الحو ا 

هر بصوت خافت : 

- ماذا لو أخضعتهم لي » وأبقيتهم في زينافيري؟ . 


لت فوا 

ع شاع 3 قر 4 5 

«!إن اخضعتهم غضبوا؟» » تساءل كاشاحو . 
لأنن من جا 


(وماذا إن غضبوا؟ ماذا فى وسعهم أن يصنعوا؟ يحجبون 
علومهم؟) ؛ تساءل كاشاجو . 

5 0 

«سيتولى رادبور استنشاق ذاكرتهم . سيختزن علومهم في 
515هه كان كامبا حو . 

للا مه ماه 

«من كان آخر من قتلت » ياماياكى؟» » ساءل كاشاجو عميدٌ 
ا مخاربين . ٠‏ 

الاح واي 1ن 

«أتذكرُ أبى لاهن كاج اتشية أفى ؟ السناءل اننسية: + 

لاتحي ريني ذا | 1 

«من كان يشبه أبي » ياسوك؟ لم تكن العو ١‏ أقي لديا 
حين اختفى اب / هل الجتف ١‏ مأت من صاعقة علي البهوديب ١.‏ 
الجمراء . أم ذاكرتي تتمرغ في نفسها مختلطة؟) » تساءل ذاث| -و. 


0 


20 


ذآى أنق شسيسية لينؤفا بمانعات الرياح » يافيدروكا؟ كم من 
محرو رجات ]تلم الجر كي عار ماتسات الريك بأد 
إقليم 0 حصارنا على الريح؟» » تساءل كاشاجو . 

...ص6 

الأمق اشر الميمفتضيق لبوت؟49شيادل كاشاجو. صرخ : 
«(ليووووفا» . 

...ل4. 

«ليوفا ليس فى الموكب . يداه تتصاغرات . عمره فى انهيار . 
اي يتدرب غلى دين أبعد من دين الريح)» . قال كاشاجو. 

غمغم : «ليوفا . ماذا تفعل أ الآن؟» . 


ويد اي 

«ما الرياح؟ كيف أنشأت نفْسّها رياحاً؟» » تساءل كاشاجو . 

ال 0 

الماذا يسمع الجن في إقليم زينافيري » ولا أسمع أنا؟ ما 
الصوت , أيها الإله كوياسي؟» » تساءل كاشاجو . 

لديا موي ا 

الح الل المي لم يهتد النحات ألم إلى صناعة 
أذنين تليقان بك . كلنا نُملى على آلما صورة أذنين تليقان بك » ثم 
نتردد فى حسم الصورة . ربا لا تحتاج إلى أذنين . سأقول ذلك لآ . 
أتوافقني 2 يادارديك؟) ؛ سأل كاشاجو مدنا من أسياد الحاربين . 

ع د بها 

اا و 0 .رما لاتحتاج إلى 

نفسك . الفراغ المحيط بهيكلك , ولق اماه كر العا وهر 

هيكلك النهائي » وأبعادُ أبعادك . لايحيط بشكلك علماً إلا الفراغ 
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ذاته . أم ماذا » ياتارتوك؟» » سأل كاشاجو المغني لشاف وتنا تيك 
لني ة. 
(ما ل » تساءل كاشاجو . 
ل 
قاد 0 ما يشاء ميس ف الا 
تقيحه يكن فين ف 3 بالدباي «الرمل»؛ ؛ بالريح » بالأنفاق التى لم 
يحسم جلاذنا رادبور أهى ذاكرة أتباع ماشفيرء أمٌ ذاكرته هو . 
أجبنى » يأرادبور) » قال كاشاجو . 


50" 
نادى كاشاجو ابنه : «ريكما» . 
ا 5 


امن سيشبه سليلى من شريكتى سوك؟ هل سيشبهك إن كان 
ذكراكايق تقبية أدت «راريكما؟ سال كاشاتهو اينه., 

ل 

١‏ انلك اتتنهة سن لل فذان كنار تعنهنا ف حبانة | ميال 
جود هنا كائناً بد بهايكاهيكسين اس 1 ساك 
كا شاجو ابنه . 

انه :ا 

هرّ كاشاجو هريراً خافتاً . زفر بقوة من منخريه الثقبين : 

دوسبافات قلع ربا تمرى لاد سم في الدزي مادا 
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عسوي الكن؟ مادا سيرين منى؟ 
ل ل ل لأأل. 


دلاأحد منكم ؛ في موكبي » يعرف ماذا سترى الرسامات منى 
: فج اللبلن إن توسعنفي فال كاكتا حو أردف: لاسورين صوتى») . 
راد ملء - امختجب في صدره أتبع اتير اواك اطبركة + 
اسل احيافت 0 0 الليل وصل 00 أ 
وو الو ال ا 
الطويلات . 
نزل من يمتطون ظهور مطاياهم عنها . وقفوا ساكنين ينتظرون 
انشقاق الفجر عن ثمرته » فانشق الفجر, وانفلقت ثمرثّه التي 
عتصرتها أيدي ار لا ا صورا أولى . 3 وف . 
غير تاتورلة نبر صوته نه الأزيز . حاكى 5 الفجر اللواتي غيرن 
نير أضواتهين على مثلم التؤول بخحيالهن من اللسل المنسيجب الى 
الفجر المقتحم ل إنارك تارتوك ةا تا وزوجه 5 
رؤوسهن معي من راحات لدف على أفخاذهن 3 توقيغا حافتا 
يقلّدن اختراق الشّعاعات الأولى لحصون الكثبان في الشرق . 
تفرق اوركف 0 ٠‏ كل زمسرة على نأحية من الأرض قيالة 
مطالمع الشجر البواسق و اتسين الغخصون والأوراق . استخحرجوا 
العظام من الجوالق الجلد 1 الا كباس ؛ والجعب ا للفجر . 
غطت أصوات القضم ء والهرس :وا لكسرهء والمضغ للعظام 
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الرميم بين الأضراس ٠»‏ على بوح الواحة العالي على ألسنة مخخلوقات 
النهنا مسففي: وراء موج القصب . وفي الظلال الممسكة ء بِعْدٌ 
بأرسنان ظددنها الغععمة:. 

عراء 5 نحي عن :شار اللذكارى: العا قت سن ديعا بيدا ني 
السعتعورة فى الشتوي الى الكتدور ا اتسشيو االوتير كله الناسفة 
الأرصاء عدا القصب من جهات ثلاث ؛ ورمل مر واسع من 
جهة رابعة . شجرٌ لفيفا » كثيف » متراميا ببساتينه الفوضى » يطوق 
الجهات الأربع من وراء القصب العلوق والرمل المنفذ , فيما الرياح 
الرّخخة تحتوي اللنهات وراء البهات كبّيض في أعشاشها . 

ف النفذ لزعل تسطلل الذتامب إلى الغدير - ذاكرة النهر الدفين 
فى الأسافل . تشرب وتمضي 5 بعدهاأابقا ر الوحش ا 
تختلط الأراوي بطيور كارنا الطويلات الأعناق كالأفاعي » حتى أنها 
تبلغ ثمار الشجر برؤوسها على الغصون العوالي . 

الذئاب تكمن لقنائصها خارج الواحة » متورّعة السّرب » بدراية 
الخطط في الحاصرة » على الخارج الجنوبية من الدغل . لاتتصيد 
القنائص بين القصب .ء أو بين الجذوع المتواشجةء المتقاربة 3 
وقد العراء سياف إلى طرائدها . قلوبها أكثر ! إيمانا د كه 
التطويق في الغراء .. ويد يدها ثقة ٠‏ واطمكنانا ؛ أن يرى بعضها يا 
في المطاردات » وككيوفة مشوفة واحدها أمام بصر الآخر في 
استعراض التفاتاته على الضحية الختارة من بقر الوحش .ء والنعام 
السريع الركض والأرانب الحدّبة الظهور » وطيور كارنا الخرقاء | .انا 
في الركض بلا توازن » بسبب أعناقها الطوال 

سعدا م ماع الدعرو ا نماباكى. 
نضنض كاشاجو بلسانه . تذوق الريح : «إنها تهب من 
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الشرق»اء عمش .شجانت على اللرعل فى الخنوب تلن تحمل 
الريح روائحنا 0 الطرائد» . التفت إلى مطيته شاكد : «أعطني 
عاك ثاك. داعطاء شاكه سبلن تصيري ليذ : كل واعمد 
منهما معقود الطرفين على حجرين ١ ٠‏ - 1 

الحن المطايا لايستخدمون رماحا عظاما » أو ترقوات تقذف »: 
للصيد » بعامة » بل يعتمدون الوئب العاصف مطاردة للذئاب » 
فيقنصوتها بعد إنهاك . يكمّمون أفواهها بالسيور» ويقيدون أرجلها 
بالحبال . ثم ينقلونها حملا على أكتافهم القوية » فيما يعمد الجن 
الآخرون » الأقل سرعة » إلى القذف بالأسلحة . أو القذف بالحبال 
المعقودة الأطراف على حجارة . 

القنص بالحبل , ذي الحجر في طرفيه ؛ براعة من تقدير البصر 
لركض الطريدة سرعتها ؛ ومناوراتها الملتوية للنجاة من المطارد ؛ براعة 
من تقدير الريح التي تعصف بالحبل المقذوف فتميل به عن هدفه . 
إن لم يكن حساب اميل مضبوطأ في القذف . هم يقذفون بالحبل . 
في ركضهم الوثب » بعد إمساك به من أحد الحجرين ؛ والتدوير به 
كالمروحة من فوق الرأس طويلاً : اليضمن الصياد اندفاع الحبل بثقل 
الحجرين المنقذفين قويا و لاي ةا دائرا 
حول نفسه فى الهواء » فإن أصان سيقان الطريدة ليف داثررا عليه 
نه قاف لسرن و قود القن الفازيةة قطي مكار 
تتخبط . يحتوي الصياد عنق الذئب فيكمُمه ء أو يكسره فيأخذه 
نيعا : آنا القناتن: الأ غتريارف + اللواض لاقن ودتد باطبالامية 
أعناقها . وتجرٌ إلى مدينة زينافيري . 

تورّع موكب كاشاجو أرهاطاً , وثللاً » وشراذمٌ » وأنفاراً » موغلين 
بين الشمدر »ؤييق القضب ةغل :فيقاق البركة المترامئة مياه نقيية: 
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معتمة قليلا بالظلال الذائبة فيها . عمد البعض إلى التفاف من 
وراء 0 0 34 اوابم الذي تتخذده ا 4 بعامة » طريقا 
0 5 د افا وللنعاء ا نا 0 ماد تناك 
بل لقتصن ترا 0 

0 لاحن الجن قدي الأثر من 00 الآذ ثر الوارد 
العاشبة الحذرة والطيور» التى تكمن الذئاب لجميعها على ا 
لدغل .. ظ 
0 وي ا سا إلا 
الثاثاك اصياد كد دو معي إلى واعة 
كيما » وعزم على عزمه أسياد الفرق » والمواكبون فيك | خاريين 
ماياكي وزع الصيادين على جبهات القنص الّحتّملة ؛ قبل أن 
يلتفت إلى المغنى وإناثه : 

استلقى تارتوك على الأرض الرمل بصذره » مرتفع الركبتين 
الى اي يه - رجلي 0 ار 
بطاء كالضاب . 

«ماالغناء » ياماكالوني؟ » تساءل ماياكى بصوت خفيشى . 


وهو يقبض على حربة مسنونة بيد ؛ وهراوة عَظم لها كُخْبرة م : 
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بنك أ تزع انطر الى شميت فق أسيناد الفرق يجاوره » فرد ماكالوني 
بصوت حَذَرء بلا تقدير لصواب رذه : 

ع سات دري امد قا ١‏ 

أْتَعْنى أحياناً؟) ساءله ماياكى ينير حافت ييا للوثبة 
الإيذان بالطارواض: | 

العم لل ري سيم 

بقة ليست غتاء) )عرد د ماكالوني 

عر طاباكن: اليس تقليباً لود ماكالوني على عقل التدقيق 
والفحص » بل امتتقباعا لضي م على العراء يقدّر الجهة 
الأقيت لترجية الذتاك اليه لتطلفها ,را رتمتطلقا ونيا عاضنا دونب 
الجن الصيادون من متخارج الدغل كلها . في اتجاهات شتى . 

بوغتت الذئاب الصّفر بكمائن الجن وهي في كمائنها قريباً من 
شعاب المعبر الرمل » المتصل بجوف الدغل » حيث البركة 
الكتامعة . فرت جماعات صغيرةٍ ثم تفرقت كل دكن يروم النحأة 

كفعة لمحت بالمقاذيف العظام » وبالحبال مصفرة هَ بالحجارة في 

قوز 

إناث الجن » ومطاياهن » وبعضِن حاملى أمتعة الأسياد 
السجاديى كار فى كوم التي مها باإلاده منيم ركين 
نفسه وقد آثر أن يكمن قرب جذوع الشجر للجن القَرّم ذوي الأذيال 
والريش » متتبعا إشارات مطيته زيديكا إلى الجحور الضيقة . 


المموهة . 
هذه جحور الجن القزم) ع قال 3-0 لراكبه نك بقدذمه في 
الأوراق على مدخل أحد الجحور. : «هذا جحر مهجور) . 


أدار وجهه على الجهات اللفيفة جذوع ا : : «فلنوغل عمق 
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فى الدغل زحفا ؛ ولنصعد شجرة نكمن عليها» . 
واب ساو ون ل ا ان 

استقام ريكما بعد انحنا. 

- ذاهب اليد الح لقم 

اندرا فاق جو بريه فى ضعيد أب مكرعاه اللش شوك 

«تصيّدي جراد القصب ء أو ضفادع البركة» » رد ريكما يو 
5908 

«بل سأتصيد مثلك» قالت سوك في حزم . 

الا» ؛ غمغم ريكما في حزم أيضا . «(سيمزق كاشاجو جلد 
مطيتك ناكولى إن طاوعتك» . 
راضية فى -حجابه عن صورتها ‏ صورة هايكاهيكسين : 

- لن أمنح كاشاجو عذرا ليمزق جلدَ ناكولي . أنا ذاهبة أتصيّد 
وحذدي . 

«(سيمزق كاشاجو جلد ناكولى إن لم منعك من الصيد» ء قال 
ريكما . أردف : «فى كفك ذبابة سلطان زينافيري » ياسوك . هذه 
الذبابة هي صيد وجودك كله» . 

ا ل ل 
وه بعل | كري 1 إلى سوك وكين » ومطيتيهما , ممحتجحبين حاتري 
الخواصر بين القصب 3 قبل أن ينتخفص ريكما 00 مخحت م حون : 
فيهتز القصبُ من حولهما في الزحف مبتعدين . 

وثبت سوك . بعد برهة » إلى ظهر مطيتها . قادتها بهدوء :. 
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الغمر الأخضر ء المرتعش تحت لسان الريح . 

اا دهعي ريك ؟ 1 بالساءلت اسه : 

لمعتست ا كنان نتير افيه ناء مين اللططل: 

- إلى أين تتجه سوك؟ . 

رويذا رويذا الافيلت كدان :ومط هوا عن فر شماه الأهياء 
وأولادهم المتفرّقين . وثبتا إحداهما إلى جوار الأخرى . وثباً هيناً : 
رقيقاً » لايثير القصب أكثر ما تثيره الريحٌ في القصب . تتبّعتا سوك . 

«هل ستحاول سوك أن تتصيّد بيد واحدة؟» » سألت نيئيسو 
سيدتها شيكتان في همس . 

الم 57 إن فعلت» » قالت شيكتان . أضافت متمئية : 
«فليلهمها وحى الركنا أن قطارة كريسة». 

«لافرائس نون القصوي :»عقت تنتيسو: 

افليلهمها وحيّ الجن أن تخرج من القصب إلى شجر الدغل . 
قد تجد حيوانا يغويها» » غمغمت شيكتان . 

- إنها تتجه إلى عمق القتصب . الصيد ليس باعثها. 
ياشيكتان . 

«أثري سوك الجراد ؛ والضفادع ؛ قناعها؟» . تساءلت شيكتان 
ساخرة . الماذا هذا القناع؟ مامرادها » يانينيسو؟» . 

توقفت شيكتان بغتة من خخاطر راودها . تساءلت بثبر فيه 


عل 


حجيرة . 
- أهذا القناغ رؤيا؟ . 
«رؤيا؟!») » همست ليو لتر تقدير سيدتها . تطاولت 
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أكثقر ٠‏ وثيت ثبت في خفة إلى أعلى ليحيط بصرها بسوك ومطيتها . 
0 

- سوك نزلت عن ظهر ناكولي . 

(أرى ذلك»» قالتِ شيكتان لسع سنا: لقد انخفضتا . 
إنهما تختفياك» . 

(أرأت سوك ريه د غير توقّم؟) #اتشاء لت ليئيسسو . 

لم ترد شيكتان . سرّعت وثبّها المتأني » الحذر » فسرّعت 
نينيسو وثبها . أوغلتا في موج القصب حتى صارتا على قرب من 
المكان الذي توارت فيه سوك ومطيتها . توقفتا متفحّصتتين أثرّهما 
فوق سيقان القصب المكسورة . 

«هما مضتا زاحفتين من هنا» » قالت نينيسو. فلس 
أيشسأ» . 
تتفاديان كسر سيقانه . سلكتا الأثرَ الملحوظ لعبور سوك ومطيتها . 
أبعدتا 0 كبا 0 عن أيديهما ع و . تفادتا ويه 
ا يا اا 0 
الشاسعة: .: 

ا ون كن 
355 04 مرأة 00 المائية 

0 يميه ل سابرت مد[ ا 
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فضت نفسها من جديد محف كس كان حنا كدان 
لآلاسوان الاميبا حدر فين أن تسميهاء يلقعا ضرفة اليدكة عفية 
انبطحت سوك مسترسلة في استعراض نفسها صورة من كائن آخر 
لم ينعمن أحدٌ حلقة نوعه بين الأنواع را دمحولت 
كالمناحاأة . 

نهضت نيئيسو نهوضاً خاطفاً . ضربت بالهراوة العظم الضيحمة 
في يدها على ساق ناكولي اليمنى » المنحنية على الماء » غائصة 
لخيال سباحة في البعد المائي لقناع سيدتها . تهاوت ناكولي على 
جنبها متفلّعة الساق , بشظية عظم نافرة الرأس من الجلد في موضع 
الكني. :عا جلعها قطية شسيكتان بصرية ثانية على راسها شمعةه:. 
سقطت ناكولى متمددة على الضفة بقدمين لامستا الماء . 

فى ل ري اا ل ا ل 
كرا كاف :قد كان به مادروك: لز قينا لك ادس نيراف مهي 
الشاقي فياك فيعكيا اتناف لا 1 اراي 

رفعت شيكتان قدمي سوك عالياً فعّلا نصفُ جذعها السفلي . 
غاص رأسها وعنقها فى الماء . 

تخبطت الجنية امحاربة , نزيلة قصر كاشاجو الجديدة » هلعا هو 
هلع الجن من لمس الماء أهناد .وا زناه لتطينا قن اقيراقها على القرق 
مسدودة الرئتين ؛ مسدودة الخيال ما داهمها فى برهات قنصها 
المنعش لصورتها فى صورة هايكاهيكسين . تراخت قبضتها عن 
دبا اال ل واو امسا يلين الفيقة رمقيها ؛عاجزة عن 
سحب رأسها من الماء . 

فويا كان إطباق يذ شبكعان على قدمى سوك . وقل ازدأه 
الإطباقٌ إحكاماً حين أنهزت نينيسو قل ناكولى » وهيّت إلى 
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سيدتها فأعانتها أكثر على رفع رجلى سوك من الخلف متدلية 
النصف الأعلى من جذعها في المرأة المائية » القابضة على رأس 
سوك بأسنان فخها . 

فى الجهة المقابلة من ضفاف البركة الشاسعة هر زيديكا . 
فا ركه نعو لوت »نولدت بو لطن كا رقن كان د 
صيقد] تعفر الككذا ين غخصوك] اللعقة مرهيك أن دما مين جره 
جحور للجن القزم ممتدّة السراديب إلى أسافل الجذور . 

«مايك؟) » ساءل ريكما مطيته فى همس . 

«انظر هناك» » قال زيديكا مين الإنيادة امفيك يك مير 
من شعر الحن , إلى الضفة الأخرى . على بعد منهما . 

كادف كان وبي عر يلاله وات قراف مره 
المبجراري كرتي القسانان 1 عدوم ون رد كه مهن .. 

(ماذا نفعل ؟) ؛ تساءل زيديكا بصوت مبهوت . 

أمسك ريكما بمعصم مطيته الجائم على غصن يجاوره . 
غمغم : 

- فات الوقت . 

«أنا نازل لأفعل شيكا) ؛ تمتم زيديكا وهو 00 التسيكة إلى 
ادال إلى كن . 
1 «ماذا ستفعل؟) » ساءله رفكما #دفرد ريكدرها” 

- لاأعرف . 

«ليس فى إمكانك فعل شىء . يازيديكا» » قال ريكما. ٠‏ 

: 500 الوقفت» ثم نزل 3 الشجرة فنزل لوكا 

قطعاًلم يكن في مستطاع ريكما ‏ وزيديكا ؛ فعل شي » وماك 

الوقت حقا . تواخت نذا اسيزك عن اللتط مو لقتل وو المكم: 0 
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ا 


1 





أو . وثبت وثباً قصيراً» متمهلاً » عائدة إلى الضفة تسجّت في 
دانها سهان تبععها تسو وتنا يعر فقون و ليان ةللدم 
إلى ريكما ومطيته الساكنين جامدين . 

«ماذا الآن؟» . تساءلت نينسو .. 

١لا‏ شيء) قرت تيكتدان بصوتٍ يارد . 

(ماذأ سيجرى ؟) » عادت 00000 رديت يمان 

- سيصمت ريكما . سيصمت زيديعا . 

على الضفة الأخرى كانت اللحاورة ذاتها بين ريكما ومطيته . 

«ماذا علينا أن نفعل؟» » ساءل زيديكا سيذه . 

الح فلع ا خجرد ركنا 

0 ذا زيديكا ثافة على عير فر 
ريكما : ْ ْ 

الاق لارفينا. 

طويلا تبادل الأربعة النظر ساكنين ؛ واجمين , كل اثنين على 
ضفة .. ضفدع أخضر» صغير » وثب من الماء صاعدا قناعٌ سواه 
الطافي مخختاط الألوان على شكل ليس هو وجه هايكاهيكسين . 
الأ كان اقذان منفوظه قي الأءراكاها غررق الضورة قف شه عق 
الضفدع الذبابة الفضية بلسانه الدبق فألصقها به . ابتلعها 

جر متناف التاق عسو ري العتسن ون رةه 
القصب العالي » الأربعة يتبادلون سكوتهم الصلب », الشقيل . لم 
يتزحزح من مجائه.ه 3 الأوراق إِذْ أمالت القصبّ موجتان من 
الريح تجهد إحداهما أن ثة تقتنص الأخرى بشباك من عزيف الصوت . 
ثم انحدرتا عن القصب فطوتا صفحة من ماء البركة الشاسعة 
ونشرتا صفحة . تحركت الحثتان . خمد نقيق الضفادع . 
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وتعالي» قالىشيكتان اطغها عمتفة . 

«تعال» ء قال ريكما لمطيته حيثية. غادرَ الموضع فى ان .١‏ 
الدرس الرمل ؛ الممتد من ضفة البركة إلى أعماق الدغل ؛ فالعرا. 
مابعد الدغل . 

ملكت تيتكتان لمعب الضوق ادق لمعته | لحف سيا 
ومطيتها » وزحفها هى ونينيسوء بين القصب . عائدة إلى حيث ذا ., 
نساء الا ينات وأولادهم اللاهين يسحل أحذهم الأخر جرأ 0062 
ضفائره » أو يستعرضون قواهم في النزال ركلا مستدبرين ظهورا إلى 
ظهور » كما يفعل الجراد فى الركل بأرجلهم المطوية من الرّكاب إلى 
الوراء ؛ عكس رجلي الأنثى الإنسية تنطويان من الركبتين إلى 
ار 

ال ب ا ااي وري 
0 0 اليد 000 أرواح الطير 9 
وقع م بقيضات الأعدى من إناثه على رووسهن ونع 06 1 
كر خلق حوله العلماء الخمسة » ومايشا» وأمه » وصاحبته التى بلا 

(ألط مرقيها رملا منعزلاً أتمرّغ فيه» » قالت شيكتان لمطيتها . 

الى هنا رديت المتسمو » 

(أين إذا؟) عدت ملكتا 

في ركنك ٠داخل‏ القصر : افعلى ذلك ليلا» » رديت لبفيسيو . 

الصيادرن كدر كر ع لمر رد حوياللرل ال من 
يعود بطريدة يفعل ذلك ابتهاجاً ,كاد تامو عدمها ؛ بلسات 
التلميح » إلى مطيتها نينيسوء التى فهمت توريتها : لقد اقتنصت 
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سيدتها روح سوك المتخبطة في شبكة الانتقام منها ومن كاشاجو 
معأ . 

انضمت الكنيتان إلى لكلل أخرج بعض أنفارها عظاماً 586 
أخربتهم يلتهمونها قضلماً طحنا . فتيات الجن الصغيرات تبارين في 
وفيا نيرة القذاء تجافها يها كن قارتر قبي ناك الجن لايتوقفن » 
عادة » عن غنائهن ؛ قد يخفضنه حتى يغدو نبضاً كنبض قلويهن 
فى الصدور العجاف لاثديّ فيها » ولاحلمات . 
ْ شيكتان » ونينيسوء كانتا تغنيان أيضاً بنبر زفير لايُسمع » فإن 
عا 42 مسحاررانت :ضبيقنة الأنعاة على امل اأرجز السك ا 

قلقهما المتراجع حين انضمٌ ريكما ومطيته إلى العلماء الخمسة من 

حول تارتوك ؛ متجاهلين النظر إليهما ؛ ؛ كأنهما في جهل ما جرى 

تقدمت شيكتان من زيديكا مطية ابنها . ساءلته : 

- لم لم تأخخل ريكما إلى الصيد؟ . 

(كنا في صيد» ؛ رد زيديكا ببصر على إحدى فتيات الأسياد . 
أردف مدنا أوكارٌ الجن قرم . 

«لا أراكما تع نايهن دما وقديع شكناة ساد نينا 
ينفذ من عيني زيديكا الحجريتين ين إلى خخياله . 

الم نكن محظوظين اليوم» » رد زيديكا . 

جر ريكما قدميه على رمل الفسحة » بين الشجر ؛ جرا لايريد 
الضيقي . عقازر سطيية: 

- فيمٌ تتحادثان؟ . 

«عنك) ردت نيئيسو مقتحمة محرى سؤاله . «متى سةة خنا. 
شريكة للاسكسال » نازيكننا؟ 1+ 

لامتى ستتخدين قيريكا بسيو ووذ روكننا اأدار وعفيية» 
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إلى مطيته : «زيديكا من النوع المطايا . قوي » كتوم) . 

غمغمت نينسو متأملة وجه زيديكا الرمادى الداكن الجلد . 
تعالى زئير من وراء الشجر اللفيف - زثير عودة الصيادين بالفرائس 
هرعت الثلل » والأرهاط . والأنفار» إلى مخخارج الدغل . 

أربعة ذثاب » لاغير» كانت قسنم الظفر على على الجمع الفائض 
بعادد قن الصوادي عن القيون بأربعة ذئاب قسمة . كان واضحا 1 

فعقة الغو فسيقة 3 وعدر "الخيفة واسع ٠:‏ فلاثة سياه عادوا بثلانة 
كان ماكر تبلا امعلزلة كمه ادال معاي اكتاقن بلاخم 
ماياكى عاد 0 محمول على كتف راأتو . آَم الأسياد الأربعة 
ابره ميرم الأعران والفلاريت بال ورا سمالي ني يجين 
التجهم ‏ العائد بعرج خفيف في قدمه اليسرى . 
لد يد ديد عالق أدلعت ها وود الي 

- هل من جني يجهل مواضع الرمل الرخو؟ . 

الو 0 
بمطية مثله ؛ عارف بأمكنة الرمل المتخلخل فين لمن الغايف»: 

«كانااثنا كن عيوكا ساق «نقن قبل مسعوطة فى حفرة الرمل 
الرخو؛ ٠‏ قال كاشاجوء وأتبع كلماته بزثير خفيض . «أفلت شاكد 
الذئب» . دمدم : «أهان حظىي اليو م) . 1 

«خذ صيدى .» ياكاشاجو) » قال ماياكي ا 
زبنافيري م اقد يهئ توبيخه لشاكد الأمين ؛ الطيع » الو 

نضئض كاشاجو بلسانه : «أقلت شيعا 0 
وجهه من وجه عميد محاربيه : «لم ألتقط ما قلت . لكنك تعرض 
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على رشوة» اا ذئيك الذي 00 يومك . 
باماياكي اصح حي حر دن جاه القصر ء قال بنبر 
سيت لوس ألثيبة . 

أشار ماياكي بيده إلى مايشا والمرأتين معه ؛ في افتعال منه 
لبعضص 4 ينلد نه البرهة المنقيضة فى الموكب الواقف : 

0 مايشا مععك إلى الصيد فى المرة القادمة . لأبيه المقدرة 
على ميشاظة لقال ْ 

أبي لا يخاطب الذئاب . هي التى قاط وود ماوكا 

«ماذا تقول الذئاس لأبيك؟) ‏ » ساءله ماياكي . 

«ما أريد قوله لهذه الأنثى التى معي ولا أقوله » . رد مايشا 6 
بعينيه إلى المرأة الأخرى إلى جوار أمه » بوجهها المطلي سواداً . 

الم أرك قط تخنادث هذه الأتى #التى تيهنا الشنيعة ؛ 
بامااظنا ,جرد هر جد كك الله سار اكنى... 

(مَنْ قادر أن يكلم المشيكة اباماناك اهمع ورذلك 
يكفي) »رد مايشا ذو العينين الحجر الضيقتين . 

اكتفى ماياكي بغمغمة تعقيباً على مايشا عبرت واه 
إلى العلماء الخمسة كلمنيم مقعهيذا أن يراه كاشاجو . نضنض 
سلطان زينافيري بلسأنه . 

اهل تصيدتم قط » ياعلماء الأقاليم كلها؟) . ساءلهم ماياكي . 

«لا نحسن الصيد) » رد ماستو» عالم الومل واضول الكنبات: 

«لماذا أنضممتم إلى الموكب؟) » ساءلهم ماياكي . 

«نحن فى استجمام . سنعفي أنفسنا بعض الوقت من أس نأة 
حجن الأقاليم» ترك ماسحو 

«ألديكم أجوبة على كل شيء؟) ؛ ساءله ماياكي ْ 
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«كل منا يجيب بما فى اختتصاصه؛ . رد شاهات » العالم ف , 


أصول الأصوات 1 
الأحدكم عالم فى اختيار الجيز المناسب ليناء المساكن» » قال. 


فاياكن : فرد حيراشيك» 
- أنا العالم فى الأبعاد المطلوبة لبناء المساكن وفق عبوو 


الأتعنى عبورها بين المساكن؟» » تساءل ماياكى . أضاف : 
لا يبحوج الأرواح عبوز نوق الا كو . هي تجريى في الأنفاق» 1 

«أنفاق؟!) » تمتم جيراجيك كمن يستعيد على خمياله خاطرا 
يخص الأنفاق . 

(أسمعت بأنفاق في تجوابكم أقاليم الجن؟» » ساءله ماياكي . 

تلفت العلماء الخمسة واحدهم إلى الآخر . لكن كاشاجر 
اقتحم أسماعهم بزئير مفاجيع فيه نبرٌ القلق . رفع صوته الحجر : 

عاأين هر 

أدار الكثيرون في الموكب الواقف وجوههم على الأنحاء بحثا 
عن سوك . 

هرّ كاشاجو . حدق إلى مطيته شاكد : 

- لاتقل لي إن ناكولي طاوعت سولهٌ فأخذتها إلى الصيد . 

أحسّ شاكد بزفير التوبيخ يستعيده كاشاجو من رئتيه بعد لحم 
لم يطل » لكن ليس عليه مباشرةً » بل على أخته . رد : ش 

- ناكولي لاتقترف خطأ كهذا . لن تركض وراء الفرائس بأنثى 
على ظهرها تحضن ذبابتك » ياكاشاجو . 

نضنض سلطان زينافيرى بلسانه : 

00000 
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نقلت شيكتان بصرها . من بُعد قليل ؛ بين وجهي ريكما 
ممع 3 عومد خا قر انو كارا رن داسك فيا | ينات 
بعيونهما بحثاً عن سوك . استدارت إلى نيئيسو . ساءلتها بنبر 
سبو 000 

- أرأيت سوك؟ . 

تعمدت نينيسو أن يُسمع ردّها أيضاً : 

- ألم تمض بمطيتها إلى حيث ذهب الصيادون؟ . 

وثب ماياكي نصف وثبة ليصير قبألة نينيسو . ساءلها : 

د لعفن سحي الا 

لكر ةلاخ لفيا 515و ودر المي 

«بل أظن مطية سوك اتبهت بها إلى نواحي القصب» »؛ 
عد هاي الأساف: ْ 

«قد تعود سوك بذئيب» . قال دارديك السيد على فرقة من 
ال مخاربين . «هى أنثى محاربة») . 

- فى يدها ذبابتي . 

«ربما تولت مطيتها ناكولى مطاردة فريسة » وظلت سوك في 
مكان تنتظرها» » تكهنت امرأة حون الأشعياة: | 

اامابكم وهذه التحمينات؟ أين سوك؟) تيا عل ماياكى . 

تسعثر جمع [الذاكيب تلقاء ار بضعة أفراد إلى ناحية.ء 
بنداءات مكرورة على اسم سوك . تارتوك المغني لم يغفل عن دوره 
فى ذلك ٠‏ رفع صوته الأزيز بالغناء عالياً على غير عادته 1 
امرأته وابنتاه غيظا بالراحات على صدورهن الطبول . 

وأ كا شالج : 
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رهط ماياكي من الصيادين انكبُوا بأبصارهم تصنيفاً للآثار في 
الرمل على مخارج الدغل » متجهين إلى عمق العراء حيث تتبّعوا : 
قبلا » فرائسهم من الذئاب . كان عليهم تمييز عمقها . آثار الجن 
العاديين عميقة في الرمل مذ تغوص أرساغهم ‏ أرساغٌ الجراد 
الدقيقة فيه » وأعمق منها آثار أقدام المطايا الضخام . سوك كانت 
على ظهر مطيتها ؛ لذا تخميّروا اقتفاء الآثار الأكثر عمقا وحدهاء 
بالرغم من أن الريح بدأت تقشير نقوش الأرض بشفراتها سلخاً 
للنافر منها » وتسوية ردما للغائر . 

على عجل تولى ماياكى فحص الآثار ومّخصّها قبل أن 
تتلاشى . لكنه انتهى برهطه » حيث اتجه , إلى نهايات هى مواضع 
القبض على الذئاس واضحة | الأرض بعْدُ برمل فوضى من الخطوط 
المتعرجة ؛ العريضة » هي آثار حصار الصيادين للفرا نس »ء وتمرغ 
الفرائس على الرمل 5 لنفميها اخ الأ يد تطى ليها بالفيود 
لجال 

لاشىء مُلفتاً كان هناك » في العراء الذي يلي مخمارج الدغل 
5 06 ماياكي ورهطه خمائبين . دخلوا الدغل انضماماً ان 
كاشاجو وأتباعه موغلين في مسالك الشجحر الضيقة » وفسيحات 
الرمل القليلة بينها . بلغوا حقل القصب الواسع . المحيط عريض 
الوق اند كنة الوافسعة ,أرضلوا قلرل برها ماري 
ومتباعدين » فى الموج الأخضر لسيقان النبات السامقة بأوراقها . 
شقوا فيه مرات فوق الكثير من القصب الصريع . طار جراد بأجنحة 
ألوان كالذعر المنشور ألواناً 53 من هرب الضفادع المذعورة 1 مع 
قفو يعضها الن المأغواة ضح الصوت مُذ نثرته الريحٌ واضحاً بمذاري 
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عُمّالها الخفيّن لايهدأون . 

كادت مواضعٌ من حقل القصب . ذي الخيال النبات أخضرٌ 
595 ظص ) أن تسو جالا وضر مه لان عبور الباحثين عن مرا ؛ 
ومن تقاطعات ذهابهم وإيابهم وثباً جامحا . لْهُوٌ من أولاد الأسياد ؛ 
وأولاد الغطاريف . مازج البحث المحموم . مكبر عبيد ور الجراد 
بأسلحتهم العظام القصار . معسوا ضفادع خضرا صغارا » ورمادية 
منتفخخحة البطون . تقاذفوا بسيقان القصب كالرماح » وتصافعوا بورقه 
العريض المسنون . 

ررك من ضفاف الماء أخحمدت الزئير والهرير في الحناجر 
تكن على نكف الصرى عيدا قال الجبر حجان . هرع ماياكي . 
والغلقاء اللتنسة »ويعضن الآغوان امخارميق فى اتعجاه الصضبوت.. 
انبر قوائ يمتح ن الشصيية على المركة لقا سية فيه الا 
معتمةً من ذؤْب الظلال » متماوجة من لعق الريح ونَط الضفادع نباة 
بأنفسها . 

كا ونقها لوانت عدر نه السو ماس كسان ايا 
صادماً » وقد انحنى هو ومطيته زيديكا على الضفة . يستعرضان 

توافد المترقبون من صوت ريكما أمرأً لايُسعد تباعا “لز اتجهوا 
بالمناكب » وبالرؤوس فرّْجة على المشهد القاسي للجنيتين سوك 
ومطيتها ناكولي » طافيتين على الماء . وصل شاكد يفتح مرا بين 
المدقرويه لمييده كاشاح: 

لم يزار سلطاة زبعاتيري قبنلا كمعن كبر فى تلاك البره 
المطرّقة سحقت قلبه . شيكتان سدّت أذنيها لحظة بيديهاء قبل أن 
تهامس مطيتها نينيسو وهما على بعد وثبة من المحتشدين : 
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- لماذا تعمّد ريكما أن يكون أول العاثرين على سوك؟ . 

علقت اتبنيبيو إلى 'يكتتان مترددة فين الرد + فى باحيف” 

- اقتليه . 

لاعن 01 تساولت تمكتان مبغوتة . 

الي ريكما » ومطيته أيضاً» , قالت نيئيسو بنبر حجرء بارد . 

«أخفتني كتين ماقلت؟» » تساءلت شيكتات:: 

اعدف مو شوق اه نع موه ا انلك ما جا 
الرانى بحا اتسنينك قليلا على ماء اليركة:: 

- سيكون ريكما» ومطيته زيديكا , رؤيا القلق ثقيلا على 
يالك حتى الموت . لا أعرف إن كان أحدهما سيخبر كاشاجو با 

ارتبك خميال شيكتان من مقترح مطيتها بين رفض وبين 

تفخص متردد . غمغمت : 

0 5 

(كيف تجزمين مين؟) ؛ تساءلبت نيليسو . 
قلقة الآنهو ردك شبكنان «+سلات أذنها ثانية من ونور سلطان 
زينافيري الموحش .ء الذي وثب مرارا فى موضعه كأنه يضرب 
السماء برأسه المتراقص الضفائر تحت الطوق العصابة على محيطها . 

ااأخحرجوا سوك هر ألماء » ؛ هتف كاشاجو . دار نتصف دورة على 
نفسه ظاهر العجز عن فعل . 

لم يجرؤ أحد , في الموكب » على النزول إلى البركة . الجن لا 
يلمسون الماء ٠‏ يرتعدون إِنّْ تخحيلوا متشو ميسن . 
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ايلزمنا طؤْف , وقفازات طوال) قال ماياكي . د عنصي أن 
يبصره قاسو كايا . أردف : «من معه قفازات؟) . 

مياه حت لعزي ناض العللاحة مهوت : 

«ماذا لو غطينا جسد واحد منا بالحلود محكمة الإحاطة 
بأعضائه؟» . تساءلت تايتون » زوجة ماياكي الزرقاء الضفائر . 
أرقت افد شمكة :إن غطيناه سيدا من حدلن: بوك 
وناكولى» . 

دن اعيار” العظام الجلدُ ؛ وجعب السلاح » وقطعٌ من 
لثياب تبرّع البعض بهاء حتى غدت غطء يُلف به جسدٌ جني 
ثلاث ران اسمّدعي تابع من أتباع الساطان فألْبس » مرتعشاً ؛ 
من عنقه حتى قدميه لفا أثبتته الحبال الجلدُ فوق الرقاع الجلود . 
أهيب به النزول إلى البركة , فنزل بصوت غريق في حنجرته . 

كان هبوب الريح قد دفع الجثتين ذراعين ربماء ل ون 
الضفة بُعداً . غمرَّالماءٌ جني النجدة حتى الخاصرة إِذّ توغل فيه 
احا بقذميه الملفوفتين جلداً على وحل الأعماق . طاولت ذراعه 
قدمّ سوك اليسرى فجذبها عائداً بها إلى الضفة » حيث تولى 
البعض ربط ذراعيها بحبال » من غير لمس » وجروها إلى برزخ 
القصب . سُحبت ناكولي أيضاً . جرّها أخوها شاكد. ٠‏ في هرير؛ 
كس صتفاح حجر بصُفاح حجر لوعة . 

«أين القناع؟» ؛ زفر كاشاحر. 

أدا ر الواقفون معه أبصارهم على صفحات الماء تقلبها الريح 
متتابعة أثلاماً كآثا رالفيب هلي الزمل:: 

«تلك هى الرقعة الجلد» . قالت إحدى الرسامات .ء اللواتى 
انكبين أربعتهن ‏ بالأقلام اللون » على صفافيحهن السود تخطيطا 
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لحسدي الغريقتين سوك . وناكولي ؛ والحقل القصب أيضاً . 

عاد جني النجدة , المغطى كل جارحة فيه برقعة جلد. إل 
الماء خاض زحفاً بقدميه في وحل القاع على نبض قلبه المتعد 
وثبأ بين أضلاعه . رجع بالرقعة الجلد معوسة . رمى بها إلى برزخ 
القصب . ونخرج من الماء كالهارب . 

اأبسط القناعَ قرب سوك» , قال كاشاجو لجنيٌ النجدة . 

بسط الجني » فى حذرء رقعة الجحلد القناع رمادية » ببقايا أثر 
تر فت ّ 

دع طاجا جر مووا فين حرم يكارعه .ظل مفتوح الفم . 
أخصرس . انبطح إضائي يرن التسب ال 
0 لبعض واقناً بين القصب 0 00 
اد لحري »لوس الى بويا الحيات بال 
كاشاجو قلبه . أو كاد ؛ من البوح أخرس بلا نر أوارنة و 
المغنى نفسّه ء وإناثه الشلاث » طووا أصواتهم ؛ تجرعوها حتى 
ا ا ا انه 

يا عاد لايس انيف اب ايا اتاد 
لمس وجه سولك بيده امس القناع مبسوطأ قربها , ثم جمعه لفافة 
ا لم ا لطن 
الواققة إلى عو او شيكقانة, أونا لها ورانه بوقتك ملينة كد أدر كت 
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ما يريد . أحنت ظهرها قبالته » فوضع سلطان زينافيري جسد الأنثى 

بيقة على كتف مطية زوجته . وثب فى مسالك القصب قاصدا 
الخروج من الواحة . 1 ٌْ 

خارج واحة كيما » في العراء المكشوف طليقاً بحرية الرمل 
لبد يي مرحي د لاجر اللعردة إحى د زينافيرى ٠‏ تجاورت 
الآ رهاط » والأنفار» والتّلل ؛ والفلول » بلا احتساب للمراتب . أسيا ياد 
مدر الى كبوا علون كالنلطان اسيل تسسات انبييناة: 
وغطاريف » في مؤخره . شيكتان وابنها » وماياكي وزوجته » ومطيته 
راتو» والعلماء الخمسة » ومايشا وأمه وصاحبته » ظلوا فى صف 
متأخر عن المقدمة . نينيسو حاذت كاشاجو بالجثة على كتفها . 
وحاذاهما شاكد بحثة أخته ناكولي على كتفه . 

وثب سلطان زينافيري إيذاناً بانطلاق الموكب » فتحرك الموكب 
ترفغ ونا متأنيا #رزينا . 

بعد وقت قصير من مسيرهم , طفا البوحٌ ثانية , مالثاً قلب 
كاشاجو الذي أفِعٌ قبلا أو كاد . هر هريرٌ ا مشروخ ركاذ ع الأسى 
بحوافره » ثم عاوده الزئيرٌ صاعقة حريقا . 

انفصل سلطان زينافيري عن الموكب بوثب جامح وذ اهارا 
من حول الجمع كله . ؛ بلا توقف . عاصفا , تخفق ثيابه الخشنة على 
جسله » وتترنح قلادثُه هاذية على صدره خبطا . 

كان بادي العزم على فعل ما لم يخمنه هو لنفسه في دورأنه 
حول الموكب » ولم يخمّنه مواكبوه . أمخاربون السبعون » خمقراء 
السلطان وبطانته » تحسّسوا أسلحتهم العظام كأنهم يتتظرون علامة 
الإغارة على دُخلاء , او المدافعة عن مُلك زينافيري اع ريه 
الجاهزية . 
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«هذه رؤيا» » قال ماياكى لشيكتان التى جاورته . 
«ربما رأى روح سوك) , عقبت تايتون » زوجة ماياكي . 
غمغم ريكما . ألقى نظرة جانبية إلى أمه من وراء رأس أحد 
العلماء الخمسة . تساءل بصوت مسموع منها ومن ماياكي الراجل 
مذ كان راتو» المطية » يحمل الذئب القنيص على كتفيه : 
- هل حسم المنجمون. بَعْدٌ أن الأرواح تمكث بينناء أو 
للخبرط قور المورق: فى الخاطيانق الذائرية بالينة ليية فين 
الصميم النار؟ . ْ 0 
(الأرواح ليست على عجل»؛ » رد زاجرانو: عالم السيول 
والطوفان . «نحن نستعجلها لتحسم أين تمضي» . 
اأتصغي ذا الأرواح إن استعجللناها »أو استمهلناها؟») . 
ساءله ريكماء فرد زأجرانو : 
- إن حَسّمنا أين تمضي الأرواح » يكن ذلك هو حسُمُها أيضاً . 
(كيف تعرف؟» » ساءله ريكما » فرد عالم السيول والطوفان : 
إن قررت أن أعرف ء فأنا أعرف . 
«أهكذا هي علومكم؟) ساءله مايشا الذي يلى ماياكي 2 
تجاوره أمه وصاحبته . 
«ماذا تعنى؟» . ساءله زاجرانو . 
(أعني تقرّرون أنتم أن تعرفوا فتعرفول . وتحسمون أنتم 5 
تمضي الأرواح فتمضي الأرواح إلى حيث حسمتم مَضيّها» » قال 
ايكيا 
ذكل امسيوقى كنوك انمق ذم الزؤايا القعلاق هو على هذا 
النحو) رد زاجراتو . 
هذا ليس ردا) “عقني اننا . 
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أدار زاجرانو وجهه صوب أم مايشا النائحة بصوت خفيض : 

- هذه التى معك تقول كل شىء . 

ارتد مايشا على أمه . هتف بها : 

- قولى لأبي إن هؤلاء العلماء هم أوائل من سيتبعونني . 

(نتبعك إلا 05 ؛ ساولهة عالم الريح بوهيدار . 

«إلى أ أبي» ؛ رد مايسا + 

(أين أبوك؟» » ساءله بوهيدار » فرد مايشا : 

- هو في سؤالك . 

اكتفى بوهيدار من أحاورة بذلك القد ر امخترّل ء مذ جزم أنه 
يخاطب فراغاً له صوت جني . هر هريراً رزينا وكويتطر الى كاصار 
فى وثبه الجامح من حول الموكب هذا علمٌ) » تمتم » فتلقف 
التمتمة صحيه العلماء الغلا ثة عا يد تأكيدأ . 

0 تحاملو الذثات:.. 

لباه المطايا الحنيون الضخام الأربعة » حاملو قنائص الأسياد 
الثلاثة » وقئيصة عميد الُاربين انا كىن دلوا ينين نا سلعلان 
زينافيري بقلوب مترقبة مغزى طلبه حضورهم . 

(أنزلوا الذئاب رقا » هتف بهم كاشاجو . 

أنزل الح المطايا قنائصّهم أرضا عن أكتافهم » مقيدة الا 0 
بالحبال ؛ مكمّمة الأفواه كي لاتعض ودثالد عفر عد اه اأدم ره 
0 أن يكون ريشأ من تششّب زغب في الشعرة 2 1 
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أقرب إلى ريش من الذي على جسوم الجن القزم . 

«فكوا عنها كماماتها» , قال كاشاجو؛ فحل الحر المطايا الحبال 
الخلد الرفيعة » القوية » عن فكوكها وأخمطامها . 

زفرت الذئاب الاريعاجة عارك افودانينا . هرت هرير 
الوعيد وهي مقيدة ؛ مستلقية على جنوبها » ترفع رؤوسها مُقَسقضة 
بالأسنان غضبا . 

طوى كاشاجو جذعه منحنياً على واحد منها . أمسك به من 
جلد قذاله بيد واحدة , ورفعه قائماً . غمغم : 

- حرروا قوائمه . 

فك أحد الجن المطايا الحبال عن قوائم الذئب المعلق في الهواء 
إلى يد كاشاجو القوية مرفوعة الذراع . لبط الذئب بمخالبه في 
الاتجاهات كلها لبِطأ عديفاً يروم تحريرٌ قذاله من يد سلطان زينافيري 
الطويل الحسد . عض بأنيابه لفراعٌ متصادمة بعضها ببعض حجريّة 
الع قل بو لوق خققه تعر اد شف فووا الغاضب. الْنتهّك فيه أن 
يلتهم ذراعي كاشاجوء أو يديه القيدين . 

دار كاشاجو بالذئب المرفوع عانيا على وجوه الجمع فى موكبه . 
مستعرضاً حريق الحسرة في برهة قلبه المشدوخة . هوى به على 
الأرض ارما خبطا مركن مدخن فارع : 

لانت قوائم الذئب من الرَّض والهض أصاباها ؛ لان شدقاه. 
وتراخميا من حَمَدر الخبطتين روّضتا قوى العضل فيه ء وأؤهنتا نداء 
النحاة . 

أفلت كاشاجو قذال الذئب » محدقاً إليه من علياء قامته . 
زحف الذئب على بطنه زحفاً ضعيفاً . نهض مترنحا » مرتعشاً في 
دوخحته » ثم خخار جائياً على الأرض الرمل . 
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لني كات هري اتن الطانا الاكوين عالدنا نواعت 
وأتجيدا على النحو ذاته من سياق الفغْلة بالذئب الأول . كوّم 
الأرهة ووائعه خائرة » بين رجليه ‏ رجلي الجرادة منفرجتين قر 
5 انحنى فرفع واحداً منها مسكاً بجلده من جهتي 
الرقبة . مط الجلد مطلقا زئيرٌَ الحزم في التنفيذ, ينك اخلد مايا 

حتى بان اللحمٌ أحمرَ معافى . 

قطرات :من الهم الرذاد »فى قزق الخلد» اصبعانث يدي 
كاشاجو هب فمرغهما في الرمل استكراها . ثم عاد إلى ذئبٍ 
ان ؛ فثالت ». فرابع ‏ يُذيقها شرارة الوجع في عظامه من فقد سوك . 
مرّق الجلود من حول رقابها . طرحها واحداً فوق جسم الآخر حيّة 
بعد » تتقاسم من حناجرها , في وهن . أنين الخائر . 

(اتركوها هنا) » قال سلطان زينافيرى انين المطايا . «لانريد 
عرووعا ا لاقيام لامها نمالا ترون وفيا لمان لطيوي لاقياةا وشت 
راجعاً إلى مقدّم الركب بين نينيسوء الحاملة جثة سوك على 
كتفهاء وشاكد الحامل جثة أخحتةٍ ناكولي . أشار بيده صوب الأفق 
يت دير نا تعد لف مركيو .ا موزونا اويا + 

توقف ريكما على ظهر مطيته زيديكا قرب جسوم الذئاب 
الخائرة » الفاترة العضل حركة , عمرّقة الجلود حول الأعناق . هر هريرا 
خحافتاً يجاوبها أنيتها الخافت . 

شيكتان المنطلقة وثبا إلى جوار ماياكي » وزوجته , التفتت !| 
الوراة عتينة تله رنيال رخا عقي عكر "راقم اك 
إليه . وقفت بدورها قرب كومة الذئاب . هرت محدقة !! ٠,٠٠‏ 
وأخرى إلى زيديكا بلا نطق » فبادلاها هريراً بلا نطق . 1.. ١‏ ا 
لاحقة بالموكب ٠‏ فتبعها ابئُها على مطيته . 
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«هذه رؤيا» » قال ماياكى لأحد العلماء الخمسة حين صارت 
ال 0 

لأتعني الأفق؟) ايندلاه 586 5 العالم في أصول الأصوات ا 

ااغنيت الذثاى الصفر + ومصائرهاة »ترد ماياكن : 

اهى روي ماذا؟» » ساءله شابمات ذو الأذنين الطويلتين . 

«الاأعرف . لكنى أحمن أن طيف الذئب الأبيض تجلى 
لكاشاجو)؛ » رد ماياكى ٠‏ 

(أهو الطيف الذي يلاعب تيوت زينافيرى؟) ءساءله 
ا" | ظ 

«هو دأته) » رد ماياكى . 

«أتؤمن ظ ا 2 55 الدتنيه الأبيض؟) #شاءلة. شا عابت : 

«لا أعرف» ء رد كي ١‏ 

«الذثاس ليست رؤيا) : قال شاعات . 

«ما الرؤيا؟ أهى الطوفان ومواضع اجتماع السيول؟ أمْ أصول 
الأصوات؟ أمْ أصول الكثبان؟ أم علوم الرياح؟ أم المواضع الأنسب 
لبناء المساكن وفق عبور الأرواح؟» » ساءله ماياكي معددا 
اخخمتصاصات العلماء الخمسة . غير المفهومة فى منطق عميد 
امخاربين . 1 

دلا الذثاب ل الاشياء التى عدّدتها هى رؤيا » ياماياكى» . 
قال شاعات شو كان . (حين عق لارؤيا» : ْ 

ذه :توق هنو لز 41د اباد ردم ارا كتى. + 

«الخوف » كعلومنا ٠‏ أصل كل رؤيا) 0 شاعات : 
< (إذن لا رؤيا تتجلى على مسحارب من زينافيري . هم لا 

يخافون» ؛ قال ماياكي بصوت واثق : 
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«كل قلب يخاف . للمحاربين قلوب . هم يخخافون إذاً» » قال 
تتاعايق . أردف . الكنهم يحجيودت الخوف بعقولهم» ' 

غمغم ماياكي متردد النبر فى صوته لايعرف أيخالف شايهات . 
أم م 
اناك أقحم ا حاير من سهاق 0 

لم أذ أفهم) ؛ عقب ماياكي المشروخ انقة السسعلي هن ضربةٍ ش 
حدق لى ادك 
الزوايا الثلات 00 3 1 0 1 

عله 0 . 

كائتنات مو شت ب أقاليم الجن وكون الجن . كاثئنات 
أنشأت نفوسها من ألع.. كائنات حذاق فى النشوة من الألم 
و محل ألم وأعياد ألم ؛ ومباهج ألم امال ألم فيه هو سم لهم 
سد" أطفال اريم ادن د 

دمن هم جزلا 
(اليسوأ من اجحن») زد بوهيذار . 
كيف عرصدية ١!‏ مكدر دواري ندا د ل اث 


كائئناتك هذه» » قال ماياكي . أردف : الأهم وساي جا" الا 
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جنر ذات وقتٍ من زمن الحن؟» . 

لارأصدىي 0 رح 0 0 الدفينة في الزمن 
«أنا في الدرجة الا ولي من تمحيص أثار الريح فَئْ 7 الكائنات ؛ 
التى سترث أقاليم الجن . الصور ناقصة بكي خبانئ ابحو يفا 
بالآثار » لكننى أراها» . 

امن يشبه 0 النشوء من الآلم؟ أنقبية اط 9 8تسياءل 

اناميا دمي لل اتدى أنالم 
أستحصل له صورة بعد الأبونن ذلك كتير بحوان كعاريت 
الريح ؛ بل رؤيا كنقوش الريح في الرمل . 1 

(أين كائناتك هؤلاء , الآن؟» . ساءله ماياكى . أردف سريعا : 
(أهم فى أنفاق؟2 . 

«سألئنا قبلا عن الأنفاق » ااي أنايث النفق 0 فو رذق 

0 50008 ماياكى نصونى ملعيس المعتن :2 00 
أتباع ماشفير الأعمى) . 

(مأشفير؟) ؛ ردد زأجرانو اسم شر متسان : 

الأسمعتم بماشفير الأعمى؟») ساءلهم هايا من .+ 

امد القليل عنه» . 3 بوهيدار . 

اأأخبرتم أنه يشبه كائناتكم الكى اكاك للونيتها مرخ أله؟) 
سأء علهم ماياكي . 

«ماشفير من الجن أكاقنات النشأة الألم 3 نشبه اللحن») 3 3 

بوهيدار . 
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فم ماياكي فحيحاأ خافتاً من حنجرته . ساءلهم : 

- أرأيتم هايكاهيكسين؟ . 

اسععاا وماك يدها إلى زيناتيوي» ال 1311 به اله 
والحيوان؟ أم هي حيوان محضص؟» : تساءل شايمات 

«ربما) »رد ماياكي : اي غريبة النوع » تأكل الفاكهة. 
والجراد » وتشرب المأء» . 

«ماهيئتها؟» » ساءله جيراجيك »ء فرد ماياهى : 

- تستطيعون رؤيتها فى حديقة قصر كاشاجو . 

كرر جيراجيك سؤاله : 

د كيك عرنياة. 

هيوان المع سيف شين وله ويفا نه وسكي نويد اقناء 
أحياناً» قال ماياكيى . «رجلان تنطويان إلى أمام فين الر كقين لا إلن 
الخلف . فى صدرها كتلتان نافرتان» . عمغم قليلا » فى صمت » 
يستعرض على نفسه جماع هيئة الأنثى الإنسية » ثم استرسل في 
وصف كل جارحة فيها للعلماء الخمسة » من جلدها حتى قدميها 
المنتهيتين بأصابع . 

«كيف لم يخطر لنا أن نراها أولة؟» ؛ تساءل وهيدار.: 

(أمامكم وقت . سترونها في العودة إلى مدينة زينافيرى» » رد 
ماياكي . ظ 

3 فى أرجاء الأعالي ترق حو ادا در ا 
السماء الرمادية ا الرمل معميرنا وكقاو نه روك كه أ 
ناهضة بشباك النار إلى قنص العقل الكلي في الفراغ الكليّ . توف 
العلماء الدمسة عن وثبهم . تأملوا الأعالى بعيون تتحترى «وائيق 
الجفاف الهائل مسكوكة بروقاً لامطر قبلها » أو بعذها »قط . نعادوا 


إلى وثبهم » بعد توقف » أسرع من قبل . بلغوا مقدمة الموكب . 
اقتريوا من كاشاجو ملتفتين إليه بوجوههم ليقرأ الشفاه إن تكلموا . 

نضنض كاشاجو بلسانه » عارفأ أنهم يعرضون محادثة عليه في 
اقترابهم منه . تكلم بوهيدار : 

- سننصرف » ياكاشاجو . اعذرنا . سنتجه جنوبا » إلى ماوراء 
وائحة فيواء العيابق هذا عدن تدده , 

«أنتم معذورون» ء قال سلطان زينافيرى . 

غمغم الأربعة الآخرون اعتذارا عن عدم مواكبته في العودة 
إلى القصر . استداروا منطلقين جنوبا . 

هرع ماياكي وثباً قوياً بدوره » حين انصرف العلماء الخمسة » 
فجاور كاشاجو . لمس كتفه يلفت بصره إليه : 

- ماذا سألك هؤلاء؟ . 

اسألوني الا ا 0 كاشاحو . أطلق لسائه 
مر بنبر محتدم 5 قليلا : «على أحد او سي 
قال . «كيف جرى ى التواطؤ بين ملوك الأقالْيم وسلاطينها على ترك 
هؤلاء النمسة أخرارا لا نتسيبون إلى امن وده لآ د عون ليق 
حاكم؟ أهذه لعبة , ياماياكي؟» . 

اتشبه شيئأ ما من لعبة لاأعرف قواعدها» , رد ماياكي . 

هرّ كاشاجو ملتفتاً بوجهه عن اجنو » حيث كادت أطياف 
العلماء المخنمسة المسرعين أن تذوس فى عباءاتها التسّح من ريح 
ورمل معصوف : ْ ْ 

- ماذا لو أرسلت الخفراء لحلبهم مقيّدِين كالذئاب القنائص؟ 

«لا أعرف ماذا تربح من ذلك » ياكاشاجو) , رد ماياكي . 

أرب خضوعهم)» ؛ قال كاشاجو . 
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«ماذا لو رفضوا خدمة إقليم زينافيري بعلومهم بعد ذلك؟» , 
ساءلة'ماياكق #ذفرة كاشانكو: 

ملحي حك 

«كتلك الذئاس؟» » تساءل ماياكى . 

«كتلك الذثاس» » رد كاشاجو. - 

«لن يُبديك ذلك قوياً . حريتهم » وحدها ‏ قوّنّك . أن تعفيهم 

: اير ب ام » قال ماياكي . 

ااقوتي 05 ؛ تمتم كاشاجو بنبر حسرة لق سكف لو وقد 
واصلت 5 2 على خخياله ااكيف لم أحتجز سوك حتى الانتهاء 
من حضانة الذبابة؟» . زأر تنه 

بروق الحفاف الأعظم » المحتدمة بسن أثلام السماء الحجرية ,ع 
نشرت بزورها ؛ من جديد ؛ فأنبتت بساتين لهبأ تظهر لحا ثم 
فتيدب رياح لاحقت رياحاً في القبض على أشباح لها جسوم 
رمل ؛ دافعة الا من الجراد محلّقة شرقا عفن ارات ا 
استراحة من نزوحه الطويل » فحط على ثياب أهل الموكب » 
وضفائرهم » فلم يزجروه ٠‏ أو ينتهروه » إل شاكد » مطية كاشاجو: 
ازاح الحشرات المتشاركة مع الجن في أشكال أرجلها » عن ضفائر 
أخحته ناكولي , المنطوية ميتة على كتفه اليسرى 

القى ع اشاس نقلر» عا ساقت سراق ار اين عله مالف اللي 
الهادئة من يد مطيته في إزاحة الجراد عن ضفائر أخته . بالرغم *,: 
وثبه . حول بصره إلى جانبه الآخرء حيث تحمل نيئيسو على 5.ندها 
جثة سوك . اقترس منها ٠‏ أزاح جراداً عن رأسك الحثة وبعفين 5يارها. 
زمجر لوعة : / | 

انفصل ماياكي » بغتة » عن مقدّم الموكب . أرابته سرهة ٠ليف‏ 
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فى الجهة الب سو 

(أأرى ذئباًء أْمْ مناذ١؟0‏ » تشاءل: تنوك عال تنبيهاأ كي 
يتفخصوا الطيف المهرول على قوائم لم أربع . استل من جعبته عظماً 
طويلاً هراوةً لها كعبرة . وثب متأنياً يستطلع الحيوان القادم . 

كنها اشرب ها ناك اخيرات وبا قور 417 
القيقيل التسع الأيقن مردسا بقاط سوه م ديل كراقض من 
خلفه . توقف عميد المحاربين . ألقى نظرة خلفه إلى الموكب الواقف 
فضولاً , فألفى الجلاد رادبور قادماً وبأ طويلاً يختصر الأرض 
الوق ا . تكلم هامسا : 

ينا لين دنا 

اليس قا ل البس يمن اخيرات لفاك بدن 
فينذا من فهود البوابات ادس » قال ماياكي . 525 على تقديرهما 
لنوع الحيوان . عَرَُهما حيرةٌ في أمره متقدماً صوبهما لايهرٌ؛ ولا 
يزأر ولا يزمجرء ولا يفح » ولا يعوي » مفتوح الشدقين عن لسانه 


المتدلي لاهثا . 

«سالتقطه) ؛ قال رادبور الضخم كالجن المطايا ‏ 0 بانحناء 
ليثب وثبة القنص . 

«انتظر) ؛ تلم ماياكى يستمهله يستمهله . «مامن حيوان لايحذرنا . 


مائو سبوا يتقدم من الجنى بلا خوف) ٠‏ 
تتبّع ماياكي » ورادبور » ببصريهما اقتراب ب الحيوان متمهّلا في 
مشيه . صار على بعد قفزتين من 5 قفزات الحن لاأكشر .هي جلاد 
زينافيري بصوت خافت ام ننهيا: 
- هذا حيوان أبله . 
ادغة يقترب» » قال ماياكى . «يبدو ا : 
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قل يباغتنا») » همس راأدبور . 

اوور ا 
اع سب 0 

- ماذا أفعل الآن » ياماياكى؟ ألتقطه فأقيّده؟ 

«لا» » رد ماياكي متذهفا بلاورة قن راض هراوته العظم من 
خحطم الميوان “ فالقى المحيوان نظرة وديعة » منكسرة » على الهراوة . 
رفع وجهه إليهما أن مستكيناً . 

تراجع الجنيان قليلاً . أعادا فخْص الهيئة الحيوانية بيصريهما ع 
وفسشخص 0 امختجحبة في مساو 7 لودع : 000 0 
دين الوب و لون سوقان 

((هذأ 000 خيلةة قال 0 

«لا أرى حيلة فيه» » عقب ماياكى . «هو غريب السلوك) . 

(أبله» » كرر رادبور تقديره لسلوك الحيوان وطبعه الظاهر . 

#رأمفع ركه كلسو شَطْرَ ماياكي واااو اسم 
يتبعهما حيوان ذو ذيل متراقص » وشدقين مفتوحين عن لسانه 

لا كلاب في إقليم زينافيري . لا كلاب في أقاليم امن ١أم‏ 
يسمعوا بها في أساطيرهم عن مالك جن الأعاليٍ عدار دا : ا د 
أو الممالك المختجبة في الدفين تحت الرمال كله دلانها كان نااك 
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الذي يتبع الجنيين » صغيراً » أبيض بنقاط سود . نبح مرة واحدة 
نباح المستأنس بجمع الجن إذا صار على قرب من الموكب » فهر 

جمع الجن من النباح لاعهد لهم به هريرَ الحذر بلا غلواء . قلبوا 
فضولهم وتخمينهم في نوعه على وجوه كثر 7 كثر : إلى مَنْ ينتمي ذلك 
الملقعي لاهتا ؛ واه جب اسمن ب حي حصي لمحتن 
متفكينا تودوفا ميقا فنا ا" 

نبرت الرسامات الأربع مستخرجات ألواحاً رقاقاً من أجربتهن 
المثقلات بالصفافيح السود ‏ سجل الأشكال مقيدة بالخيوط اللون . 

وقف ماياكي ورادبور الجلاد كل إلى ناحية من الكلب 
القعى :قد لرذا تاريكيا اعتراوسودهما مرلنا بعناذل الحترينيو: 
الغامض » من شكل النوع الكلب ؛ أرادا التصديق » بشكل الحيوان 
الجديد ‏ على توثيق شكليهما في سجل الرسامات الحجر . هما 
تصيِّدا برهة الحظوة الكشف ء وهي برهة ستّروى في إقاد 
زينافيري » وأبعد من إقليم زينافيري على الأرجح . 

اقترب تارتوك من الكلب بهمهمة غناء » تتبعه ابنتاه وزوجته 
قرعا خحافتاً بالأبدض ع برزوسوة العسارره . انحنى المغني على 
الحيوان لصن , أصيد قي الكلى ناته تفن . أبعد تارتوك يذه 
مُجْفَلاً »من غير أن يوقف الغناء . لمست إبنتاه الكلب على ظهره 
أن اسشكانة ورف * 5 

(هذا الحيوان روح من أرواح لاكيلا» » قال سافتار» أحد أسياد 
امحاربين . 

«بل أظنه خيلة ضقي بن كتلوق و السيد الآأخر من أسياد 
انا رد مادا + والمقة ا رمه على كاشاهي آذ درك سلطان 
زينافيري شفتيه » فيفهم تقديره . 
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لم يبد على كاشاجو الكثير من الفضول الغالب على الموكب . 
مس ثوبّه » قرب خخاصرته » حيث دس قناع سوك مطويا . هر . نظر 
إلى الأفق اعمس كل" عن تخوم مدينة زينافيري . وثب انها 

2 

كثيرون تقصدوا . فى سيرهم ؛ أن يقتربوا من الحيوان لاع 
بهم ركضا . تأملوه . خاطبوه بالسنة عبراب الوص قدي 
نوعه ؛ في حقيقته أهو حيوان أمْ رؤيا؟ فيما كان واضحا أن الكلب 
غير معني بتقدير ذلك 0 ذوي الأرجل المحاكية في أشكالها 
أرجل الجراد . لحد ريدم سبي لصاحييم . وهو على ثققئة » 
بالوحي الفاست ويه هيوه عضيو ا ا أنهم يقصدون كان دن إل 
فكانا ذا أبعاد ؛ وعمق , ومخاطبات » وفضائل ورذائل ككل معمور 

من الأرض بالأحياء ء أو مهجور عماره الأرواح ؛ والطيوف ». أو 
الآلهة المعتزلة . 

قرب ماياكي نفسه من مايشا تجاوره أمه » والأنثى الأخرى ؛ 
مغمغمتين 5-0 راتخا هرد فميهما المغلقين . 

«مايشا» ؛ ناداه ماياكي . ؛ فاستدار إليه مايشا . 

«هل ستتبعك الحيوانات 2 إلى أبيك؟) » ساءله عميد 
امحاربين . 

«لم أتلق إلهامّه فى هذا الشأن بعد» ؛ رد مايشا . 

(متى يخاطبك طيف أبيك غنأة :)ا وسباءلة مايا كمى فرد 
ناكا مسي 

- يخاطبني حين أريد . 

«اسأله ؛ إذا » أن يكون هذا الحيوان الغريب أول اللا حقشين بك 
من الخلوقات الأحرفي النو لقان انلدي 


2 


الا حدائق لأبي يُسْكنْها حيوانات في الأقفاص»؛ ؛ عقب 
5 

فادى ماياكي مستلطفا محاوراته المماحكات مع مايشا : 
وطرائف ردوده . ساءله : 

- أي طريق ستسلك فى الذهاس بقبائل الجن إلى أبيك؟ . 

«طريق لبا تعر بارعا ع فأسخر يده ماياكى : 

ككل صرق قويقي الحجل ريق اشرو 

لاعنيت الفيل ذاته» . “أرب فنا يتا 

«الليل ليس طريقاً» » عقب ماياكي . 

د ا أبي » ياماياكي» ‏ و كساينا. 

نضم إليهما كاشاجو من غير توقّع » قادماً من مطلع الموكب . 

ارود موا وخ اود 


ها تقل لهل عجر 5د 

تأمله ماياكي لحظة لم يخمّن مقصد سلطان زينافيري » الذي 
استدرك فأوضح : 

ادا حرق لسبيوك 5 


لاغرقت) , رد ماياكي باختزال . 

« كيف غرقت؟) » تساءل كاشاجو . 

«ربما انزلقت بها قدما مطيتها ناكولى) رد ماياكو : 

«منذ متى تنزلق أقدام الجن على ضفاف البركة فيسقطون في 
مائها؟» » تساءل أكاشاجو . 

احدث قبلا رين ياكاشاجو) » د ماياكي . 

«أتذكر شيعا من هذا . حصل في مطاردة صيادين 0 قزم 
ألقوا بأنفسهم إلى الماء فانزلق الصيادان وراءهم) ةا 0 
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كاشاجو الواقعة التى لم تمهّد لخياله تشابهاً فى حصولها مع الذي 
جرى لسولك . أستطرد : (إن كان سقوط سوك في الماء من مطاردة 
جن قزم ؛ ؛ فلا أحمّل إلا ناكولي هذه النكبة» . 

(أناً متحيّرهء ياكاشاجو» . قال ماياكي . إلا ا بكري 
الشعة . قد تكون سوك أوعزت إليها مطاردة فريسة فلبَّت المطية . 
لكنني لا أحمّل سول أيضاً تبعَة . جرى ما جرى) . 

زمجر كاشاجو : 

- أنت توازن الأمر بلا لوعة » ياماياكي . خذ جانبي ‏ جانب 
اللوعة . 

«أفهم لوعتك . لكن ماالجانبُ الذي تقف عليه لوعتك . 
ياكاشاجو؟» » ساءله ماياكي . 

(اجانب التبعة التى على بأكرني أن تتحمّلها» » رد ا 

غمغم ماياكي متفهماً : ؛ بتحفظ , حنق سلطان زينافيري . أ 
#سور عا جوتي يي و 
البدوة: 

- حمّل ناكولي ماتشاء » ياكاشاجو . هي ميتة . 

(سأحمّلها ذلك وهي ميتة )4 » قال كاشاجو في حقد ممه مع 
الزمجرة الوعيد وثب متجهاً إلى مطيته شاكد ‏ فلحق به ماياكي 
نتوكينا من صسلطان زيتافيري :ها زريت:. 

استوقف كاشاجو مطيته شاكد الحامل جثة أخته . خاطبه 
بصوته الجعرهاا: 

- ارم هذه الفاشلة عن كتفك . 

هر شاكد . استثقل من كاشاجو ذلك التوبيخ المهين لأخته . 
سكن بلا حركة . 
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«قلت ازمها أرضاً» » كرّر كاشاجو طلبّه امحتدم من مطيته . | 
التفت إلى سلطان زينافيري 

- لم تخمذل ناكولى أحدا فى حياتها . ياكاشاجو . علمنّها 
الوفاء لك قبل دخولها القصر مطية لسوك بزمن طويل . 

«خذلتنى» » عقب كاشاجو . «حذلت فس للد شور لت نفسسها») . 
فم فحيح التأكيد : «أنت جثتنا بها . لقد خذلتٌك أيضا) . 

الم تغدلتى تاكرنى ا عرد تساكنة لم معتدلك .له اتدل 
نفسها» . استدار إلى نينيسو الحاملة جثة سوك على كتفها . أردف 
بنبر مماحكٍ 3 لأرغنا "عب راف يه ا . قل لنيئبيسو أن ترمي بها 
ا" 

«لاتتماد ياشاكد» ء قال كاشاجو بنبر إنذار . «ودَغْ ناكولي . 
واتبعنى لتحملني» ابتعد بضع وثبات تارك لشاكد خلوة مع 
أخته » فتبعه الموكب وثيا . َ 

ع اشاح إلى جتوار بده ناكولى منكسرا . دار من -حولها 
متردّدا أيحملها من جديد, أم يتركها في الغلاة الموحشة؟ الجن 
يحفقول عظام موتاهم فُوْتا ؛ وجلودهم 000 لخومهم طيور 
اواو 0 ووو ا 
ونب في زقة ز 0 تت إلى غمغماتها أغنا من ذعر حين 
للذثان ا وعانها ا 000 ا ها 
اا . انحنى فحملها » من جديد . على كتفه اليسرى » 


يسم 
سبي 
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هرّ كاشاجو مستنكراً مجيء شاكد بالحثة على كتفه . أتبع 
الهرير برثير : 

- ما الذي تفعله؟ إلى أين تأخذ ناكولي؟ . 

«إلى ما يليق بروح الجن » ياكاشاجو) , »رد شاكد . 

«ماالذي يليق بروح مطية خذلت راكبها؟» » ساءله كاشاجو. 

- إن تركت سولهٌ فى الفلاة هنا » تركت ناكولى . 

تأناالا أسمعات و را سكلل اتدرق كلماتك بلسانى» » قال 
كاشاجو. «أما أنت فتسمعنى . اتركٌ جثة ناكولى هنا أو اتهمْدٌك 
بالعصيان» . ْ ْ 

ظلّ شاكد ساكناً » منقسم القلب والعقل بين الطاعة 
والعصيان . لأول مرة منذ انضم إلى قصر سلطان زينافيري . راز بِيّد 
البرهة المفرطة ثقلاً تاريخ علاقته بكاشاجو قبل حسم قراره . قرّب 
وجهه من وجه سيده . باغته بسؤال مرتجلٍ د 

- لماذا احتقرت سوك وجهها ناعمج له بقناع له صورة وجه 
داكا دين 

زمجرٌ كاشاجو غير وائق من العثور على رد يريح خياله . أطال 
الزمجرة محدّقا إلى شاكد ء الذي نازله بسؤال آخر : 

- أأغرقت سوك نفسها . ؛ أم أغرقها القناع؟ . 

ناكولي أغرقت سول» ‏ رد كاشاجو بصراخ في وجه شاكد . 

«سوك أغرقت نفسّها بالقناع » وأغرقت ناكولي» » عقب ٠‏ ا 
بصوت فيه نبر الزثير . 

دار سلطان زينافيري من حول نفسه مهتاجاً .| 
الأرض الرمل فأثار غباراً تنشقه لكر فقس اقيولة اق ا 
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- هذا عصيان . 

وثبّ عميد المحاربين ماياكى » والأسياد السبعة » وبعضص 
الغطاريف مجتمعين حول كاشاجو ومطيته . التهمة بالعصيان لاترد 
على لسان كاشاجو| إل إن تذكر ماشفير الأعمى ومريديه . كان 
ثقيلاً» مُربكا . امحوايي يديد و ايه 
كاشاجو وشاكد فما وجدوا لين في نظراتها المتهارشة . 

لهذ المعو سا لاا 
اباي لبان 

وضع شاكد جثة أخته ارا فتح ذراعيه الطويلت.ن أمام أبصار 
اع ا و و 
بنبر هادئ . التفت بوجهه إلى مرمى بصر كاشاجو ليتذوق بلسانه 
طعم الكلمات نكيت أنبيها للناها كناتبا جو أن العارف أكثر نما 
يعرفه غيري عنك قوي أنت » حكيم ») ؛ فطن » ؛وكرم) . 

فمه كاشاسو سان القزواء تالكا اقمع المتضن 
بلسانه مذ تكلم شاكد من جديد : 

- قلبّك إِنْ قسّمتّه يكن قلوب أربعين فهدا من فهود البوابات 
الرمال . 

تراخمى الوتر المليدمد فى قوس عضب كاشاجو. استرسل 
شأاكك: 

- لا يد كيدك ة في الضربة . لا يخذل سلاح نفسه إن كان في 
يذكة 

رع تعر ورديب على الركي بنط اجر 
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- ظلّكَ فوق كز لز ف السركة «والشبان لل ب تشيره إن 
افك أ تيهنا شهدم 


ِ 


اهتز كاشاجو فى وقفته يحثه قلبّه أن يعتذر إلى شاكد عن 
توبيخه أخته 5 

لد دوا قصيراً» موزوناً , أمام جمْع مع الموكب يرومهم 
مد كر مه و ا 
صناعة الكلام الذلق : أطلق لسائه.: 

- فهود البوابات الرمل لا تتجاسر على إطالة التحديق إليك ء 
وتكتم الذئاب الصفر عواءها إن تنسّمت زيرك عن بُعد كالذي بين 
إقليم زينافيري وإقليم يُتراك . 

هر كاشاجو استحسانا لا يرفع بصره عن فم شا كلا المسط 3:: 

- الفلاة التي تمشي فيها تعشي معك آمنة . 

وني ذكناشاجووتبا ررينا أمام بصر الموكب نصف قوس » 
يستعرض نفسّه في كلمات شاكد على العيون ؛ وعلى القلوب 
الولاء لسيك زينافيرئ .هم ) يكنسله عفر اكاياذ وعم 
اد القادر تهمة العصيان عن مطيته » لكنه آثرّ إعلان ذلك وريه 
في الصفح ات تؤخرنا » ياشاكد)» » قال يحثه على الالتحاق 
باالوكنيه إستتفادا لاكمال المبير و كآنه اسقط اشرق نيما عر 
حسأبة . 

العم أؤخرك؟) » ساءله شاكد . 

لاعيما آرين) 0 كاشاجو بصوت فيه نبر الصفح : 

«ماذا تريد؟» » ساءله شاكد » فردٌ سلطان زينافيري : 


مان يل :. 
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زقنواشاكل» اسسعذار إلى عيقة أعحه مطروحة على الأرضن 
الرمل . لذعته الحرقة . أعاد بصره إلى وجه كاشاجو كأئا ينتظر منه 
إيعازا بحمل ناكولي إلى زينافيري . 

ظل كاشاجو صامتا قدّرَ صمت شاكد ؛ ثم هر: 

ب انعد ولغ + ناه كن 

١ايطيب‏ للساني . اليوم » أن أستكمل فيك إطراء قد لايحققه 
لسانى في يوم أخخر» » قال شاكد تمهيدا لاستطراد جديد فى مدح 
سلطان زينافيرى . 

غمغم بعض جن الموكب مستلطفين نبرّ الصوت في فم 
شاكد . الذي تكلم وهو يطوف فى حلقة أمامهم وثبا رقيقاً » من غير 
أن يحيد فمه عن بصر كاشاجو : 

- حديقتك نصفها هنا ء ياكاشاجوء ونصفها فى الأعالى 
دوذ على سكائق المسالاك السيارة #الععوم «اقصيرك هذا فى 
زينافيري » ليس قصرك كله : بعضه الأعظم هناك » في الأعالى : 
بسمّار من ملوك الممالك السيارة كالنجوم جوّالِين فيه ببطاناتهم . 
افليع كا شري الالعريهر للك أرقا + زينا دري لفق عدت نابج 
الرمال . 

زمجر كاشاجو فخراً . مد ذراعيه صوس مطيته شاكد يحثه 
على الاقتراى ند تبحو . 

وقف شاكد عن وثبه . حدّق ملي إلى كاشاجو . هر هريرا 
طويلا قبل النطق من جديد ؛ بصوت عال وزَّعه على الأسماع 
كلها : 

- كاشاجو .إن كنت القوي لا تُجارى . فهلا نازلتمي بأي 
شيء أردت » بالسلاح » أو بالركل » أو بهما معا؟ . 
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ظنّ السامعون » وظن كاشاجو نفسه . أن شاكد يتصنّم ظرافة 
بعد مديحه . بالرغم من الشقل بعد جائما على صدر سلطان 
زينافيري » وصدر مطيته » بوجود جثتين على مرمى الأبصار» 
تخصان عزيزين عليهما . 

اقترب شاكد من كاشاجو بزفير انتفخ منه الجلد حول ثقبي 
منخريه . كرر تحديه : 

عوارلنىء نلبقي اتدل بو ماقفت : 

تأمله كاشاجو بعينين أدركتا مبلع صدّق شاكد في رغبته 
ادرقةاح لسن 

- أتعني ماتقو قول؟ 

(أعنى 20 


نت اللتيح عنامفا + تأكيذا من كلهم انم سجعواامة شاقد 
ماسمعه كاشاجو منه بلساته » وأنه عنى ماعناه . 

رأر كاش ا عر هدر إلى شاكك ميم 

د أإن غلتك فعلك مك ماشعت #تاشاكد؟ : 

((نعم» » رد شاكد . 

الل ا ل عة . صفعها واستنشق الغبار 
أثارته العففة ا 

- أنت مطيتي », ياشاكد . أنا الغالب مُذْ أنت مطيتي » وأفعل 
تلقها قبا دل نزال . ش 

ا(أغعدت يداك لينتين #وخوتن قبطن اخرادة» مل لسينن 
سوك » ياكاشاجو؟» » ساءله شاكد بنبر صادم 1 
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انشقت حنجرة سلطان زينافيري هياجاً» فتدافع الخفراء 
امخاربون محيطين بهما ‏ بأيد على رماحهم العظام » وأيد على شباكء 
امك 

عض كاشاجو على سبابة يده اليمنى . المدّهنة خضرة » من 
حَنّق رعدٍ «أطلق يوان عدن ١‏ 

- سأطعم ذئاب حديقتي لمك , ولحم ناكولي . 

«يلزمك أن تقتلنى أولا» » قال شاكد بصوت هادئ لا حذر 
فيه » ولاتوجّس من وعيد سلطان زينافيري . 

«أعطوني حربة) » صرخ كاشاجو بخفراء الموكب الغخاربين . 

سل شاكد من جرابه عظماً من عظام فخذ ثور . 

دبّت نَقَرْةٌ في الخفراء محيطين بالإثنين بادروا؛ فور وؤيتهم 
السلاح في يد شاكد ؛ استباقاً لهجومه الحتمل » إلى الهجوم عليه 
رموا شباكاً على جذعه فمزق الحنيٌ المطيةٌ الضخم حبالها 0 
ساقي أحد الأقربين ن إليه منخفضا بجسده : فى الضربة » ثم علاهم 
وذ دوقع حبوحيدن قدل :رمد انيه وعد ارين معان الا رين . 
زاون زقيع القوعد القادر . غطت شبكة ريت في الهواء رأسه . جد 
المسك بحبل الشبكة رأسّ شاكد ؛ فعاجله آخرون بالرماح : 
والشظايا العظم المسنونة » طعناً » ووخمراً اسقط كناك رفيا انم 
انتفض واقفأ . شد صاحب الشبكة صوبه .دق رأس المحارب برأسه 
م . ركل أحد المقتربين . أطاح به مقذوفاً 000 

قوة كبيرة رُميت رمياً لايخطئ . ترنح » فتحاملوا عليه طعناً ونخراً 
د حت انها 

سبعون محارباً تناوبوا الطعنَ على مطية كاشاجو؛ في لمح . ٠‏ بلا 
استئذان سلطانهم . 
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فوجيء كاشاجوء منذ البرهة الأولى للمنازلة الخاطفة » باتهمار 
الرماح المسنونة على جسد شاكد . مدّ ذراعيه صوبهم يصِدّهم عنه 
بعد فوات الأوان . احتدام الشدّ من ا محاربين على شاكد » وفرهم 
منه أتقاء ضرباته الفاتكة » أبقيا كاشاجو عاجزا عن إيقاف صولة 
النّرال . غطى هياجهم , وزمجسراتهم » وزفسيرهم » وهريرهم » 
وتحيحهم » وغار أقدامهم الراقصة رقصة القتل » على صوته مناديا 
بفك التحامهم من دون جدوى . 

انكشف المحاربون عن مطية سلطان زينافيري وقد تفلع الحم 
لليف عن كل موضع في ظهره وصدره » وانسلخ اتلد عن رقبته 
وفكية افلم تو وا مدعف عيداء المتجوتان. 

زمجر كاشاجو زمجرة الندم على تسرّع خفراء الموكب في 
الخصاضيي على تاد .دار من حول جثته دورتين . انحنى عليه 
فهر من كتفه هزا خفيفاً يرتجي حركة الحياة فيه . لكنه رأى الزفرة 
أطلقها غباراً برتقالياً من منخريه الثقبين : لقد سلم شاكد خيال 
جسده إلى «النسيان الأعظم» , وأجراه ذؤبا من النار في الصميم 
النار» حيث أنخاطبات الدائرية 0 

تأمل كاشاجو أربع عل انه بحاي حنت ابا المحاربين أرداهم 
شاكد . وزع بصره , من ثم , على ثلاثة مرتضين » دائخين » وعلى 
اثنين مكسورى اليندين »:وواخد مكسور الساقين يزحف على بطنه 
عسى أن يحمله أحد ما . وقف صامتاً في الريح تُجَرَمٌ الأنحاء 
عزيفها من كؤوس الرمل . بدا متمرغ الخيال في خخذلان ماء ار 
خزية . سّها حتى عن ماياكي يجرٌ قدميه زحفاً بهما على الأرض 
الرمل بلا ونب » فيجاوره » ملقيا نظرة ا" 

وتيت حدوث هذا|» . قال ماياكي من غير أن يلحذط 
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كاشاجو نطقه بالكلمات . لكن سلطان زينافيرى استدار بوجهه إ! , 
عميد المخاربين ا ا 
«أقلت شيعا : ؛ ياماياكي؟) ‏ تساءل» كاساعخو..: 
لم يجبه ماياكي وي خافتاً . 
بادره كاشاجو بسؤال آخر : 
- ما الفطنة الأقوى لمعرفة بم يفكر جني , ياماياكي؟ . 
(أن لا تفكر بماذا يفكر جني . رد ماياكي . 
(بم فكرت وأنت ترى شاكذد يطلبني للمنازلة؟) » سسا ا ا 
كا عردفيرة مسا ري 
(أظنني توجّست النهاية هذه منذ العثور على سوك غريقة . 
سعد اك تتهم مطيتها» . رد ماياكى . 
ا فى رؤيا منذثذ؟» » ساءله كاشاجو » فرد ماياكى : 
- كنت في رؤيا . 
«هى الرؤيا » إذا » قتلت شاكد » وقد خصّتك بمعرفة نهايته» : 
قال قاف تو . 
حدّق ماياكى صامتا إلى كاشاجو. زفر . أعاد بصره إلى 
الخحفراء المتراخي الأذرع بعد المناجزة القاتلة : «احفروا حفرة 
1 في الرمل قفرّتين طول وقفزة ري ؛ وذراعين نف : 
قال بتبر آمر . 
عتمك بعض المحاربين إلى نكت الرمل بأقدامهم يقذفونه إلى 
الوراء كفعل الفتك في حفر وجَاره | 
«ماذا يفعلون؟» . سأل كاشاجو عميد المحاربين . 
ايحفرون) » رد ماياكى باقتضات| . 
«أرى ذلك» ء قال كاشاجو ندب المجا ءامو الرف | حضوي + 
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أردف : «لم يحفرون؟)» . 

انافك شنا كدونا كرلى اعرد مانا كين .+ 

«أتدفنهما في لرمل؟» » تسا ل دير مسعكرا مدال 
بعهد العن في إرثهم دفناً ا 

أردت ٠‏ تأشوي مرمية في الغلاة » ياكاشاجوء وقتلت شاكد 
قتلة لا 5 حننا نانفا أعطهما حظوة مَا يُذَكرَانَ به » قال ماياكي . 

ما الحظوة التي ما بها؟» » تساءل كاشاحجو . 

«الدفن في الرمل .لم يعهد الجن موتى ذُفنوا . فليّذْكر شاكد 
وناكولي كأوَلَئْ حَنيين ذفنا» » رد ماياكي . 

«أيقبل «التسجان الأعظم) 0 موتى لم يرتد أحد جلودهم . 
ولم يأكل أحد 0 ؛ولم توهب لحومهم إلى طيور لاا كيلا 
المقدسة؟» » تساءل كاشاجو بنبر حيرةٍ . نضنض بلسانه 20 
يتدوق الكلمات قبل أن ينطقها عميدُ محاربيه . 

«(النسيان الأعظم صفحٌ) رد ماياكي مرتلا تَوضييف المورت: 

صمت كاشاجو برهة طويلة » محدقا إلى عيني ماياكي . زفرَ: 

- لقد تسرعوا في قتل شاكد . 

زفر ماياكى ا زفرة ة اللامقتنع بعذر سلطان زينافيري » الذي 
أهان با حاربين أن يُتمُوا النصف الآخر من التدبير بعد إنجاز الخفرة 
الوابياقة #امفطلة: 

- مدّدوا شاكد وناكولى في الحقرة متجاورين ' 

بادر بعض امحاربين إلى نقل الجثمانين إلى الحفرة . مدّدوهم 
متجاورين . 

«غطوهما بالرمل)» » قال كاشاجو . 

غمغم جمع الموكب ٠‏ وهرُوا إذ رأوا ا محاربين يجرفون الرمل 
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بأقدامهم إهالة على الجثماتين . تيادلوا نظرات ت حائرة في مغزى أن 
يُدفن جني ميت . 

غطى الرمل الحثتين متقلباً أحياناً من عصف الريح أو متذريا 
حين يُهال قبل أن يرقد متململاً ذرات فوق ذرات 00 
الور اماه وود يهار . وثبوا مبتعدين ؛ تاركين أثار 
أقدامهم متخالطة فوضى ) نقوشاً لن تدوم . تورّعوا على أجنحة 
الموكب مُذْ تقدم كاشاجو الجمُمَ من جديد , منطلقا بهم وثبا رزينا 
إلى معقله في زينافيري . 

نبح الكلب تَبْحة مقتضبة بحث قوائمه على مواكبة المغادرين . 
ظل راكضا يسابق وتبّهم الرزين أحيانا » ويتخلف عنهم أحيانا ؛ 
لاهثاً في حبور من نّشر خياله المستأنس . المطيع » ومن قبول الموكب 
به سائرا معهم . 

دخل الموكب حدود مدينة زينافيري من تخمها الجنوب . 
عبروها يحفف بهم الجن في المسالك مندهشين من عودة موكب 
الصيد بقنيص واحد » غريب الهيئة الحيوانية » طليق بلا قيد أو 
وثاق » يسير ركضاً . وهرولة » إلى جوارهم , مرح الذيل يهزه كأنما 
يهش على ذبابٍ مروا بالمعبد لم يَبِنْ من منجميه إلا بونيا محدقة 
إليهم . عدن ااإحرانة سععييا ايمر ايعان وفسحكا اذ | وروت 
الكلب الصغير الجسم الأبيضن بالنقاط السود عليه : «هذا ليس 
خشاك فلمك نميا . زفرت : هذا طيف» . 

كاشاجو سبق الموكب لا اقتربوا من لقصو فى ولب عجر دم 
يوقفه إل بل خوله المقام الثنية الغائرة في الجدار الشمال . ملتجئا إلى 
عي مر م ل ا الا د بو 
منتصف البهو الأعظم . انزلتها عن كتفها . مدّدتها أرضاً فى هدوء , 
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ووقفت منتصبة إلى جوارها . أمّا في الفناء الوسيع , الفاصل بين 
واب القصر والحديقة » فقد تبادل بعض) - جن الموكب » قبل تفرقهم » 
صورا من مقترحات في أمر الكلب . 

«ماذا نفعل بهذا الحيوان؟» » تساءل ريكما . 

ا الج أقفاص الحيوانات في حديقة القصر) »رد أحد 
أشيزاد امخاربين . 

إثل ارق أن شرك طليقكا حو الأزقة فيبتهج به 0 
زينافيري» : اقترح ويلابو قيّاف البروق . 

الوه الأولاد في الأزقة). عقب ماياكي ٠.‏ (إن لم عت 
جوعا) . 

«ماذا يأكل هذا الحيوان؟» » تساءل محاري من خفراء الموكب . 

«العشب» , رد محارن آخر . 

«هوء قطعاً » من النوع الذي يأكل اللحم» » خمّن جني من 
أهل الموكب . أردف : «ها هو يتجه إلى حديقة القصر . لقد اشتم 
ائحة اللحم هناك + 

لم يتتابع الكلبُ ساق الخاطبات بين أهل الموكب في اقتراح 
أقدار له . هرول متجها إلى المعبر إلى الحديقة » فتبعته شيكتان : 
قدا اختار هذا الكائن مقامّه» » قالت . واكبته من بعد 'قليل و 
ا د يارت 

تململت فهودٌ في أقفاصها من رؤية لمات عتر ا بارت 
كان في الأقفاص . مدت طيورٌ كارنا الطويلات الأعناق رؤوسها 
من خلل أقفاصها العظام فنضولا . تلاصق جر فم في أقفاصهم 
الصغار المتراكبة طبقات . أمّا الكلب فبدا واثقاً من اختياره الركن 
الذاهب إليه . مضى » 5506 بين التصاميم الهياكل اللامفهومة 
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في الحديقة » إلى محراب الأنثى الآدمية . 

عرفت ستيكتان إِذْ رأت هايكاهيكسين اكه ين 
جوار مقامها . إلى لقاء الحيوان . احتضنتّه . أسلمت وجهها 28 
للسانه المتهافت لعقا . نبح بهجة » فجاوبته الحيوانات في الأقفاص 
بمخاطبات من لغة الرّجْر . 
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الفصل السادس 
(الأقنعة) 


خفقت الرَّقاعٌ الجلود معلّقة إلى حبل جلد أمام بوابة قصر 
كاشاجو . تصاكت العظامٌ معلقة إلى الحبل ذاته » وتقارعت من نفخ 
ار عله 

صورت حفر الرقاع الجلود . وتقارع العظام » تسرَّب في الحداول 
الخفية للريح متفرّعة في أنحاء البهو الأعظم ؛ حتى بلوغه مقام 
سلطان زينافيري فى الشنية الغائرة عميقا في الجدار الشمالي . 

زأر كاشاجو من عمق مقره الغائر كأنه تذوق بسمع لسانه ذلك 
الصوت . اهتز فى وقفته الساكنة الصارمة معتزلا منذ العودة من 
عله مين فححة > التورفة . ْ 

قطع منزوعة من جلد سوك ء وعظام هي عظامها . كانت تللت 
المعلقة أمام بوابة القصر لتجف لل ا 
العظام زاداً خاصا أما جلدها فلم يكن حرياً به هو الذي لاقرابة 
أباء بينه وبينها ‏ أن يرتديه لذ أزمع أن يخص مقامه به 
دنه ان جر تعره لكان الع روي ا بلحت 
المسحاة » والظاهرة متذلية . 

لم يكلم كاشاجو أحداً منذ العودة إلى القصر بعد غرق سوك . 
لبث فى مُعْمَرَله واقفا » في عمق الثنية » ساكنا . افيا ما | برد 
هرير» أو زئيرء أو زفير في أناء متقطعة » حسرة » كأما ينكشف 


غاحة طق سعرله ؛ نافخمة من فمها نَفسأً على كفها الحاضنة 
ذبابتها ؛ أو كأنه يرى » ببصر الخسارة في كيانه » كرة هر فاق 
عن وليدهما محيطا رأسّه بعصابة كعصابة أبيه » وعنقه بقلادة 
كقلادة أبيه ؛ حاملاً في يده سلاحاً هو ترقوة الذئب - سلاح أمه 
سوك . ولربّما أن سلطان زينافيري » أحياناء أنينَ الندم : «وكحياد ‏ 
في ثنية غائرة من الثنايا في الجسدار الجنوب » المواجه له » شبح 
بطايعه الباككة عفرلا مدوره #ضافا ساكنا يجنا إلى أعفات 
البهو الأعظم بعينيه المشدوختي الحجر» المشروحتين . 

كان كاشاجو يرقب تمبوال قاطني قصره ورواده » في المدى المتاح 
رؤيته من البهو الأعظم عبر باب مقامه الثنية . والمتاح رؤيته من 
بوابة القصر يدخل الداخلون منها ويخرجون . ما من أحد » في 
عبوره أمام المقام الغاتن فين الجدار ؛ ألقى بصره إلى عمقه - عمق 
العزلة امتارة العا اما زيار سلطان زينافيري فى الا نتقال بجسده 
إلى حَجْب مفترض حتى لو رؤي . لقد أضفى الجحائبون في القصر 
001 حقا ؛ بصرف أنظارهم عنه كلما عبروا مدخل المقام . 

تسكتان ثولت تفنارنك الشهير يؤْمّه القائمون بمصالح إقليم 
جاتير رمح رو الحضير المور دوك ازوندازر المواكن بتصاميم 
تُعرض على المختصين لتقدير مايتوجب على من سيشْغْلّها من 
الضنرائت العظام ؛ والصيادون لدفع الإتاوة عظاماً على ما يتصيدونه 
فح بزائعة قيهبا سرود االتصعرن الرفا لم وار سويب لتك محم 
ا مخاربين . وسادتهم » بحضور شيكتان » في مقامها الثنية الغائرة إلى 
يسار مقام كاشاجو . 

ركنا كل باتعا مى عيرل أبس فى لكاداقيدا بالاعيان: 
والزائرين تفن غير الشمام إلبها» لكن بأسعلة كذرفن عيقية إلى 
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تجركات انيدبسيو المتكاترة هنل اعتزال. ابية م وانكيان أمة على السمير 
السروون:. 

(أين تمضي نينيسو على عجل ؛ وترجع على عجل مراراً في 
اليوم الواحد » يازيديكا؟» » سأل ريكما مطيته الهدية من أمه له . 
والجساس بسمعه وبصره على ابنها ؛ الذي طلما حَذرت ذلك الحقد 
لدائم في نبر صوته بلا تصريح لمن يكن له حقده » ويبطن عليه 
حنقه . وقد زادت رقابتها على حركاته » وسكناته » منذ شهوده 
مقتل سوك . (بالرعم من إحساسها أنه سيظل كاتا الأمرّعن أبيه . 
طالما لم يخبره شيئأ من قبل . لكنه كان اطمئناناً متفاوت المناقيل 
بين ميزان قلبها وميزان عقلها . 

«سأتحرّى لك» . رد زيديكا على ريكما . وقد جاء سيذه » بعد 
تتابعات من خروجه في أثر نينيسوء بما لايثير أو يُريب من مطية 
أمه : «إنها تتفقّد فو لمكن التى اعتاد كاشاجو أن يتفقدها 5 
بإيعاز من شيكتان» . 1 

الم يعتزل أعيان زينافيري ؛ وسادتها . وغطاريفها بعد. هم 
يتولون مهامهم » فمأ مهمة نينيسو هذه بتكليف من شيكتان؟» , 
تساءل ريكما » غير مقتنع بالخبر الباهت عاد به مطيته إليه . 

مرت بضعة أيام هادئة على اعتزال كاشاجو في ركنه » لكن 
الأسئلة الدفينة فى صدور الأعيان » والأعوان » صعدت إلى 6 
عيونهم فى جدوى ذلك الاعتزال » ومعناأه ل أو نهنا أو 
متخالطين معأ لوعة 0 

بات البعض يساررٌ البعض في أنحاء البهو الأعظم . والأبهاء 
الصغار ألمحيطة به . ماياكى » فى اجتماعاته المتلاحقة بأسياد فرق 
الكنامن ونال العن طعا لس تدرعةن ارين للع 
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المجاررات وال شارات بالأعين: وبال يلائ. + إلى ركن كاشأجو. 
ولْفمّه أكثر أن شيكتان كانت في دأب من تصريف الشؤون بنفسها 
كأنئما سيطول احتجاب السلطان الداسعفيه ار ان العرقك 
منفرداً أمام مدخل ركن كاشاجوء من غير نظر إلى عمقه الذي تزفر 
فيه الريح . ؛ من عبورها اللعرام ون العام في دار #زفير الكلداه. 
كما عمد ء مرارا » أن يهرٌ في وقفاته ؛ مستديراً بوجهه إلى أعماق 
الوكين المّقام ؛ ليستدرج كا شاجو إلى ملاقاته 0 لاسرال 

عن أحوال القصرء وماوراء القصر في أيام 0 

نواه كالناسو» اخبين بهاةنة ا بسلوك عقله إلى 
حيط الذي يلى ركتّه الثنية في الجدار الشيغال . نادى : «ماياكي» . 
فانبرى عميد محاربيه داخخلا جوف الركن . مهتزً الضفائر كل سبع 
على جهة من رأسه » بينها وا حدة بصبغ أصفر . 

هذه رؤيا» , قال ماياكى فور ول قبالة سلطان زينافيري 
بشفتين تأنّتا فى النطق . «هذه عزلة رؤيا» . 

الم أحكم ضبط الرؤيا بعد » ياماياكي» » قال كاشاجو . 

"كم من الأيام أنت هنا ياكاشاجو؟ هذه أطول رؤيا لم يُحْكُمٍ 
فعنطينا #اتياءن واراكري سانا إلى النضنضة الكسولة قليلا 
سان سي انيرك رد «أأنت تنقل هضبة طيور لاكيلا من 
موضعها؟) . 

«لقد نقلت الهضبة») ارد كاشاجو على تلميح عميد محاربيه 
إلى إطالته العزلة . أضاف : «ثقلت واحة كيما إلى قَلَّة الهضبة . 
فقريت طيور كناد العمى على الإبصار بألسنتها : ؛ ياماياكي . هي 
رؤيا شاقة » مضنية » مكلفة» » قال موحي ا 0 
على مبالقاتة + اسفرسل متكلما : :رما تقلت #بعذ:وقكه إقليم 
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زينافيري برمّته إلى موضع في الأعالي ذي ساحات سبع » على كل 
مدخل إليه نُصبٌُ للإله كوياسي أكبر حجما من المعبد » وملأت 
الحدائق السود بين النجوم بفهود البوابات الرمال» . 

أصغى ماياكي إلى الثقل البارد في نبر صوت كاشاجو » وفي 
شوق تشاع انه بون لقان الماك الات ” | 

- هل حُسم شكل الإله كوياسي؟ 

«الأعالى حسمت أبعاد هيئته وشكلها . ياماياكى . هو تسق 
لن يدركة تفال النخاث الما غ ومن يملون عليه إضافات) »رد 
كاشاجو «كؤياسو :دراك قباد ل متراضعيا)» 

تكو يرنه ركاله اتحكيها قبطا مجاعانان اجر ال سارل 
ماياكي «أبقها في هذا الحد) ٠‏ أضاف» «قبل أن تعزم على نقل 
الأعالى 0 من مواضعها) .هر بنبر مستظرف مرح َسؤاله : «إلى 
اخ ةا الأعالي إن نقلتها؟) | 

هر كاشاجو بدورهء ناكما في عقله بعود اللبياك كن بشرغيارا 
يرويه تنشقه رن مختزلاً بحثه : 

- رؤياي ستطول قليلا . 

«اختصرهاء ياكاشاجو . وسّع إقليم زينافيري في رؤياك . 
واختصر الرؤيا» » قال ماياكي . 

«سأفعل» . رد كاشاجو 500 لقي ل ل 

اداو ناناك معافيا للانساف على رضي فق رد كانيا جو 
فناداه سلطان زينافيرى : 

- إلى أين؟ ' 

القت شاياكن: إلى كاشاخو يرد يليان المنترين النوا, لاد 
عدن ذلك اخل : ْ ْ 
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© إلى البهو الأعظم وما قحل أل سك 

«ليس بعد » ياماياكي . أبلغّك اقترابي من ضبط الرؤيا في 
حدود ممكنة » لكن ليس الآن» ‏ قال كاشاجو أردف بنبر متأنا : 
اايلزمني قناع» . 

«ماذا؟» ؛ تساءل مايا كي متخيرا في رغبة سلطان زيئنافيري 

بي :1 كرر ل وسنت لوى عنقه صوب قي 
ركنة المقام علّق عليه رقعة 00 بهتت الألوانٌ عليها وحالت : 
«(كقناع سوك) . 

«أهذه الرغبة تفصيل من رؤيا اعتزالك » ياكاشاجو؟» » ساءله 
ماياكى . 

(هى كل الرؤيا» وود كاشاسو يت سكس : 

غمغم ماياكي في استسلام لرغبة سلطان زينافيري الخاملة 
المعتي: 

- سأتيك بقناع . 

«لم أوضح هيئة القناع الذي أريد» » عقب كاشاجو على امتثال 
ماياكي لرغبته . 

«كقناع سوك . أليس هذا ماتريد؟» » تساءل ماياكي ٠‏ 

«نعم . كقناعها» » رد كاشاجو . 

«سأطلب من الرسامات صورة وجه هايكاهيكسين على 
جلد» . قال ماياكى . 

«بل صورة 5 سوكك) . أوضح كاشاجو . «عند الرسامات 
صور لوجه سوك على ألواحهن ٠‏ ياماياكي» . 

«حسناً» رد ماياكي . (واجه سوك إذأ» فال "كسمن يكين 

نفسه . حدق إلى سلطان زينافيرى . ساعله : 
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- ماالذي ستفعله بالقناع؟ 

نضنض كاشاجو بلسانه . أجل الردّ» مضيفاً رغبة أخرى إلى 
مطلوبه : 

- آتني » ياماياكي » بستارة من الجلد تكفي لسدّ باب ركني 
ا 37 1 1 1 

«ستارة؟!!) » غمغم ا ل ليه من سلطان زينافيرى 
رغباته اللامفهومة , الباهتة » فرد كاشاجو : 

- ليكنْ عليها صِبْمْ أزرق : كالستسارة على باب ركن 
«اطاعحي فى خاي 

هارباً من اسئلة نفْسه , لامن خميال كاشاجوالمترنح بألغازه ؛ 
حرج ماياكي من الوُكن الثنية في الجدار وثباً وسيعاً . مندفعاً . 

يتبعه راتو. هبت » من سرعة عبوره » على ضفائر شيكتان . 

ومطيتها نينيسو ؛ موجة هواء أكثر عصفاً من جداول الريح في أنحاء 
البهو الأعظم » حيث تتلاقى المسارب القادمة من البوابة بالأخريات 
القاذناك م :اقش ان المسيو ةساس القاء فى بعدران القصن.: 
الريح حرة » أبداً » في كل بناء » حتى لاتحمد الشركة فى اناه 
الجنيين » فإِن الريح إذا ماسّدّت حمدوا . 

غمغمت نينيسو تعقيباً على سرعة عبور عميد انحاربين : 

د كن رحا من كن لامر 

«من رركن كاشاجو؟! , : تساءلت شيكتان . «أأنهى عزلتة 09 

اليسن واف ةو ركيت سس 

ا(أرسله كاشاجو في أمر طارئئ إذ) ل لا 
0 أدبت وها عد : «اتبعية) . 
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الأبهاء الصغار» بين أقران له من أبناء الأعيان . شد ذراع مطيته 
زياديكا الواقف إلى جواره . هامسه : 

- هاهي نينيسو مستعجلة . تحر أمرّها , وَعُدْ إلى بما لم تعد به 
قبلا » أو لاتَعلٌ . 

تنبّهت شيكتان » من موضعها البعيد » إلى لحاق مطية أبنها 

لكن القلق غارما هب لام الأنباء أطلقت زوابعها الضغار 
عن جسن يفتكون بأيد حاضنة ذباباً ضرباً عليها . وهم في أقنعة 
تشبه وجه هايكاهيكسين ؛ بل مما تلاحق » قبل يوم ؛ على الألسنة 
في أزقة زينافيري بهرير ذهول » وزثير استهوالٍ : أطفال كثر» في 
الجا الذيكة بوصو عند ٠‏ القرى القرود اضف عدر من لوا ألعابهم 
المعهودة إلى مهاجمة جن ذكور وإناث » يحضنون في أكفهم ذبابا . 

ا اك الخشنة والرمل هي طباع أطفال الجن 
الصغار في لعبهم امع في كل باد عية يافر لرو جور 
عن بح حيمة َكل في كل مكان ا يقترب أحدهم من 
أحدهم : حجدن بالأظافر على الحلود اللمك الناييية 0 
بالرمل على العيون الجر ء اللواتى بلا أجفان . 

أطفال يكبرون هكذا . يتخلُون » بعد اليفاعة » عن المضيٌ في 
ألعابهمٍ كعهدهم خشنين فيها ء بل يتراجعون بعنفها إلى دواخلهم 
مُحِتبّسا حتى انفلاته في مجابهات المصارعة ؛ وفى ضراوة القنص ». 
وفي الإنتقام » وفى زجر أولادهم صفعاً إذا 000 

اد اعاءوا شتيكهان بالأ ناد ء اشنا رمن النكويين يقوا عضن 
الأعانة:وساء الأسناك سكو فواجعهم من ققد ذباب احتضنوه 
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طويلا ؛بسبب ضرب مفاجئ على أيديهم بحجارة في أيدي 
أطفال » لافي أيدي الجناة المقنّعين . تحيّر حاملو الشكاوى ؛ ومن 
تلقوا شكاواهم » في تدبير حُكم يُجارٌ إحقاقه على أطفال رأوا» أو 
سمعوا بالحناة المقنعين ا لعايادهم ذهرا ٠‏ ثم المتعمت موجة 
اللهو الطاحن 550 ارق 1 أزقة » وساحات من ساحات . 
وقرى من قرى » في انتقال كالريح بالرمل المعصوف . 
قبض البعض على أطفال متلبّسين بأفعالهم الهوح » لكن لم 
5 0 لأنفسهم انتقاماً من الأطفال من فورهم . ؛ بكسر 
أيديهم مشلا ؛ أو تعويرهم بشلخ العيون » أو تجربعهم رملا يسا 
الحلوق ؛ أَمْ ينتظرون القضاء من قصر زينافيري لإحقاق نوع من 
العقان؟ 
يوم أرسلت شيكتان مطيتها نينيسو فى أثر عميد المحاربين ؛ 
اجتمع حجن كثيرون أمام بوابة القصر . عم الهريرٌ » والزفير » والزثير : 
والزمجرة » والفحيح » والعواء » الخلاء الوسيع الواصل بين القصر 
وحديقته : كان اسم كاشاجو » وحده #يترده على الفنة المتتكية:.: 


تمان تقس وفك الاتحايهة ليور سناء 
مقنّعين , إلى ماياكى » والأسياد . في إيلاء الأمر مايقتضيه حرص 
لإتلمو على خفن أمن للذباب في أكف لحن السمسادة 0-5 
تقليد أطفال في زينافيري للجناة المقنعين » هاتفين باسم ساعلان 
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وكا فرق امتهادا ؤقياق على شيكتان لقا قبعة النتصير عن 
ل ل . زوجها 0 
كاشاجو أن يمزق حجاس عزلته بلا تأجيل . 

حين عادت تينيسو» مطية شيكتان » إلى سيدتها بعد تقص 
لأثر ماياكي فى مهمته » لم تبادر إلى إبلاغها بما رأته من أمر عميد 
لو 0 درك 

على ماياتي أن بفعل شيشاً حين بعوده .ردت كنات 

ل 

«إلى دار الرسامات» 5 ليئيسو : 

«دار الرسامات؟) ال كان متنا تليك:.. «ماالذي بريده 
من الرمنامارك؟ أن« يزمر كاشاجو فى عرلته؟) . 

«لقد أطال مكوثه عند هن لك ان الواذرق متيس : 

فى ركن أخصر من اك الأبهاء العيعان) الضع زيديىا ون 
ريكما بخبر لم يجد ابن سلطان زينافيري حُكماً في تقدير التفاهة 
نيه أل نوها لتلرفقة أبلغه زيديكا أن نيئيسو كانت تتبع 
ماياكى » الذي دخل دار الرسامات » وأنها وقفت ترقب الدار وقتأ : 
ثم رجعيت . 

«أهذا كل شيء ؛ يازيديكا؟» » تساءل ريكما را ان 

هذا كل شيء) » رد زيديكا مؤكداً . 

لأتخفي شيئاً عني؟) » ساءله ريكما بنبر فيه شك » فأبدى 
زيديكا : 
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- ماذا أخفي عتاك؟ 

ااا مكهداة . اكه »قال ريكما . أدار وجهه إلى حيث تقف 
أي بومظيعها قلس التسمن فى ماكتاوله لتواتاهما وقبل أن جد 
زيديكا انتباهه بسؤال : 

عهاالشكوى هذه هن أطفال (بنافيرى؟ : المششكون يتكائرون:. 

الم يستطع ماياكي » والأسياد ا محاربون » العثور على الحناة 
المقنّعين ‏ فاحتقر الأطفال السلطة فى إقليم زينافيري» » رد ريكما . 
الأولاد تيحدتون فى الأمر مدل سناعنات:: كان آباءهم غير 
معنيس! . 

اإينبغي أن يخرج كاشاجو من عزلته» » قال زيديكا . 

هر ريكما ٠‏ تمتم : / 

| رقن ماياكى راجعا . 

ترجل ماياكي عن ظهر مطيته راتو في البهو الأعظم . حيث 
لايدخله على ظهر مطيته عادة وتم متحيها يهن نورة 1 الى ركق 
كاشاجو . 

عجلت شيكتان بوثب وسيع إلى اعتراضه . أدركته على بعد 
من ركن زوجها . بادرته : 

- ماحكاية الأطفال هذه التى تتفاقم؟ . 

«سُكلت من الجموع خارج بوابة و ا 
ماياكى . الأطفال ظنوا إجهاض الذباب في الأيدي ا :ما 
الفاعلين» . 

«الأننا عَجَِرّْنا عن القبض على جُناة » تفشى الأمر حي اا 
ليا 3 ياماياكى؟) له 5 تسكتان بلير اهام : 0 نايت لآ ا 
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يتجولون في أقنعة لها صورة وجه سوك» . 
لاصورة وجه هايكاهيكسين» ؛ .عقب ماياكي على ابيع 

شامت في كلمات شيكتان . 

اسوك البعيث فؤلاء امشاععية . جراءتهم باتت مهينة» » قالت 
شيكتان . زفرت : «هذا القصرٌ مُهان» . 

هر ناياكن غوير العترق الضيامية «تقصضير فعاذت شسكتان 
إلى سؤالها الأول : 0 

- لهو أطفال يتفاقم جنوناً . ماذا ستفعلون بهم أنتم أسياد 
زينافيري؟ . 

اسأعود برد من كاشاجوء الآن» » قال ماياكى . 

«سأدخل عليه معك» » غمغمت شيكتان 0 

تسربت نَقَرَةٌ إلى قلب ماياكي . هر رأسه متحفظاً عن فكرتها : 

ار ير و ل ان رت 

لألاذا انت 5 )ساءلتة شيكيان : 

«هو الذي نادى على» رد ماياكى . 

اتلك شو كان ساهو غيدى هينه نا رين إلى الفيافة 
للب كيت ا 7 

ددماذا جما إلى كا اح 4 

«ستارة) » رد ماياكى . 

لأستتارة؟!) #اتساءلبق شنيكتان بنبر ريبة . «ماذا سيفعل بها؟» . 

هب هياج من خخارج بوابة القصرء منساباً مع الريح إلى الأبهاء 
كلها . اجتاز أنفارٌ ؛ من الجمع المتفجّع مما أصابهم من أطفال 
زينافيرى » عتبة البوابة إلى داخل القصر ء مرددين أسم السلطان في 
استغاثة به . 


2304 


زأر ماياكى . أومأ إلى مطيته راتو» الواقف على مبعلة منه ء 
إعاءة الأمر بضبط أولئك الأنفار» وإلزا مين بالوكوفة تحريك عم .. 

ذأ داتع دور ٠,‏ 3 فلبّاه 6 من ان 1 قد انضنا 4 مندضشعين . 

تفهم الأنفار الل أن 66 موصعهم 5 فتوقفوا 

الوم سو إلى ركن ل رة 
الركن لغيه قن دار اقطان كلم سلطان زينافيري واللفافة تحت 
إبطه بعد : 

ا(أتعني إجهاض الذباس؟» ؛ تساءل كاشاجو . 

النعم) ؛ رد ماياكى . أضاف ماطرأ على أفعال المشاغبين : 

ذا كدان الحناة يغطون رؤوسهم بالجلود : لكنهم باتوأ يرتدود 
أقلعة . 

هر كاشاجو هريرَ النقزة من النبأ . تساءل بنبر مصدوم : 

- أقنعة؟! . ْ 

انعم فس لها صورة وحه هايكاهيكسين) د ماياكى : 

رمحجر كاشاجو فتقطعت الرمجرة في حلجرته من الذهول : 
((صوره هايكاهيكسين؟) 3 عتم بصوت منخدذل : (أهم يصنعول رؤيا 3 
ياماياكى؟) 

اليس واضحا أنهم يصنعون رؤيا . إجهاض الذباب في الأأحف 
شغسا لع رؤيا ؛ ياكاشاجو) 1 7 مايا كى : 

دار كاشاجو حول نفسه غيظا من العجز . صرخ : 
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٠‏ كيف لم يحدث أن قبضتم على جان واحد؟ 

«هم بارعون » ياكاشاجوء في التدبير . مهرة في تغطية بعضهم 
فيضن بذاك شفغيه: أوغرالة» أوبرليلة »يتما اردكيت كنا يت 
فينجون» ء رد ماياكي ٠‏ 1 

(إن كنتم تعرفوك حيلتهم . ؛ فماذا يُعْجِرْكم عن افكباليكا؟) : 
ال كا اجو 

(أَرْقَةَ زينأفيرى مزدحمة 2 ياكاشاجو الها حرق تتزاحم ء 
وعلاصق ‏ العانووة سهياةمون أنفييا نا اعرد دأراكن فى تسرد 

للعجز . «لا نستطيع نشر المتتحرين الحاربين 5 على كل مفرق »أو 

منعطف) . 

«التقطوا كل الجن في موضع الشغب بعد حدوث جناية . 
جاتر دار ينهم ؛ قطعاً . من سينتزع الجلاد رأدبور من ذاكرته الصيند] + 
المدرريفرة قال كاتماحين ؟ استشدرك : الأجئتني بالقناع؟) . » سأل 
عميد احاربين . مد ذراعه إلى اللفافة الكبيرة تحت إبطه : «هذه هى 
الستارة» . 1 

أعطى ماياكى الستارة لسلطان زينافيري . 

جد #اتذا حر السينا .3 ارط ررق واكرة عن معد انها 
تكفي لسدٌ باب مُقامي» : قال , غمغم بنبر لاتبين حروفه : «أعطني 
القناع» . 

أخرج ماياكي الرقعة الحلد الصغيرة » تتدلى من أطرافها خيوط 
تقميظ من باط ثوية عند اللتاضرة ,مل ذراعةتيها إلى شلطان 
زينأفيري . 1 

أعاد كاشاجو الستارة بيد إلى ماياكى : «علّقها» , قال ؛ ومد 
به عور لكا نيفد ابلا ارقا قدا يونا وحم 
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وربطها لف رأسه وقذاله بالخيوط الموصولة بها . قرب وجهه من 
ماياكي . نضنض بلسانه من ثقب فوق الشفتين : 

- كيف أبدو؟ . 

زفر ماياكي . لم يجب . 

كرر كاشاجو سؤاله : 

+ كبنه اندو 

(تبدو مثل سوك حين ارتدت القناع» » رد ماياكي . 

لم يفهم سلطان زينافيري الوصف . تساءل : 

با يلومش شوك 5 

ااتبدو كقناع على وجه سوك) » رد ماياكى . 

هر كاشاجو بنبريُغالبه طلبُ التوضيح ‏ مذ لم يفهم , بحق ؛ 
تورية عميد محاربيه » الذي هر ملتفتا إلمن البهو الأعظم من داخل 
الو قر ؛ثم أعاد بصره إلى كاشاجو : 

- إنهم يهتفون باسمك فى صخب . 

ثبت كاشاجو عينيه » من 35 ثقبي القناع , ؛ على عيني ماياكى : 

ذدمين الدنة فيتفون باسمي؟ : 

«المفجوعون الضحايا) ؛ رد ماياكى . 

«أهُم هناء في القصر؟» ؛ تساءل كاشاجوء فردٌ ماياكي : 

- بعضهم هنا » في القصر . وهناك حشد خارج البوابة . 
(أهم في أجهض الجناة المشاغبون ذبابهم؟» » تساءل كاشاجو . 
اانعم) » رث ماياكي . 
هرّ كاشاجو هريراً حجريا : 

- ماذا يجري؟ يستطيع محاربو زينافيري إبدال السماء بسماء 

أخرى ؛ ولايقدرون على التقاط جان واحد؟ . 
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«ثمّت أمر آخعر » ياكاشاجو) » قال ماياكى . «هؤلاء المفجوعون . 
الججتمعون أمام القصر »ء يريدون أحكافا في الاقتتصاص من أطفال 
زينافيري» . 

المابهم أطفال زينافيرى؟) ؛ تساءل كاشاجو ينبر حيرة . 

١«بات‏ الكثيرؤل منهم يقلدون الدياة المقتعين» » رد ماياكي . 

«يقلّدونهم؟!) : » تساءل كاشاجو بصوت زادت حيرة تبره . «بم 
يقلدونهم؟) ش 

«بالضرر على اند الحخاضنن نات انكفيان اد ماياكى . 

لأوضح ؛ يأماياكي .لم أفهم» , 0 سلطان زينافيريى 0 

ببية ماقفلت ؛ ياكاشاجو» , ؛رد ماياكي . 

صمت كاشاجو متأملا المذاق الغريب لكلمات عميد محاربيه 
عر أطفال يقلدون المشاغبين الكبار . انحنى . صفع الأرض الرمل 
فأثار غبرة استنشقها . همهم : وأطفال زينافيرى يقلدون الخناة؟ 
كيف؟» » تساءل متبلبلا . «م يضربون على الأيدي؟) . 

(بالتجارةة يرد مانا حي 

زأر كاشاجو 1 ش 

- لا تقل لي إن أحداً لم يستطع القبض على طفل ارتكب 
عاب كين 

«الأطفال الجناة معروفون . لكن المجنيين عليهم لايعرفون ماذا 
يفعلون بهم» . رد ماياكي . «هل يهشمون أيدي الأطفال الجناة » أم 
رؤوسهم؟ سيكثر الإنتقام بين الجن» . 

«هذه جنايات لايستوجب العقاي عليها انتقاما من أحد) , 
قال كاشاجو . 
«إن كان القصر هو مدبّر الحكم ؛ فذلك لا يوجب انتقام أحد 
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من أحذد) » قال ماياكى . أوضح ا «الجن المنكوبون ينتظرون 
مني العودة إليهم بحُكم منك فى هذه الجنايات ؛ ياكاشاجو) . 
حدّق إلى وجه سلطان زينافيري فى القناع برهة خرساء . استرسل : 
«لن يساعد هذا القناع فى اخمتيارك للأحكام . اخرح من ركنك . 
اجمع الأسياد . ولْثَرَ ماذا نحن صانعون» . 

«علّق الستارة» » قال كاشاحو تررضت د . 

هر ماياكي . عد طرفا من الستارة الزرقاء بحبل رفيع في طرفه 
إلى جهة من سقف المدخل إلى الركن الواسع . ثيته ء ثم ثيّت 
الطرف الآخر بالجهة الأخرى من سقف المدخل بحبل مثل الأول . 
ترك لقافة اتلد الكبيرة حرّة فاتسدلت ححاجبة عمق الركن عن كل 
عين.. 

ظل ماياكي فى الحانب المفتوح على البهوء فيما ظل سلطان 
زينأفيرىي فى الخانب المحتجب : تواجها ؛ على جانبي الستارة 
مححوبن ادها عن الآخر. احتحيت احاورة بينهماأ. 

اماذا الآنء ياكاشاجو؟؛ » تساءل ماياكى » عارفا أن سلطان 
زينافيري لايقدر على تذوق الكلمات بلسانه مادام لايراه .»هل 
نطلق فهود الرمال البوابات على أزقة زينافيرى؟» . 

0 000 الأخرى للستعارة : 

ع ماياكي جا من الست : كاشفاً عن سه 

هد كاا حو لص بده القناع على وجهه يتحسنّسه : 

- اجِمّمٌ أطفال الأزقة كلهم . . 

«كلهم؟!» . تمتم ماياكي متسائلا . 
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«كلهم» » كرر كاشاجو حُكمه . «اجمغهم من كل إقليم 
زينافيري) . 

«ماذا نفعل بهم إن جمعتهم؟» . تساءل ماياكى . 

ااسقهم منفيين عن زينافيري» » رد كاشاجو بدبر حجَزْم 

اانسوقهم منفيين إلى د » تساءل ماياكى . 

«إلى الأرض المنخفضة - مصنع مانعات الرياح) زت كاشاجو 1 

«ماذا نفعل بهم هناك؟» ؛ تساءل ماياكي . 

«فلْمسيخُرْهم صتاع مانعات الرياح بيدا يفعلون بهم 
مايشاءون) رك كاشاجو . 

«مادا عن أبائهم 3 ياكاشاحة؟ قل يثورول» 2 ؛ قال م 

اللليعفير بأطفالهم إلى ماشفير الأعمى إل ثاروا . فليأخذوهم 
من ! د فقي كا قاسو 

«(أهذا كم نهائي؟ الخرج به إلى اتن . أخبرهم بنفسك» ؛ 
تأل هايا فى 

«دغني في مُعْتزلي الآن » ياماياكي . أفوّضك أن تخبرهم . 
الْممّع الأطفال وسُقهم مقيِديُنَ إلى الأرض المنخفضة» » قال 
كاشاجو . 

هر ماباكي هرياً طويلاً بر المتفكر 

م سلس تسئني أطفال الاسيماد 3 والأعيان 3 والغطاريف 3 

(هكلا سيكون ' هكذا سيكون») 3 كيو كاشاجو قبوله 
شغبهم) ا 000 » فرد وياب 
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ين < 
خرج ماياكي من ركن سلطان زينافيري . زأر ملفتا بصرّ مطيته 
رأتو» فهرع إليه . امتطاه فى البهو رظي انمه بالو قي ايت 
شيكتان قادمة 8 #كأغا كاتنت تتعظل. حى ونحة . تجارهقة سوال مر 
فورها : 
- ماذا اقترح كاشاجو؟ . 
«النفى» » رد ماياكى باقتضأن . 
متكت اليركدان رد اد مظع رانو سياه 
لصي لاحي 
اي . عنيت النفي . سنسوق أطفال الأزقة » التي شهدت 
شغبّهم » إلى المنقى) » رد ماياكي . 
في وثب وسيع انضم ريكما إلى أمه وعميد المحاربين يتبعه 
زنتيكا ياذر سوال 
- ماذا ستفعلون لهؤلاء المفجوعين , ياماياكي؟ . 
«معي حُكُمٌ من كاشاجو سيهدئهم» » رد ماياكي . 
أوضحت شيكتان أَمْرٌ الحكم لابنها بنبر مستغرب : 
- سيرسل كاشاجو الأطفال إلى المنفى ‏ 
«قصاص عادل) 55 ونكها:: 
(«بل قرارٌ عجول» » قالت شيكتان . 
«الجن » فى الخارج ؛ ععجولون إلى حُكم)» . عقب ريكما ناه 
الن تنتهي الفواجع بنفي الأطفال . المقنعون الجناة مازالوا في 
أزقة زينافيري» » قالت شيكتان متوجهة ببصرها إلى ماياكي على 
ظهر مطيته » فرد ماياكي : ش 
عق نان اعد سو كريد الاسفان للخياة: 
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«ماذا عن آبائهم؟؟ » تساءلت شيكتان . 

«عليهم قبول الحكم » أو سينتقم الضحايا من الأطفال 
بأنفسهم» » رد ماياكى . 

«قصاص كاشاجو قصاص عادل» » عقّب ريكما على كلام 
عميد الخاربين . 

تأملت شيكتان وجه ابنها بعيني الخديعة » وهي ترخي 
قبضتها عن ذراع مطية ماياكي : ٠‏ 0 

اذ 0ه تعولى المسيرجالا طقال إلن المنفى ؟ انتانق القضر : 

رفع وام بتوسل فيهما إلى عيني ماياكي : 

- أعطني حفلوة سوق الأطفال إلى المنفى . 

لعن بر ستنفونهم؟) #الماءلية سيكتال نزرد ماياكى ' 

- إلى الأرض المنخفضة . 

(أتعني موضع صناعة مانعات الرياح؟» » تساءلت شيكتان . 
فرق .هايا كى : 

أمسك ريكما بيذ ماياكى على ظهر مطيته راتو . ناشده : 

درم نوق الأطفان مقيّدي الأيدي معصوبى العيون . 

«سأستشير الأسياد) »رد ماياكى . 1 

ال ود أحذ رغتلك: إن فوضتنى) »قال ريكما . نظر إلى أمه : 
الوه الأسياف رف لكان 0 

«تعال معي» » قال ماياكى . فهرع ريكما إلى زيديكا . وثب 
متطيا ظهره » وتتبّع ماياكي إلى خارج القصر . 

رتبار ف على بس بو واقإله دري الدع جرعي 


خاطبهم اعبريت رع 
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- كل زقاق شهد فاجعة من فعل طفل سيحل على أطفاله 
قصاص النفى إلى الأرض المنخفضة . سيسخرهم صانعو مانعات 
اليب على اي 0 أرادوا . 

6 0 ب اجنين ا 2 م هرير ادا 

ليا و بم بي 

(صنعها كاشاجو) » رذ ماياكى . 

«ماذا عن الجناة » الذين برتدون أقئعة 9 +اتسناءليك يونا : 

ااسدا خد منهم الأقنعة» » رد ماياكى بنبر فكاهة . 

لوو ا 8 لد سب 

ار الكلب ارقا سوادا تجاوره الأنشى الإنسية 

واقفة تتأملهم . صرخت إحدى المنكوبات من بين الجمهرة : 

اذا امهنا انناف وسة ها نك سكسية؟ . 

اللسخحرية من الاسبياد فى زينافيرى)» » ردت واحذلة أخرى ٠‏ 
أضافت شرحا : «رما يقول الجحناة للأسياد : مادمتم لم تعرفوا نوع 
هايكاهيكسنن . فلن تعرفونا» . 

ولا)اء اعترض صوت متشعب ال من حئجرة ا . «إنها 
رغبة الإحتجاب» » قالت وهي تتخرج ظاهرة من جمع المنكوبين . 
هزت رأسها بالضفائر الست كل ثلاث على جهة . 

علا صوت داميكو » شاعر مجمع الذباس : 
سانيارى ٠‏ أو يقلدونك ؛ ياهستار . 
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هر سانياري متقدماً من وراء زوجته هستار . خماطب الشاعر : 

عذكيت عكر وروقك تلهوف اذ سكن 

فح داميكو متبرّماً من دعوى الجني الغريبة » ومزاعمه حول 
انحجابه وظهوره : 

داكدف و اقيدا بن وروا سباتييا د ادك هذا الطرد, قن 
الغو هون داك خدالتك » أذناك الكبيرقان 4 ونا رك اليلد مطلبا 
أبيض ؛ وشمّك النقاط التسع صُفْراً على صفحتي وجهك ؛ 
ودلاحك الذئ مخ فخكل ذنت:: كل شوء:فيك كان هناو ييا : 
كادف نيعا رمعاك بعتا رفي (عاتد رق يشرط ها من بيات 
أتي روا سن ضلة ناي | عوواه كاك ها السف هده 

«تفرقوا الآن» ؛ صاح ريكما ادير ة فى بتر للمخاطبات 
ارك . «نحن في الطريق لإحقاق حُكم كاشاجوث . 

اد سيدكا سيا نيا مكنا ' قال داميكو بصوت عال ٠.‏ 
سانياري امحتجب إلى أزقة زينافيري د اللصدن الحفين ل 
يحذرهما الحناة لأ نيما لايريان الم الا 

كيك تعضهييا يناد ؛الكنْ ظاهراً في رؤى يصنعها جن 
زينافيري لأنفسهم وقد ظهرت الآن ء حقا» . اكاك لبها جاري واكم 
اكنال الى اوعد اجر سهان ١‏ ندا سم ون ريب ا ولاق 
التسعة عشر امحتجبون) . 

(اختف ب ؛وأاظهر 0 لنرى صدق انحجابك وظهورك) . 
خاطب المنجم توهتو مدعي أحوال انحجابه سانياري 

القد ظهرت . تم الأمر» » رد سانياري . 

ثم ماذا » ياسانياري؟» . ساءله توهتو . 

استرون » ياجنْ زينافيري» » رد سانياري 
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«اصمتوأ) » صرخ ريكما . أضاف : «(كن ماتشاء . ياسانياري» . 
فم آمرأً : : «تفرقوا» . 

نينيسو ء التى باتت قريبة مع سيدتها من عتبة بوابة القصرء 

سمعت الصوت الآمر من حنجرة ريكما . أمسكت بعضد أمه : 

- هذه حظوة . إحذري » ياشيكتات . 

«ماا لحظوة؟ لمن؟» » تسا تساءلت شسكتان: 

«(حظوة لريكما) » ردت نينيسو . 

«أية حظوة تعنين؟» » : نياءلك شيكتان اقردت فطتها : 

- أن يسوق الأطفال الحناة بنفسه إلى المنفى . 

قارع تيكتا هري اديع تكست 

يل سيجر على نيه ضيغائن ٠‏ الآباء . 

تفرّقت الجمهرة عن بوابة القصر . تبع الكلبُ الأنثى الآدمية 
منسحبة عبر المعبر الرمل إلى موطنها - حديقة القصرء يتبعها بصرٌ 
داميكو . وثب راتو مبتعدا براكبه » يلحق به زيديكا براكبه . 

بلغ ماياكي » وريكما ؛ الشجرة الهيكل مصنوعة تمثالاً من 
عظام , ؛ شرق بوابة المعبد . 

١ماينا»»‏ صاح عميد المحاربين ؛ فانتفض جني عملاق 
كالشجرة طولاً » كان راقداً في حفرة لصق جدار المعبد ؛ غامراً نفسّه 
بالرمل حتى بطنه . ظ! 

«نعم » ماياكي) » رد العمللاق بصوت أخن عميق . 

(انفخ في بوقك مرتين) ٠‏ قال ماياكي . 

في وثبة واحدة بلغ مايتا » ذو الصدر العريض » الشجرة . أنزل 
البوق العظم المعلّق إلى غصن أطبق شمكنة الكي تمل على هبن 
النفخ فأفرغ في البوق عد الهواء من رئتيه الواسعتين . منتهفخ 
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الجلد في وجهه كجراب مليء رملا . 

مرتين شق النغيرٌ الريم ؛ » عبوراً من جانب المعبد الشرقي إلى 
مواضع تكنات المحاربين الموزعة على تخموم زينافيري » بل أبعد , 
حتى أعالى الهضية حيث أنصتت إلى النفير طيورٌ لاكيلا العمى 
مد أعناقها . ْ 

أنفار قليلون خرجوا من كل ثكنة ملبّين نفير البوق . حفر غير 
عميقة في الرمل » طويلة كخنادق » عليها قباب جلود ‏ هي ثكنات 
محاربي زينافيري » من الحصون الرمال 7 0 
من حدود الإقليم » إلى القرى الضواحي » فتخحوم المدينة . أسيا 
فرق #ومتدوير أسياد ؛ يتفقدون الثشكنات 1 يوم من أيام 90 
إشرافاً على الجاهزية الصارمة للمحاربين . وتدريباتهم الأقسى - 

تدريبات الليل وذ سمع النفير » بالعلامة اميك تبه نف 
مرتين فى البوق » قام ا لمعنيون بالنداء » وحدهم » إلى 
مطاياهم فركبوا ظهورها , مواكبين بالقليل من الأعوان . غذّوا الوب 
وسيم نهباً للأرض الرمل بأقدامهم الحنشريّة ‏ أقدام الجراد» 
نيكمت إلى عقيك انطلق التفيى: 

ماياكي عرض على الأسياد ؛ في وصولهم إلى حَرّم الشجرة 
العظام احُكم سلطان زينافيري بالقصاص لحني ؛ فأجا بوه موافقة : 
وتمنى عليهم قبول ريكما عميداً للمسير بالّنفيين إلى الأرض 
المنتخفضصة »؛ »فلم يتحفظ أحدّ منهم عنه رأما عو اشيرق مش ها 
بالتحرى في الأزقة عن أصحاس الأقنئعة . 

(أعطوني محاربين هم الأكثر ضخامة في فرقكم» ؛ قال 
ماياكى . 

ع إل ميا ةلاع . 
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«سأسدٌ بهم منافذ الأزقة حين تنتهون من ججمع الأطفال 
المشاغبين» » قال ماياكي . 

اوكل الاسماة إلى قباء كي يأخحذوا من ا محاربين أرهاطا » كل 
رهط يداهمون زقاقاً بشباك الصيد في أيديهم , وبالحبال المعقودة 
الأطراف على حجارة تدور في القذف فتلتف الحبال على سيقان 
المطارّدين . وقد هبُوا إلى مهمتهم باصطحاب المنكوبين الضحايا 
أدلأء لهم إلى مواضع حدوث الجنايات , بعد رسم في الرمل لهيئة 
إقليم زينافيري » وتخطيطاتٍ لمنافك المسالك القائرية ومخارحها حول 
تعاس امنا زليه سكع اللقطط وله عو جر انط الل على 
وداتي عقولهم . زأروا زئير التنفيذ . 

كل زقاق جر نكبة بأطفاله على ضحية عصرته أقدام المحاربين 
ذقنا وا تعحافا للمتازل إن حا إلبينا أطفال : كشهرا الرمل ع 
الارضن حينم موا آنه مخابن غطى الأهل بالجلود على أطفالهم 

قيهاء وأهالوا عليها زملاً .سد الذن الشخام الملسالك.. صعدوا 
سطوح المنازل القباب . فتحوا الجوالق الأكياس . والمطاميرٌ؛ في 

مخازن العظام من كل مسكن . منعاً لنجاة أي طفل مختبين . 

جَمَّع ا محاربون من أزقة العينت الال عديد : اناضنا باكيم 
في المطاردات , وبالحبال القيود . حملوهم على أكتافهم اثنين اثنين 
حتى عْرْضٍ الساحة المترامية أمام المعبد . قيّدوا أيديهم » وعصبوا 
عيونهم بعصابات نزعوها شقا من ثياب الأطفال أنفسهم . 

زفر ريكما على ظهر مطيته » قرب ظل الإله كوياسي . زقرة 
الرضا » وهو يستعرض الحشد المقيّدِين يهرون أحيانا » ويعوون أحيانا 
عواء الشكاة من أُمرهم » فيبادلهم أهلوهم هريرا ؛ 500 0 
وفحيحاً حسرةً أسئىّ من حول جمهرات أطفالهم كل أربعة 
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موصولون بحبل رفيع واحد ؛ ليحفظ امحاربون السّيرَ بهم منتظما 14 
مايقدرول . 

«ماالذي يجري .» ياريكما؟» . صاح النئحات آلا متسائلا 32 
موضعه العالى فوق كتف نُصب كوياسي . 

رفع ريكما وجهه إلى الأعالى . ساءله بدوره : 

غايق انك [ْ 

«أصار النُصب مرتفعا إلى الحد الذي لا أرى؟» ء قال آلما . 

عاذ ااسالقق ديالا + 

مانا عر ار 

- ألا تعرف ماذا يجري فى زينافيري » يأآلا؟ . 

- ماذا يجري؟ لم أعد أنزل عن موضعي فوق كتف الإلء 
كوياسي . ياريكما . 

- إبق هناك . مايجري لايستدعى انتباها » ياألا . 

- لماذا جمعتم أطفالاً مقيدين هنا ء ياريكما؟ . 

- لتليمك تضوّرات تتتخز بها النُصب + يآلا . 

- أنت لم تقترح علي ؛ قط إضافة . أو إنقاصاً . أرني 
خحيالك » ياريكما . 

- قيِّدْ يدي كوياسي . ضع عصابة على عينيه » ياآلا . 

صمت الما . نظر إلى رأس الإله كوياسي . من موضعه على 
كتف النصب المتنامي الحَرْم هائلاً بالإضافات المتّصلة » ثم أعاد 
بصره إلى ريكما » فى الأسفل » وقد لامس مطيته زيديكا بقدميه 
حدود ظل القدم اليبسرى للتمثال . صاح : 

- ماذا ستفعلون بهؤلاء الأطفال؟ . 

اسنسوقهم إلى المنفى) زد ويكنا : 


4 
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«أين؟» » تساءل ألما : فرد ابن سلطان زينافيرى : 

- إلى الأرض المنخفضة » موضع صناعة مانعات الرياح . 

« ملوأ كوياسي معهم) قال الما 

«بل تعال أنت » يأألم اصنع نُصْبا لمانعة رياح «فةيتحدى 
الصّنّاع بخيالك فينجزوا واحدة» . قال ريكما 

«اعلى أحدٍ .أن يُنجز تُصبا للريح أولاً : ؛ في الأرض المدخفضة؛ , 
7" 

كيف يكون شكل نصب الريح » ياآلما؟» » تساءل ريكما . 

«على النحّات أن يبدأ بالصفير » ومن ثم يضيف كل مهندس » 
وناغ «وحامل رسي مهار وني اصرق الى بجر 
اقتراحا . سيتراكم تمثال هائل للريح » ياريكما» . رد آلا . 

هر ريكما . أنزل تضيره عن النحات إلى حشد الأطفال 
ميدي . رفع يده وخحفضها اانا اودر #قونيية اند الا ريون 
00 المقدودة إلى السفوق الأمايية للمقونين ..وقتب الفيندون 
الأماميون فلحق بهم الذين خلفهم كل أربعة في حجبّل وَصلة بين 
رقابهم ٠‏ ' 

وثّباً موزون المسافة » هادثأ » كي لايتعثر المقيدون » تقدم 
امحاربون بالأطفال غرباً إلى الأرض المنخفضة ء وراء أواخر القرى 
على تخوم المدينة . جاوزوا القرى إلى الفلاة مديدة تتناهش فيها 
الخدم اسه ارم ٠‏ فيصغر بعضها أكثر » ويكبر بعضها 
أكثر » وينمحي بعضها راجعاً بذاكرته إلى النسيان الأصل . 

ساروا مقدارٌ ماتعصف الريح بالرمل عصفتين بلا توقف ١‏ أر 
مقدار افا اارة الوقت من إرثه ' الفراغ نصف قوس في دورة الشمس . 
الفن :الا علقال» التقيين و كيرا ساد هه من عدي و رر اكت بجلا 
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وهريرهم » فأنيستت ري د ل دوا دائرةٌ على 
نفسها ؛ ونثر ب في أثلام الريح زمجرات بزورا 
انكة عونا من معاكا تعزن الريح 

أمهسات الأطفال الفيو ‏ رنن ل قانية مرتفضعا 
همهمات »؛ ومنخفضا همهمات ؛ على مراتب حسراتهن يرن 
اناتور : 0 0 متعثرة بن ا 
يوقففن اهن أيضاً» بر امتنان للقصاص ش12 

> سرع 5-570 

شجارا بالأصوات حتى بلوغ المسيرة حدود الأرض المنخفضة مقدار 
اي اي 
ماي ا 
لبر والنَْجْرِ تحت إشراف أمير المهندسين ليوفا » المتصاغر اليدين من 
رقف عغحصصسرة ؛ونائبه بوكلو دي االإأصبعين اميا ده والوسطى 
المقطوعتين فى يذه اليمنى . 

على تكد ف شتيية الأطضال: الذ كور :ةالآنات المسافين : 
وموأ كبيهم الاباء والمنكوبين كات هن الإناث تترصد مسيرة 
النفى » رصّدا لايُعْرف مقدارٌ الفضول فيه من مقدار التمحيص فى 
انطلاقه » من غير أن يخالطن أهل الأطفال » أو التعساء المنكوبين . 
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يي ون . كان في وثبهن المدمهّل فيض من تأمُّل . 
يقفا رفك تتيامتيا ره ويكن عدن قبا مازح إلا من يمار الكداء 
م وراء أسنانهن لايندفع أبعد . 
صناع ؛ وعمال » سارعوا من الأرض المنتحفضة . المللأى بجذوع 
الأشجار » والأخشاب المركومة » إلى لقاء الحشد مستغربين » على 
غير توقع » رؤيتهم أطفالاً في القيود يساقون » نزولاً من منحدر وسيع 
فى إحدى الأحفة . إلى معقل مصانعهم متورّعة بالأشغال فيها 
على أنحاء المكان كلها . 
ليق حفا بالقدمين غلى الأرضن : ؛ بلا ونب » تقدم أمير 
المهندسين ليوفا العجوز ء المتثاقل » يتقدمه وثبا قصيرا نائبه بوكلوء 
اللي جادو الى اكير المحات بالقادم فى طليعة المسيرة : «هذا ابن 
كاشاحو وشيكتان» » قال » فيلغت كلماته مسمع ليوفاء الذي هر 
بصوت قضم الزمن أحفته . 
اها 4 1 اعمال المرفاج ورد بو كلونهية: غير التقاوت اليف : 
- لا أعرف . 
نزل ريكما عن ظهر مطيته زيديكا كي الماف ابا ناميه 
ومن الكترفاق #يعيال الشيل : ؛ على بناء مانعات الرياح عل 
غيفيه اللتجريعين مق القمسن + سسنتطلعا الأبراح الشب أنضياف 
هياكل بَعْدُ » غير مكتملة » ومستعرضا على بصره الصّناعَ الحذاق . 
والعمال في شغل كالنمل على صخب تس الريحٌ منه أذنيها . 
0 
خيال ونام الكالك يقلا [الحها راد يسينقه البدالك د 7 
أي أن يسدّ على قرية ما “أو مدينة » أو إقليم بتمامه .«.و ٠١‏ 
بأبراجه السدود » فيحيل قاطنى تلك الأمكنة إلى + 1١1‏ , . 
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جامدين . ح: حتى الزمن الذي لا زمن من بعده . 

ثمت عمال يقيمون قريبا من واحة كيما » في حُفَر عليها 
أغطية جلود كمساكن . إنهم العمال القوارض يتخيّرهم بوكلو. 
نائب أمير المهندسين فين اجن الضخام الأسنان . المكينين في 
قضم الجمذوع حتى قطعها ء وقطع الغصون الزوائد عنها ؛ باللشسلهها 
الجن الزواحف .» الذين يجرون محفات عليها جدوع الأشيكان عا 
ل ل سك رجور مور ججاد ان الجا 
لااستحالة جر امحفات بالجذوع عليها وثبا . دأهم نقل الجمذوع من 
واحة كيما » مروراً بتختوم القرى الغربية » إلى الأرض الغائرة مقدار 
ساق جني عمقاً عمًا سواها من الأرض حولها :اهناك يتسلم الجن 
العمال الجذوع . ؛ فينكبُون على تقطيعها ألواحاً بشفرات من الحجر 
العووان تامارها يترا : 

هم يأتون تالحر اسع الشمالي لهضبة طيور لاكيلا ع 

جه لساخور مله رقائق » وشظايا » فيتخذونها لحاجاتهم » بعد 
نك امود 0 صنوف : الرقائق المستطيلة كفؤوس بعد 
ربطها إلى عصي » والرقائقٌ العراض » الرهيفة الأحفة » كمسّاحج 
لتسوية الخشب صقيلا » والرقائق الطوال » والعراض ؛لقطع الجذوع 
الوائعا معطا 

الجن » الدين ينجزون قطع الألواح , وتسويتها ؛ يسلمسون 
ماينجزون إلى طبقة أخرى هم الصنّاعٌ النفنون » المتأنون في تو كيبي 
الخنشب 5 055 موصولة الأ براج »بحسب خرائط المتاء 
السومة ان الما ,4 التى مخلا و ارده أميير اليندامين لوقا 
إشرافاً » ونائبه بوكلو تنفيذاً بأصابعه , وتدقيقاً ببصره في الهياكل 
الملتتحمة أخشابها .ء المنتظرة ربطاً صارماً بالحبال اللّيف » ولطّقاً 
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بمسامير خشب أسطوانية يتدبرون لها ثقوبا في الألواح تنغرز فيها . 
(لقد جئنتكم عن تسخخرونهم غلى أئ وحضه تريدون) قال 
الشريع من اهبر الموتاضية: اانه حكم سلطان (نتافيرئ: أن بلق 
هؤلاء الأطفال قصاصا على شغب لايُغتفر) . 
كان الن والح الأول 3 الذي نطقه لسان ليوفا ؛ بعيدك شرح مونل 
ريكما عن جريمة إجهاض الذباب في الأيدي ؛ ليس عن كثرة 
- يلزمهم زد كثير » ياريكما . أتفكرت في هذا؟ . 
اهاتوا الأكياس» » صاح ريكما » فتولى زيديكا نقل صوت 
سوه إلى اضيوقه هو رثير افوعب واقا قاد سراد المتفيو:: 
أي كاسن المؤقة؟ : 
تراكم منها هرم أمام بصر ليوفا » ونائبه بوكلو . «كلما نقصت المّنة 
نأتيكم بمؤنة» » قال ريكما . توجه بلسانه إلى مطيته زيديكا : 
«فليفكوا وثاق المنفيين » وليرفعوا العصائب عن عيونهم» . هر . مال 
بوجهه إلى ليوفا : 
الدينا الكثير تنا نسخرهم فيه) . رد بوكلو . 
فى ب يكبا ضيتع الأرضى الزمل تيعدو قناز بارا 09 
رضئى : «طيِّبّ غبارٌ الأرض المنخفضة . أنتم محظوظون)» 0- -, . 
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مناه اقتار نشيو كان إلى اعمال اندقف نزابا لا طنان:. 

قام عمال ؛ من فورهم ؛ بتقسيم حشد الأطفال الملفيين إلى 
مجاميع صغار» قاد كل جماعة منهم عامل إلى مواضع الشغل 
المتفرّقة على أنحاء المكان » وسط هرير .عال » وزثير مسنون أطلقتهما 
حناجِرٌ أهل الأطفال عر هه ار حرا ل كويية خها : 
من جهة أخرى . ْ ' 

«فلينصرفوا» » صاح ريكما يحث الحاربين الخفراء على تفريق 
من واكبوهم حتى أحفة الأرض المنهدمة . فانفلت الخفراء وثبا 
لتبليغ الجميع بالعودة من حيث أتوا . 

سار ريكما إلى جوار ليوف ليتاقل شقيا راقنم مما رونا 
اتصورا كد انحا على مسهاغازى الغمنا ل سبو اليا كل ادن 
العوالي . تساءل : 

- كيف ستنقلون هذه الأأبراج والسدود إذا أنجزت 

«ستكون لها أجنحة كأجنحة الجحراد» » رد يونا ده ش 
زقاك لأعنا من تقل خلال العمر فى قدمية. وقفه ربكت أيضا: 

الي هتنم الاعتجينة » بالبودا؟ دوجي االه: ردكه اوبره أميد 
الممعلسان: 

- لقد جثتمونا بهم الآن . 

«أو) » غمغم ريكما متفهما . «سيكبر المنفيون هنا على كل 
حال » ياليوفا . قد يبرعون فى صناعة أجنحة كأجنحة الجراد 
لمانعات الرياح» . ْ ا 

«رما لن يكبروا» » عقب بوكلو على كلام ابن سلطان زينافيري 
بنبر تورية 

تق كارن من فلن البخير لقال ريكما . 
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«عظام الأطفال مستطابة مضغاً في أفواه الشيوخ هنا» » غمغم 
بوكلو . 

«هى عظام مسمومة في أعمارهم هذه» ء قال ريكما. 

«قليل من السم ينفع فى شد عراقيب سيقان |الحن» » قال 
بوكلو . 

زثير ركانشطار ا اراحت العويل القوي في مفاصل المنشب 
المكسد : لقد انهارء بغتة » نصف هيكل برج بعمال ستة عليه » في 
الموضع الذي بلغه ريكما والمهندسان . أطلق العمال » ساقطين من 
الأعالي » زثيرهم . أطلقت الأخشاب المرصوصة بالحبال عويل أنهيار 
من مفاصلها وثب بوكلو مبتعداً في طيرانٍ دفع ر ريكمأ مطيته 
زيديكا بذراعيه للع سا ونا ند القذفيه نعيية اتابحيا ده 
سقطة الهيكل الثقيل . 

ارتفع غبار حجب عن الأعين ‏ لبرهة » فداحة ذلك الأكينيار:. 
وإذ انجلى تبيّنت غجاة العمال الستة مرضوضين بلا كسور لأنهم 
نهضوأ لكر غيطا رفيها لقا البرتقالى تصاعد من 
خلل الأنقاض الخشب . فوثب بوكلو يزيح العوارض والألواح . هر 
هريرٌ ا حسرة من فمه ومن فم قلبه . زأر كالنائح : 

> إنه ليوفا: 

جرّت روح ليوفا نفسّها زحفاً كالضب بين الأنتقاض 5-7 
خيالّه بأمراس طوال آلافاً من الأبراج والسدود » خفيفة الفقل . 
صعل بها إلى مالك لكيه السيارة في الأعالى كالنجوم . عحاصرهأ 
قبل أن يتم «الفيييان الأ عظم) حصار الخلود عليه » بإعادته » كخل 
جني بعد الموت » إلى الصميم النار؛ واتخاطبات الدائرية بالسنة 
6 
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توافد العمال والصناع إن موضع الأنقاض . تناقل هريرهم 
تحبر موت ليوفا . زأروا » أجمعين » زئير الأسى الخافت المنكسر . 
لننيوا بأيديهم جئة الميت تباعاً »فرداً فرداً » على عجل سرّعَه هرير 
بوكلو؛ الذي نصبته المصادفة في تلك البسرهة » سن على 
مهندسي مانعات الرياح 

لاسيذهب لحم بوذا عدي إلى طيور لاكيلا» »ء قال بوكلو. 
اوم تع فلا ينه وا . سنطحّها كُسارة تكفي ليتذوقها كل فرد 
فيكم متعمكين إلن العناء المقدس «عناء تارتوك ار واح الطيور 
المقدسة . أما جلده فسنعلقه إلى سارية فوق أول برج ننجزه» . 

هر الجمع المحتشد . تفرقوا عائدين إلى مشاغلهم » فيما ظل 
بوكلو » وريكما ومطيته زيديكا إلى جوار الحثة . 

غمغم ابن سلطان زينافيري كالمعتذر عمّا تدبرته المصادفة 
بوجوده فى الأرض الملخحفضة . («سأعود ا القصر» . قال لأمير 
اليد الحديد بوكلو . أضاف : «سيغضب كاشاجو من 
اللاإنصاف في نهاية ليوفا القاسية» . 

قاذوريكها الأرضن نسي يسع كه بن الختراء كارو كان 
في مستطاع بصره أن يتقرَّى » في مرآة البعيد العميق . ؛ طيوفاً من 
جين متفصاين هم اغاني الأطفال المنفيين » والمنكوبون » يسيرون 
وثبا متباطئا فى عودة تهم إلى منازلهم وا تساء ا 

- ألم يغادروا منذ وقت كان كافياً ليبلغوا تخوم المدينة؟ لم هم 

بطيئوك؟ . 

اثقل ما يُبطع كل" جمع من الجمعين لسبب يخصّه) » رد 
زيديكا . 

«ماالذي يبطىع أهل المنفيين؟) اجن وله رركا اقرد ديكا : 
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«أكنت تخبرها بكل ما أفعله . وأقوله؟» » ساءله كما افر 
زيديكا : 

عتقريا درها كل شي 

فنالا كار سووء ا تقلح عضن : الى الوك نان او سنال يكنا 
ضورع عمق القير فى لظ اسم آم 

نات عسي لبن باك يقعيرة ذا فاتررك على :ذللك امود 
زيديكا . 1 ْ 

الم أحددّث أحداً في هذا الأمر) » غمغم ريكما 00000 

«أنا حمّنت ذلك» » قال زيديكا . 

(أنت سكيع ذلك ساالذى أمحى إليك أن تتينب الوا زغية 
ل أعلتها9] وجتالرله بريكما دفرد زيديكا: 1 

- لأنه مطاع . وأنت لا يُرضيك من يُطاعون كثيرا . 

«(كاشاجوء سلطان زينافيرى » مطاع أيضا» » قال ريكما . «لم 
لم تخمن أننى سا حي 1 ام 

اع يجيد له اد قَدرت؟) اتساء ل ويديكا شير هامصن #فرد 
ريكما مقرّباً وجهه من وجه مطيته : 1 

- أتستدرجني كي تخبر شيكتان؟ . 

المع تعنك الآن د يازيكقنا )ترد #نذكاء كري سين امكتان” 
«ليس بعد الآن» . ّ 1 

ذار ريكما بوجهه على الجهات متفكراً . لمح وراءه » في الْبُعد , 
ثلة من الأطياف أقرس إلى الأرض المنخفضة التى غادرها . أعاد 
عانق معرة ]ان الاق انان سيفسيير اذ الشية: 
والمنكوبون » فى جمعين منفصلين : «مُن الذين وراءنا؟» ؛ تساءل . 


الم الحظهم قبلا» كازة ردلديكا + 
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لني ركها منطيا ظهر د زونيكا هوق تكلم 

- استمرّ فى التظاهر أنك جساس شيكتان . 

(اسأخبراء ا أخحر» » قال زيديكا . 

لأرى أن لديك الكثير مما تخبرنى به» » عقب ريكما . (اهات 
ماعندك») . ْ ا 

وت كدان ترذن :عقيو كيرا إلى شماع الا ينافال يديكاة. 

كذ 13 عه روكب اتداء ل سانا تمل تامسو 
النيرة 5 

(هذا مالا أعرفه) رد زيديا . 

هر ريكما هريراً صاعداً من قلبه المتحرّي . شد ضفائر مطيته 
حي كارو إوناد العو لاد امخاربين . 

حامت الثلة » التي التفت إليها ريكما عم قليل ؛ على أحفة 
الأرض المنخفضة في وثب متمهل . كانت تلك ثلة شاتار وبعض 
صاحباتها تتبّعن » من قبل » مسيرة المنفيين » عن بُعد . ولا رجع 
ريكما بموكبه من الخفراء امحاربين » أطلقت الإناث التّريكات 
أقدامّهن في تجوال لن بسائلون أحدٌ عن غايته هناك . 

تأملت الإناث التريكات المشاغل في الأرض المنخفضة توزّعَها 
الصناع » والعمال » في داب سه ع تنبيثك ألواح السدود 
الموقوفة على ركائز غائرة في الرمل » و ن المياكا العا : 
حرم نك تور امجانها ار الل رق مط ره 
أطياف شبحية فى عصف الريح هم الأطفال المنفيون يوذاوم 
ترك لخاد مهمات في حمل الأخشاب ,٠١‏ ا 
د ؛ وفي نقل أجربة الطعام العظام يتناولها العاملون 4'ارد. ٠‏ 


عن أعمالهم . 
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"أسيغزوا ميحاربو زينافيرق 0 أقاليم الجن بهذه السدود 
وال براح؟2 » 7 تجاء اك الت فر ٠‏ الثلة . 

لميو فى الاخو هسام مكجيين جراب كد تفلو 
سؤال أخخر من صاحبة لهن : 

- ما الحيوان الذي تلاعبه هايكاهيكسين؟ . 

(إنه مخحلوق من نوعها فى شكل حيوان» » ردت إحداهن . 

«يلعق الأيديى حبك لسة .ذلك فعقرفك» + :قالت إحداهة . 

«لكنه ع «قالكان احيده أخحرى . «ماذا ترين فى ذلك 

0-7 2 ا كان متلق امرد هع انا : 

«كل هذا معا؟» , تساءلت إحداهن » فردت شاتار : 

- وسهل اشتمالتة 1 

(أنا سأتولى ذلك» » قال إحداهن . 

ابل أربع منكن سيتولين ذلك معاً) 3 قالت شاتار . 

1 امة احاورة تملظ مك 1 عقدتٍ الآثايف التريكات 
على الات فى حرص اضارة. 

هرت ل 52 ؛ قالت لكي هذا يومنا الأول في 

عادت شاتار أدراجها بالثلة ل إلى مدينة زينافدرف: 
توجهن » بعد عبورهن قرى على تخومها . إلى موضع القصر 
افضارا سه الدهة الشهبال: 

طنين الذباب العادي » الوضيع الأصل » الكثيف في الهواء 
المتخبط ء 0ه ييحجحسا الطنين كر انا اكاك : من أعماق 


330 


الطنين نشيدا في عبورهن بوابة القصر الوسيعة . 

«سيتخلى المغني تارتوك لذباب الجمع ٠‏ ذات يوم » عن غنائه» , 
علقاضه انو التروكارعه.: 

القد تخلى عن ذلك . ذباب المجمع هو منشدٌ القصر» » عقبت 
واحدة أخرى . 

اايليق بكاشاجو الأصم غناء الذباس» » قالت أنثى أخرى . 

هشت شاتار بيدها تطرد بايا ويا مقتنا نرها | «(كيف لا 
تقدر الريح على الإطاحة بالذبان؟») اتساءلت : فرذت أحدى 
صاحباتها : 

- الذباب والريح أخوّة في الحركة . 

الم أفهم . اشرحي» اعنفبع) عدن التريكارى لكب سرت 
ماقالته صديقتها : 

ا لكنها تقذف الذبابة عن ظهرها إلى 
الوراء . تبقى الذبابة دائما فى 5 ذاته . 

لهذا غير مقنع إ! الصواب أن الذبابة اللاحقة تأخحلذ موضع 
الذبابة السابقة » فيتراءى لئا أنها لم تبارح» » قالت واحدة منهن . 

وأوقمر الغم 83م فال تشاناى اتعطقث هو ديوانة القتصدر إلى 
لاه الوسيع في اتجاه الحديقة . 

دخلت ثلة الانات التبريكات ييه زائراتٍ كحال تن 
آخرين كانوا في تجوال فرْجَةٍ على اتفاهى اللنالى الصة رد 
البوايات الرمال الي القّزم ؛وطيور كارنا الطويلات الأ ء اه 
كالأفاعي » مروراً فوكن الأانتى الادسية استلقى الكليي درن جنا 

كانت الآدمية تملأ حوض ماء الكلب من قربة .ىاه 
جنا دنه لني مورت ع هي مه لوقي نيوا اي اك اك 


الب ا د ذا » فى رقة ؛ وقل 
00 

ابنتسمت الأنثى الإنسية للإناث الجنيات . هي رأت شاتاز 
موارا تقفه على بان :ركتينا فيئلا #لكنهيا المرة الأول تنك فيكهنا 
كليبها وكا امسكيف سبا نار د في دعا يحضم الانتى النمنية 
فقادتها إلى داخل ركنها 0 ليه في أنقيادها ال 4 
كبيرعليها. جسمعت شعرما لبن :اطول : ات ابيط 
توضى انين عدي بديهنا الكيرمن يدي اعلنية . فرقيتة التنعو 
وو دا و 1 
الى بعض فق ف وى كتزف ف استتاهكه سالتهاة 

نهضت الأنثى الإنسية بدورها . اتجهت إلى حوض مائها الذى 
يعلو جرابا مليئا بالرمل . قرب الخرج من رُكنها . انحنت عليه . 
تأملت صورتها فيه . هزت رأسها فتراقصت الجدائل متلاطمة . 
صاحبات ما ا ر الأربع ولكطفقة +اوركلمتهة سيا . طوقت وجه 
الكلب براحتي يديها ربعت ع لبها ري رسيا كن جاه ين 
الفكاة جدود وقد را . هَاهأت لون 

«أتتكلم هايكاهيكسين؟) ملسا لني ادم الأربع اللواتى 
يذاعين الكلب . 
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هذا القيوك مف اليس قازها )ردت إحذاهن . 

واحد من الأربعة المتعهّدين حيوانات الحديقة بالطعام . والماء 
جاء حاملاً في رقعة جلد قطعاً من اللحم وضع الرقعة أمام 
الكلب . نهض الكلب من استلقائه الكمو اير :درل عيذ . 

كلانه الحديقة صاحبات شاتار نظرات 0 ثم 
انصرف بجراب كبير معه إلى ان الحيوانات اللواحم الأخير 
يرمي إليها قطعاأ من لحم بخخّطاف خشبي ذي مقبض حتى لاتتسخ 
يله . 

أربع من صاحبات شاتار دأَبْنَ . أربعة أيام متتالية » على إطالة 
نارين لركن الاي الانسيت © في جولاتهن بحت شاور 
يتظاهرن بالتفرج ٠‏ على أقفاص الكاكنات في حديقة القصر . فى 
ليلة اليوم الخنامس كان لهن . ولشاتار وصاحباتٍ 2-0 
الوكارق و تان اع لقن مسف ورا سور ادر لمرتفع من 
قرؤك البهائم ؛ في الموضع الملاصق منه 0 القن الا نمهة ب وين 
جذوعهن ع ؛ واحتسفرن الرمل بأيديهن أولا ؛فى حذر شديدء ثم 
باكدامين قدا نه إلى الوراه كمنا محف القي #وحيوان الفلك 

انفتحت ثغرة تحت أساس جدار م ا 0 

20 50 في النفق القصير . أد 

رأسها من الثغرة إلى داخل الركن امحراب مستكشفة في ذلا".٠‏ 
نم زحفت راجعة . اتتصبت . خخاطبت الأربع اللواتى 0 0 
حديقة القصر أربعة أيام . نقرت » فى الظلام , بلسائها على , 101 
فمها نقراً يحنّهن على بدء المهمة . 

تحنت ‏ حص ساحباك طاتارنهن العدرة دهي ره ما زر 


ركن الأنثى الإنسية . هر الكلب في الظلام . أقعى بعد استلقاء . 
زحفت واحدة أخرى منهن إلى عمق امحراب . أكملت زحفها حتى 
بلغت باب الركن من الداخل حيث الكلب يتأملها فضولاً بخيال 
الحيوان المتعرّف عليها . لمسمّه فأنٌ مستلطفاً . لعق يدها فلم 
لبعيياء كانه تشعرو: ند قرف بعلدها كلم ادف دالعة:. 
فرابعة ‏ إلى الداخل في هدوء كالرمل ترحف به الريح إلى كل 
له قي ع 

كانت الأنثى الإنسية نائمة على الجلود كوؤمت فراشا لها . 

بتت إحدى الجنيات على كتفها في الظلام المتشقق من انسياب 

عتمة » أقل سواداً » من فضاء الحديقة على أنحاء الركن » عبْرٌ يابه , 
ومن جل الفراغات في الجحدران العظام . 1 

فتحت الآدمية عينيها . رفعت رأسها فى كسل إلى الأشباح 
الأربعة لمسنها معتذرات عن إيقاظها . جمعن قربة ماثها » وجراب 
الفاكهة . وجلوداً تفترشها . والحوض الصغير الجر . أنزلن الستارة 
التقاصرة عن مدخل ركنها العالى السقف قليلاً . دلَلنَها على الثغرة 
بإشارات عن كثب من بصرها لتفهم . زحفت واحدة منهن ببعض 
المتاع خارجة » فأشارت الأخريات على الآدمية أن دا 

فى دعة جرت الآدمية الكلب نحوها :فته عن الشعرة . 
دفعست به زاحفة من تحت السور حتى صارت في العراء الذي يلي 
الحديقة . خرجت الأخريات مثلها زحفاً » محتضنات كل واحدة 
متاعاً ما تحتاجه الأنثى الإنسية . 

«هايكاهيكسين» » همست شاتار وهى دسم ها حفينت 
الكلب بذراعيها وطوت جذعها . دفعت الأخريات الأنثى الإنسية : 
في رفق » يرغَبّنها أن تمتطي ظهر شاتار . تفهمت الآدمية إشاراتهن ؛ 
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لكنها سكنت برهة مستغربة . همهمت بصوت لم تفهم الجنيات 
نبِرَ اللسان فيه . ألحخن أن تفعل فرضخت طائعة . امتطت ظهر 
شاتار الحاملة كلبها بين ذراعيها الكبيرتين . 

انطلقت شاتار وثباً قويا » في الظلام ؛ بحمليِها ‏ الكلب 
وصاحبة الكلب . لم تتوقف هى وصاحباتها إل عند العلامات 
ل رباع الهادية إلى حانة ياموز» غرن واحة كيما . من هناك 
مهّلن وثباً إلى الجهة الجنوب »؛ مابعد اسواق كاتراميل ‏ أسواق 
الصمت المقدس . 

كل النساء التّريكات » اللواتى مزقت الحظوظ مواثيق قبولهن 
لبريكاك الل كر رلا نهو دراي افيا نذا ونااقى اللخرويت 
من مدينة زينافيري وقراها » بزعامة شاتار . استثقلن من أنفسهن أن 
يبقين في مساكن أهليهن ء أو أن يخالطن الجنيات الأخريات ؛ 
اللواتى ذللت المصادفات الهن عوارظ الاستضتال »وقول الذكران 
بهن شريكات . اعتزلن طُرْق الجن » وأزقة الجن » وساحات الجن إلا 
غبيور ا بين اأعياناً عش استعراضن يعففرن فيه زينازيري كله 
تعمريها اد تلمكا ,السعون ‏ ققدر ام هيه عدر ذو الصبيد هارن 
تخوم واحة كيما ء في أوقات لا يحرج الصيادون فيها إلى قنص . 
وقد استنكفن عن دفع قسم من عظام قنائصهن خَرَاجَاً للقصر 
كحال الصيادين يقتطعون لسلطات زينافيري من محصولهم ؛ مد 
لايعرف بأمرهن أحد . وتأبّيّن عن تقديم لحوم قنائصهن لطء ,, 
لاكيلا » فكن يدفتّها في الرمل . ظ 

هن التريكات بنين لأنفسهن مساكن حُفراً : فى الرمل ٠‏ 

بحجارة » درءاً من أن تهيله الريخ 5 ا ا) 
رمادئ انتزعنه من نبات فى واحة كيماء كما جعلن [ا.ه ١ ٠.‏ 
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مجدولة على مداخل مساكنهن المائلة الفتحات بانحدار خفيف » 
والمموهة لاتنكشف لبصر عن بُعد قفرتين من قفزات الجن . 

كن أعددن للأنثى الآدمية » في ترتيب خططهن لخطفها ؛ 
منزلاً في الوسط بين مساكنهن : في افر الوسيعة » بسقف قبة يعلو 
الأرض مقدار ذراع . ؛ مغطى بجلود عليها طبقة ليف تُشر عليها 
الرمل . وفرشن ارض المنزل بورق من نبات عريض ء وكسَّوْنٌ 
ليف كما فعلن بمساكنهن » بل تمهلن حتى خطفها , وجلب متاعها 
القربة » والجراب » والجلود الفراش » وكذلك الغطاء الأزرق الذي 
اتخذته ستارة لبان منحرابها » فى حديقة قصر كاشاجو ؛ بعد ماكان 
ثوبها ذات يوم . 1 

عفر أنهة حي أنرلق الأنتى الإنتيانة مترلينا خديا خا بد 

سبيرة اللي ؛ ورنّين حوائجها كحالها في مسكنها امحراب » دعكن 
ثوبها السابق » الأزرق » بالرمل طويلاً ايعابزا عن يبدب الاير 
ل ال اا 
الهرب بها ء جلبْ حوض الكلب . حفرن على جانب من باب 
ل الو ري ا 
فل نه فنا لايرشح » بعد تثبيت تثبيت تلك الحواف الجلد بأوتاد صغار من 
الغصون . 

7 ا 7 الإنسية من 0 بن حرا 
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كان واقيه للقلس الانية سنن روني زللهه الدرل: الأمماد 
لها عن سابق تدبير » أنها انتقلت إلى عهدة جديدة من الإقامة فى 
خدمتها . ورعاية كلبها » والتخفيف عنها بغناء همهمات » وعروض 
للبهائم ؛ عَدَا عن تقليدهن عزيف الريح بحناجرهن » وحركة الريح 
باستفاضة من تمويج أجسادهن النحيلات الطويلات » كتماوج 
القصب بورقه على محيط البركة في واحة كيما . وقد خصصنها 
بحجر صُفاحة هو الأكثر صقالة بين عون سيا 
0 عر مر ده الومترمزر 

الم يك في من الأش الي سال قط عن معن التال 
إلى الطيف يتدافا على ددا ع لصورة 00 كتسيقنا 
00 شمالاً 550 شسحية 34 ثم أعادت بصرها ا الإناث 
الجنيات » الكثر » مبتسمة . جلست أمام ابت 'مسكتها الحاتنا: 
افع الكل إلى معو انعا قت دق تسيووى ع ينات وناكني 
له + 

في هشدوء تفرقت شاتار وصاحباتها من حول الما 050 
كل واحدة منهن مسكنها الحفرة . غبن برهة » ثم ا كن 
مضبوط وثبا من داخخل المساكن إلى خخارجها . 
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“وطعف الاشينانة فاأستوت وأقفة من مرأى الحنيات كلهن في 
أقنعة من صورة وجهها هي » متفاوتة الشبه جودة ورداءة في الرسم , 
لكنها ملامحها : عيناها بثقبين فى موضعي البؤبؤين ؛ حاجباها ؛ 
أهذابها ؛ أنفها؛ فمها مع شق صغير فيه . كان ربط الأقنعة 
بالسيور الرقيقة إلى رؤوسهن تثبيتا ؛ يكحن ريو على ارمع 
الجلود متماوجة فوق عيونهن الحجر الجواحظ . ومستوية فوق أنوفهن 
المطموسة الممسوحة . إنما ظل للشكل المرسوم نَسَبهُ الأصل - تَسّبْ 
الوجه الإنسي . 

مجية اوس لاسي سو ارين كني ف سور اراد 
فيه » بل زحف بأقدامهن تقليداً لمشيها في نقل قدم وراء ارد 
قشي . شاتار» التي وقفت قبالتها عن كشب » أخرجت من فتيحة 
عقق ننريها راسف رقع عاذ موتدر: ميسطيها فين يننا كاذ 
على الرقعة رسم لوجه جنية » من غير حصر بوجه واحدة منهن . 
قرّبت الرقعة » في رفق » من وجه الإنسانة كأفا تستميحها القبول 
بارتداء الرقعة قناعاً اتوت اننا ساكنة بابتسامتها . البستها 
شاتار القناع , اسه السبهور ريظا من وراء رأسها . ابتعدت عنها 
مقدار ذراع متأملة . دارت بعينيها على صاحباتها . هرَرنَ ابتهاجا . 

ميت )د اللننيات إلى وائخل منزل الإنسانة جالية الجر 
المرآة . رفعته أمام عينيها تريها وجهها الجديد . غمغمت الإنسانة . 
مشية صون: كلبهنا ول افضييف دا رنا قالت . هر الكلب . قن 
استكانة المتودد إلى سيدته . لعق وجهها القناع ْ 

لم يكن صباح ذلك اليوم هادئا في خحديقة قصر كاشاجو 
كممدونة فين بي أرض مساكن الإناث التريكات » إلا من عدو الريح 
يدايا السيعية فى الدلد القفر . الأربعة الجن » الموكلون 
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بأقفاص البهائم رعاية » تكشف لهم ؛ في دخول واحد منهم بثمار 
إلى عراب الأنتى الالسنية +النقو القغره قحك السو »تدرو 
وجدوا في الجهة الخارجية من السورء المقابلة لركنها امحراب ء آثارَ 
أقدام مختلطة . تتبعوها بضع وثبات لاغير » مذ كانت الريح أنجزت 
استعادة الآثار على الرمل إلى ذاكرة رمل . عادوا باحثين عنها في 
أرض الحديقة بلا تفهم لمعلى الشغرة تحت السور . طووا الأرض من 
حول القصر ونشروها 5008 . وصلوا حتى المعبد 508ظ . سألوا 
المنجمين عنها . رجعوا خائبين إلى القصر , مترددين في إخبار أحد 
عن اخختفاء الأنثى الإنسية . صعد أحدهم إلى جناح مجمع 
الذباس قبل أن ل "الا دراج يتبعه الشاعر 0 لاهثا كالمزعور . 

(أين هايكاهيكسين؟» » ساءلهم داميكو » فرد الذى صعد إلى 
مجمع الذباس ساخيرا من سؤاله : 

- لو كنا نعرف لما سألناك ء ياداميكو . 

«ما الثغرة التى أخحبرتنى عنها » تحت السور؟» » تساءل داميكو 
طافحّ الذهول من حركات يديه القلقتين . 

«نفق) ع رد | ع الموكلين بكائنات الحديقة . 

«هل انسلت هايكاهيكسين من النفق هاربة؟) ؛ تساءل 
داميكو . 

لم يرد أحد منهم على سؤاله الشاحب ؛ الباهت . تلفتوا 
أبصارهم على أبهاء القصر كلها يخحسّون مَن الْأَوْلى بإخباره اختفاء 
الأنتي الاتضبة . غمغم أحدهم : 

«بل نخبر شيكتان) ؛ اقترح وأحد أخر من الأربعة . 

وتكالك كال تعفن انار أسبثت: 
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- الأفضل أن نخبر نينيسو . 

غمغموا معاً موافقين . وثبوا » يتبعهم داميكو بهريره » في اتبا 
كن شيكعا ناه هروا من اتادناى الركن: مستظ فين والة.. كاتنت 
شيكتان هناك منشغلة ببعض الأجربة المعلقة إلى خطاطيف من 
ترون البوافم..عموزا من غيرسي و لامو مطيها ٠‏ تهنا إلى ناي 
الفضر ‏ لكو شاك وفنا قبل أن تظير فيسو قاذفة . عرغيوا إلينهنا 
يستوقفونها . 

الأتعرفين أين تكون هايكاهيكسين؟» » سألها أحد الأربعة . 

ولا أعرف) كفيك نحي «الماءليك: ازماال فر )ا 

الم نجدها فى الحديقة» » رد أحدهم . 

«(ربما تصطحيها المنجمة بونيا في نش ا اواقالية)لستسيسو: 

«لا أعتقد) » عقب أحدهم ف لتخمينها . أردف : «هناك ثغرة 
نحت السور » تمتد من ركن هايكاهيكسن إلى الخارج) . 

«أتلمّح إلى أن هايكاهيكسين خرجت من الحديقة حفرا تحت 
أساس السور؟ مأ حاجتها إلى حفر ثغرة للخحروج؟» » تساءلت 
ة 9 7 

«ذلك » تحديدا » مايحيرنا» » رد أحد الأربعة . 

«أدققتم في آثار قدميها خارج السور؟» » ساءلتهم 00 فرد 
أحدهم : 

- دقّقنا . هناك آثار أقدام عديدة » لكنها تشلاشى أبعدَ من 
السور بثللاث وثبات . محتها الريح . 

هرت نينيسو هريرٌ استغراب وتحيّر . دارت بعينيها على 
وجوههم . ساءلتهم : 

عم اجيزم باختفاء هايكاهيكسن؟ . 
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(لا أحل سواك) , رد أحدهم . 

«بل يعرف باحتفائها شاعر مجمع اكلدبات داميكو . أنا 
تفلت مله إن كان يعرف آي تكن شابكا كيين قال اعد 
أآخر . 

«أنا ميا ولي التحرى فى اختفائها» » قالت نينيسو . وثيت 
فاضي إلى غاعهااش أعمان القاسي د ترقت نه هديا روه 
كاشاجو الأربعة أرادوا إيقافها لأمر ما . عبرت البهو الأعظم . ثم 
هوا عنقي رلبة + حك ركو عيذت | كفا الذي العميف قن 
ةن القمال هن القضر ‏ وصلته». 

«هناك ما يحير الموكلين بحيوانات الحديقة » ياشيكتان . هم لم 
يحذدواء اليوم #شاركاه كشيةق ان فالا تتتممو . 

١ما‏ احير فى هذا؟» » تساءلت شيكتان » فردت نينيسو وهى 
عامل يلين شيكتان منشغلتين بفك وكاء عن فم أحد الأجربة 0 

- هناك ثغرة تحت السور» حيث ركن هايكاهيكسن . 

(ثغرة؟» » تساءلت شيكتان » وهى تعيد إغلاق فم الجراب . 
«ماذا تعنين . يانينيسو؟») 

لم تجب نينيسو على سؤال سيدتهاء بل تساءلت : «ألا 
بسافية ل هذا لسرا 

حدقت شيكتان إلى مطيتها ؛ التي تعرف أن ذلك الجراب ؛ 
تحديداً » يحوي طحيناً من عظام سيقان الأجنة لوتى ء الذين لم 
كيل لكات التسير الترافين اعالعيم مدنا المعن 
كاشاجو وشيكتان » فأجهضتهم الكرات الحواضن . 

عظام سيقان الأطفال مسمومة . قبل بلوغهم اليقاءة .1١‏ 
مات طفل طحنت عائلته عظام ساقيه » وحفظت اللحى 11٠١.١‏ 
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نفخ جنىي بعضه في وجه جني آخر » صعق وجمد ميتا من فور 
استنشاقه . طحين سيقان الأجنة المجهضة » التى تحتفظ شيكتان به 
عع طايها عي ني اللنفاء: الأشى الاضيية واد سالك 
سيدتها بنبر فضول عن الجران » انعطفت شيكتان عن سؤال 
مطيتها إلى تكرار سؤالها هي » معيدة الجراب إلى موضعه : 

- ثغرة؟ ماذا تعئين » يانينيسو؟ . 

(أعني ثغرة تستطيع هايكاهيكسين العبور منها إلى خارج 
السور . ذلك ماقاله لى الموكلون برعاية البهائم فى الحديقة» » ردت 

- أتظنينها هربت؟ . 

«لم يبد فى طباعها أنها لاتطيق الإقامة فى الحديقة) »ردت 

- لانعرف من أين جاءت هايكاهيكسين إلى أرض زينافيري . 
رعالن تعوفي اين ذهيت:أيضا + 

«ماذا يجب أن نفتها ؟) #تسساءلة تيصو جين ردن 
كاشاجو ع لده ؛ ويعرف باختقاء هايكاهيكسين سيصدم) 1 

«أب تظيعة لبلوك اطندول؟14> تساءلت: تسيكتان: .0 أرسلية 
يستطلع أزقة زينافيري» . 

«ليلوت معتزل كسيدة 1 باشيكتان) »؛ ردت نيئيسو . 

«ليلوت معتزل؟ ين يعتزل؟ هولم يندا خدمة كاشاجو بعذ) , 
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هيا ليك شيكتان : «(أخخرجيه من جره ) ل 

هرت نيئيسو مترددة : 

(أين هو؟ اجلبيه إلى» » قالت شيكتان . 

«في ركنه» ؛ ؛ ردت تيشيسو لساب ماله 6 

اد سباي بر سود 

- طحين من عظام عشرات السيقان . 

«ألن تحاولا » أنت وكاشاجوء أن تتشاركا فى استتسال جديد ع 
بعذ موت سوك؟ ) » ساءلتها نيئيسو 

(لأحضري ليلوت) »ردنك تسكتان فى تجاهل لسؤال نيليسو ؛ 

الاك تكيييوونا لد الثنايا المطاوي الغائرة عميقاً في الجدار 
الجنوى من القصره المقابل لركن كاشاجو فى الشمال » حيث 
الأسرار وبعض إل السّما ل ل سلطان زينافيري 
الشلاث » وعن قبائل سائرة , ميا ب 
الأعالى الجبيارة كالنجوم . 

اليلورت) 6 ناديت الكمييو مقاب سلطان زونافوق :انا .: 
الواقف ملتصقا بالجدار الخلفى لركنه كالمتخفى ؛ محاءةا .ددراء؛ 
الى ركع سيد اليل العاد ها سه 
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هرٌ ليلوت العملاق » ذو العين اليمنى البنية الحجر واليسرى 
الرمادية » من عمق الثنية الوسيعة » الغائرة في الجدار . غمغم : 

- ماذا تريدين » يأنينيسو؟ . 

ارك 1ك شي كنا 1ه قيض المتحسو : 

تحرك ليلوت في ثقل زحفا بقدميه على الأرض الرمل » قبل أن 
يشب وثبة أوفضلتة اإلو ناف وكنة» قيالة” تتيسو . 

ليلوت جديدٌ فى خدمة سلطان زينافيري » بعد مقتل مطيته 
شاكد » لكنه على معرفة بالقصر وبقاطنيه ء مذ كان يحضر 
اجتماعات كاشاجو مع سيده الأول دارديك ‏ سيد إحدى فرق 
احاربين السبع عشرة. وقد أهدى دارديك عملاقه » ذا العينين 
المتخالفتين لونا » والصوت العميق كرعد فى كهف . إلى كاشاجو 
عن بلكانه وظيفةة وبين كير نيعل المفية المجلةة افسع طن يهن 
كاشاجو بامتطاء » أو بتكليف في غاية من غاياته » لأن سيد القصر 
اعتتزم دخول مُعْسَرَله » فأزمع , هو أيضاً . أن يعلد إلى اعتزال بدوره . 
وها نينيسو في طلبه برغبة سيدتها شيكتان أن يحضر بين يديها . 

بي لملورك الاستدعاء متثلا لأمر زوجة سلطان زينافيري . 
سسراعاً لاقاها مع نينيسو في ركنها . وعلى عجل وافنّهما شيكتان 
بطلبها : 

- اقلبا زينافيري أعاليه أسافله . لا ترجعا إلى من غيسر 
وانكاش كسين . ش 

هر ليلوت هريرٌ المتلقي مهمته الأولى في قصر زينافيري . زأر 
قل لاقي اه + فلمتيتااية تعسو :+ 

عادت شيكتان إلى جراب السموم الصغير . حوته بيديها 
الكبيرتين . جَرّت قدميها زحفا : بلا وتب» على الأرض الرمل إلى 
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باب ركنها . طوّقت البهوّ الأعظم ‏ فالأبهاء الصغار كلَّها ؛ ببصرها 
المتدفحّص : أنفار متباعدون » أو متقاربون فى أركان القصر . 
ناماه قير عادرو إلى أفرام شايع اللراي. ار عر 
المستأجّرات ينزلن الأدراج » أو يصعدنها إلى جناحهن في الطبقة 
امنيا وه عارص ذكورا رطليو نيزن قنور كار فى الاسكتهيال فلول 
متفرقة من أولاد الأسياد . عمال بأحمال من العظام على أكتافهم 
قادمين بها إلى أ أمين خزائن القصر . 

إنها المشاهد معتادة فى البناء القوي ؛ الوسيع المترامي الأركان . 

تراجعت شيكتان قليلاً إلى داخل ركنها » مستكملة فحص 
حركة الأقار» والقلل #مع وراء .عارضة مدعل الفنية متقصدة أن 
لاترى : تأملق اللبدار حقو فين القنهمى و حيية النثايا الغتائرة 
ادير تقابل مثيلاتها من الثنايا في الخدار التوال كانت 

من قاطنيها فى ذلك الوقت من النهار . ذ فكت الوكاء عن فم 

5 السموم . أدخلت يدها فيه فالتقطت حفنة . وضعت الجراب 
أرضاً . وثبت وثبتين قصيرتين منعطفة صوب الثنية امجاورة لركتها . 
وقفت على مدخل الركن في تحديق شديد إلى أعماقه . من زاوية 
الغا ره الع ,فنها باأناتديا. 

كان تاشاشر داور برععيم د دار فى الى كانه 
العميق » الوسيع » كأنما يتأمل » في الخلوة الاعتزال تلع وول 
شتى من خطاطيف عظام ء أو ينقل خطوات قلبه على لوحين من 
الصفافيح الحجرء على أحدهما نقشْ وجه سوك ء وعلى الآ , 
رسم لهيئة الأنثى الإإنسية في المعبد . إذ ظهرٌ امخراب خلفها . 

تقدمت شيكتان زحفا بقدميها فى الأرض الرمل . ,٠‏ , در١.‏ 
ظهر زوجهاء الذى هر بصوته يم 0 لطا ني 1ك 
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ياشيكتان» » قال . مال بوجهه إلى كتفه اليمنى من غير نظر إلى 
الخلف : «أنت تقتحمين عزلتى» . 

ترمف كيكتان اكترسن كالداهو الأصي نعف بيده 
اليمنى وراء رأسه . فتحت راحتها على حفنة الطحين السم . نقرت 
بأصابع يدها اليسرى على كتفه . 

ادا ر كاشاجو على مهل شديد في قناعه - قناع وجه سوكك . 
فتح فمه عن هرير تجمّد في حنجرته ا 
قوة » على الطحين السنّم فى راحتها . فأرسلت سحابة صغيرة إلى 
وجه سلطاك زينافيري . 

رعشة لا تُلحَظ عَرَت جسد كاشاجومُذ سمع بأذنيه ‏ هو 
الأصم ‏ مخاطبات دائرية بألسنة لهب ., وتذوّق بلسانه هدير 
الأفلاك التي اجتازتها روحه إلى المممي الجا نفس برتقاليٌ الغبار 
سال من منخريه ضعيفا تمد بفم مفتوح , واقفاً كنْصُّبٍ حجر 
ىناعا فق عكلد, 

تراجعت شيكتان إلى قرب من باب ركن زوجها . استر ترقت 
النظرٌ إلى البهو فلم ترّمن يلحظها . وثبت وثبتين قويتين بانعطافٍ 
إلى باب ركنها . دخلتة لاهئة مرّغت يدها اليمنى في الرمل 
طويلاً تنظفها من الطحين السم . أعادت الجراب الملقى أرضاً إلى 
مولع :ل عمق لازكق يمد إغلاقه لاد وتيت اذنها على 
الجذار الملاضق بالعظام المتراكبة جدارٌ عُقام زوجها تخنضتت » فلم 
تلتقط غيرٌ صوت الريح ذي اللسان الشعّب الآلاف متسللة إلى 
الأبهاء من بوابة القصر الكبيرة » ومن الشغيرات فى الجدران . 
احمان ين ل عاد لاسن ا فسن قرا سيا 

من جهة المعبد الغربية ابتدأ ليلوت ونيئنيسو بحثهما عن 


هايكاهيكسين . استوقفا أطفالاً من استثناهم حُكُمٌ النفى 
يستخبرونهم عن الكائنة ذات القدمين اللتين فى مقدّمهما أصابع 
قصارٌ» تمشي بهما مشياً بنقلهما متلاحقتين لاوثباً كوثب الجن . 
بد سرف العملاق أزقة بفتح ذراعيه يستخبر العابرين غن ا 
التى بأنف نافر : في وجهها ء ولعينيها أجفان من جلود راق تعممن 
وتفتح . دخلا السداتعارت الدائرية بين مجامع الساكن مستخبرين 

قن الانتى التو مريدلين ستيان سن ار كيتين إن أمام . لا إلى 
خلف كأرجل اراد . 

كل الجن فى أزقة الناحية الغربية من المعبد أنكروا رؤية 
هايكاهيكسين - هم الدوة كغيرهم من جن إقليمٍ زينافيرى يحفظون 
صورتها محفورة في لوح الغرائب من ذاكراتهم الكلية . وقد وَدُوا » إذ 
سكل الكتيرون منهم عن اد تهنانة الو أنهم رأوها عابرة في أزقتهم 
من جديد كرؤيتهم لهاء قبل أمد » تصحبها المنجمة بونيا في 
نزهاتها الصاخبة من هرج الأطفال محيطين بهما . 

(ما الذي قد يستدرج هايكاهيكسين » بإثارة فضولها » إلى 
مغادرة الحديقة؟» » سأل ليلوت رفيقته نينيسو . 

«كل شىيء) ووذ 'تتاتستسعية : املحختتر كت : «لا أمستطيع 
التخمين)» . 

(كانت هايكاهيكسين تخرج إلى أزقة زينافيري فى صحبة 
بونيا اران »قال ليلوت . «رأيتهما فعا 

(أعرف» » عقبت نينيسو . 

«إلى بق كانت تأخذها بونيا؟» » تساءل ليلوت . 

«ماالذي فى إقليم زينافيرى سوى السن. وألة د , ' 
والمعبد , وأرض صْنَاع مانعات الرياح , وواحة كيماء وهنب ٠١١‏ 
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لاكيلا؟» »ردت نينيسو بسؤال على سؤال مطية كاشاجو 
الحدذيد. 

(أصعدت بونيا بهايكاهيكسين إلى الهضبة؟) . 7 
00 

0 كاشاجو والأسياد في أعيادهم . 

(ماذا عن حانة ياموز؟» » تساءل ليلوت . 

(احانة 000 6 تنياء لك ليقن نوها . أضافك اتا إن 
واكامتييىنر معان راب العا دود مجارت من سير 
لحن هناك؟) . 

عنمن الدينة لكر وتم الشف رعو عجر واقارهة 
باسطواناتها اللامرئية المعادن على الفراغ الحجر, وترّغت بروق في 
رمال البروق على ساحات الأعالى . 

أشار ليلوت بيده إلى رييب الى بثعبائه : 

- واحة كيما مثيرة بمخلوقاتها ْ 

اامثيرة . نعم» » وافقت نينيسو » من ع غير أن يخطر لها سبب 
ذكر ليلوت للواحة . 

«أيحتمل أن هايكاهيكسين قد تزور الواحة؟» » تساءل ليلوت . 
هر غير وائق من تقديره . لكنّ ومضاً من المعاني أضاء لسانه : 

عاان كن جارك ا سكين :لعسيو لكان لني تقيول نفد 
لاغير : أين أعثر على كائن من نوعي 7 

غمغمت نينيسو موافقة . هرت رأسها : 

عالق كنت فا يكافيكسين ل قراف شسيزتك: الكبرى هنا 
ا 


أحيرتيى من هناذا؟ةء تساءل ليلورت:: 
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احيرقاك انك لن تعرف من أبن اتبردا اليضناعن كاتنات 
لوغلة) رديت لمتتمية : 

(ألا تعرف هايكاهيكسين من أين جاءت؟» » تساءل ليلوت 

كاج جر ايلا ردي ومن 

ا تعود إلى أرض نوعها» » من ليلوت . 

غطى هياج » وهرج » من أحد الأزقة » على تساؤلاتهماء لا 
اندفع جنْ مختلطون في وثب جامح » قادميّن في اتباه نينيسو, 
وليلوت الذي حاول إيقاف بعض المندفعين فصدموه ومروا . 

«لم يهربون؟» » تساءلت تينيسو بصوت ضاع فى الهياج . 

زأر ليلوت متنحياً عن عُرْض الزقاق . ألقى بّصره ‏ هو الطويل 
العملاق ‏ على مؤخر الحشد المندفع . تكلم بنبر كأنه فوجئ : 

- أرى راتو 1 

باريع معمر لخر وار نلا ريم ذاه شيعا رن جره 
المقيك برها شالة :ضاخيها لبلورك: 

- ماذا أثارك من رؤية راتو » مطية ماياكي؟ . 

(إنهدير كصنى بانس خلى "كته ا ورت لبلورك:. 

غمغمت نينيسو بنبر فضول قبل أن يضيف ليلوت فضولاً 
أخر إلى خبره : 

- ماياكي يحمل أنثى على كتفه . 

لم يدم تساؤلهما أكثر من محة. لا تكشّف واضحاً أن عميد 

محاربي زينافيري ؛ وأعوائه الأقوياء . يطاردون جنا هاربين اختلطوا 
بغيرهم و عابريى الرقاق . وكان تافيدها أن الهياج أثار عدوى 
التدافع في المطاردة حتى من هم غير معنيين , فتلاحقوا كأما الكل 
يطارد الكل بلا تمييز . 
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العو ان رسيي ا ينه 5 
ذراعي أنثى ثالشة . كلمن جيهة» ومي بع ني قناع من صو 

هرت يا جاورها راتو : الذي التفت إليها بعينين ينبض 
حجرهما فى محجريه . هتف بها وقد جاوزها وثبا : 

- يوم جيد لصيد الأقنعة . 

«فلنلحق بماياكى ٠‏ ياليلوت . لقد تصِيّدوا » أخيرا » بعضا من 
تسبين في نكبة» » قالت 00 : ا الإنهن أناث؛2 62 ثم وثبست 

و 520 اجا الأزقة » ومن ا 
مغا مفارق الأزقة . لم يعد يُعْرَف المطارّد من الراكض بلا سبب » لذا 
أوقف ماياكى المطاردة » مكتفيا بالإناث الشلاث » اللواتى سقط 
قناعا إثنتين منهن فى محاولة النجاة » وظلت الثالثة فى قناعها 
بعد . 

نه كان في الحشد المتسداخحل قاريا إناث سنن من 
بسي أعلن ‏ م 
عليهن هو كقبضه على جميعهن . نادى : 

- فليّحضر أحذكم جلادنا رأدبور. سنستنطق الجانيات فى 
المعبد . 

أنزل ماياكي الأنثى المعتقلة عن كتفه . دار بوجهه على أتباعه 
فوقع ال ا 

- احمل ع: عني » ياليلوت » هذه الجانية 
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اوثب ليلوت ليصير بإزاء عميد امحاربين . رفع الأنثى المأسورة 

خطفا فاستقرت ببطنها فوق كتفه . 

كثيرون من جن الأزقة تتبعوا موكب ماياكي راجعاً صوب 
المعبد بأسيرات ثلاث » قبل أن يتفرقوا في وصولهم إلى الفناء المخيط 
بهيكل الإله كوياسي . وفي الموضع هناك » أيضا . صرف ماياكي 
أعوانه إلى كاين يا على دل يسدق جني العك. 

راتو » وليلوت » ونينيسوء وثلاثة أخرون من المحاربين الضخحام . 
كانوا البقية الباقية من موكب ماياكي حين انبرى للقائه خاميدس 
وبونيا المنجمان » فبادرهما عميد اغخاربين سائادٌ : 

- أوَصّل رادبور؟ . 

أرسلتك في طلبه؟) » ساءله كبير المنتجمين خحاميدس وهو يزد 
ببضرة هيفاك الآناق المعتقالات القاذرق + حدقا إلى القناع على 
وجه إحداهن . أضاف امن هؤلاء؟) . 

لكا مهارت د زينافيري» . رد ماياكي . عاد 
إن ين ال4: “لايخ اديور عقت اليه وسو ل 

مت ا ا 
جاه نيرق اللكم كاي ابلزي تس 

لم يبطىع رادبور الجلاد وثبه في دخوله المعبد . جر رملا وغبارا 
من تلق قدمنينة المجعلتن لبن إلى لكاء سرف بعتي 
باستنشاق ذاكراتهم . هر هريرا مديدا لما لجم اندفاعه : «كلهن 
إناث» » تمتم . قرب وجهه من وجوههن واحدة واحدة . أبقى بصره 
ثابساً على تالفتهن المحتفظة بقناعها بعد : «ألك ذاكرة 
هايكاهيكسين؟» » ساءلها بصوت مستهزئ . نزع القناع عن 
وجهها . 


351 


«إبدأ الآن ء يارادبور» » قال ماياكى فب استنطاق 
الأسير اهو اناك بف بو اق لبداق ىن دزالا تقل رن 
إنك ستستكمل اق رانين الى داكرتلف فين ارجعية وا 

هذه مذة جمع كل تفصيل في ذاكرة معفة 6 و رادبور . 

«لانريد كل تفصيل ء يارادبور» بل اسم احرّض لهن على هذه 
النكبة» » قال ماياكى . 

رالآن؟)ء ال رادبور . 

«الآن» » رد ماياكى . 

فتح رادبور تراكيه الطويلتين أمام أبصار الأسيرات الثلاث . 
خاطبهن بصوت بارد : 

- لاأرانى مضطرا إلى استنشاق ذاكراتهن . سأبدأ بالأسئان . 

قرف ل أسسورانف تاف مانا . جني بلا أسنان لن يأكل ؛ 
ماتبقى له من وقت مشكوك فيه » سوى الرمل مضغا بلثته . فَحَحن 
اضطراباً من تخيّل التّكال بخلع أسنانهن . نقلن عيونهن على 
الوجوه » من المنجميّن إلى ماياكي » ومن راتو إلى نينيسو فليْلوت , 
في توسّل لم يجتذب ومض رأفة من عيني أحد . 

ضِرّت إخدى الغلات بأستانها . كلهت : 

- أنا حرّضت صاحبتي . 

«سأبدأ بصاحبتيك إذا ١‏ لأنهما لم تعارضا» » قال رادبور . 

ارتم المعبد من زئير ماياكي بغتة : 

- ماهذا التلكوٌ ؛ ياراديىر؟ ابد أ خلع أسنانهن . 

مد رادبور يديه الكبيرتين فاحتوى بهما رأس إحدى الثلاث . 

ضيبم رابيها نت إبطه . أدخل إصبعه معقوفة في فمها ثم شدّها 
فأخرج سنّيها الثُنيتين العلويتين . رمى بهما إلى بونيا : هذه حصة 
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المعبد» ؛ قال . أفلت الأسية غارقة في اريرها الأنين يك و8 
من جديد » فاطبقهما على رأس واحدة ا الم تنتظر أن يفعل بها 
جلاد زينافيري مافعل بصاحبتها . زأرت بصوت يأس : . 

انان ؛ 

أرخى رادبور يديه عن رأسها . عمغم : 

ماذا قلتك؟ 

انبرت نينسو ناطقة على عجل 

فد كرت اشم انار + 

«شاتار؟) » تساءل ماياكى السيفة هى المتزعمة جماعة 
الإناث التتريكات؟) . ْ ْ 

0 هي شاتار) » ردت نيتيسو . 

التفت ماياكي إلى الأنثى المعترفة : 

- أشاتار حرّضتكن على ماتفغلن؟ : 

هزت الأسيرة رادها إسانا ولا كلفاف اتادقك برها رفيا 
خجلا من نظر صاحبتيها إليها . 

(كم عددكن؟» » ساءعلها ماياكي , 

نيليسو تعرف مصير جُناة يعترفون بهدمهم الأعراف في 
زينافيري ء أو إهانتها . وهؤلاء الثلاث » ككل الجناة المعترفين . 
سيُعَدَمْنَ رمياً بالترقوات العظام داخل المعبد» حتى يصعد م٠‏ 
زفيرهن غبار برتقالي , ناثراً في بدّده أرواحّهن على المخاطبات بأل :: 
دود تسيعودلن تحظر اناق معطا ف رادي لاسي 
بأسئلة عن عددهن » ومعقلهن , نراقم شاتار في التحريف,, ,.٠١‏ 
جرائثمهن . للا اقترفنت مخ ليلورت خاي * 


0007 عائدة إلى القصر . 
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حدق إليها العملاق في استغران . هامسها بدوره : 

- ماذا عن هايكاهيكسين؟ . 

لاستحلدها ؛ لاتقلق) »وات تيتيسهو . ونث 6 طويللا فى 
مغادرتها المعبد إلى سيدتها بخخبر افتضاح مكيدة شاتار المروعة . 

ثلاث من صاحبات شاتار كن في الطريق » بدورهن , إلى 
معقل الإناث التريكات وراء واحة كيما . لقد نون من مطاردة 
ماياكي وأعوانه بالكدينة شاهدن و ثللارث في أيدي المطاردين . 
هن تخلّصص من أقنعتهن فور شعورهن "هق الاناظة المح بان ذى 
مرهىن, ملاحقة :تتقاصر 151 النحاة فيها متارائق الخداع التي 


اعتَدنَ سلوكها : كإحداث شجار في الزرقاق ب* يشتت المطاردين » أو 
افتعال سقوط يجعل العابرين ؛ واللاحقين بهن , يتعثر بعضهم 
بعض فيَفائن . 


كر موما عدوا . كرد قليلات .لم يسعفهن التمويه بالحيل 
بعد ضرب عدد من الأيدي الحاضنة ذبابا . خطط قيام كثرة منهن 
بالشغب المروع أبقتهن ؛ ؛ طويلا » في غجاة من المتحرّين المطاردين . 
واحدة » أو اثنتان اف كان عدد الو قارف بالمهمة » فيما تتولى 
الأخريات تدبير البوتخاون أمّا أن تقوم ست منهن بتولي 
الضرب على الأيدي ؛ معأ » مرتديات أقنعتهن . فذلك ما قلب 
الخطة عليهن قَلْبأً لن تحتمله عظام الشلاث الأسيرات منهن ؛ 
ولحومهن ؛ وجلودهن : عظامهن ستُجفف مؤنة للمنجمين في 
الأرجح , ولحومهن ستكون وليمة طيور لاكيلا » وجلودهن 
سيرتديها » يوما » أطفال فى الأزقة حول المعبد . 

ابن كللف ست هر اسيل ١ل‏ غير من لقان القطلة على 
المت التريكاق اراديق سسقطيع داكراف الأسمورات اسعتكاناء أو 
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سيلتقط اعترافهن » منقار طرائقه فى الاستنطاق » من أكبادهن 
الألياف مله وسلة: 1 

عدف الغلوس الناعياق اتداسي ‏ رقا لانشية الرنتا وبل 
طيران الجراد » فى سباق مع الأقدار إلى معقل زعيمتهن شاتار . 
محاربون يقودهم رادبور » مطية ماياكي ء أو إبن سلطان زينافيري 
ريكما » أو واحد من أسياد الفرق » سيظهرون عاجلا فى القفر الذي 
استوطنته التريكات ٠.‏ 00 1 

نع معطم القالاك لتقا يقارف شيعت صنو فى ذاكراتهن عبت 
سيحدث لجمعهن بعد السقطة . عضضن بنواجذهن على الرمل 
المعصوف من نفخ الريح تلقفته أفواهّهن المفتوحة لهاثاً . 

«(ماذا 0 هذاالحيوان » ياهايكاهيكسين؟) » ذلك 
داساائف وى ع احيات تنانا لأسن الآتييية بجاليية اناه 
مدخل مسكنها الحفرة تأكل ثمارا ء قبل وقت قليل من وصول 
الثلات الناجيات . 
تهاذا تجميكة إن ريق أنت؟» » ساءلتها صاحية لهاء فردت 
إحداهما : 1 ظ 

5 اسوية كَالبَاه قل : 

- همامعتئ ذلك؟ 

- أينبغي أن يكون لاسم هذا الحيوان معنى؟ . 

(فيم تتحادلان؟) ) ايد واحذة أخرى ؛ فرددت إحذاهما : 

- فى منح هذا الحيوان اسما . 

دونه انا . 

- لم 1 


ارت التي اقترحت الإسم على زعيمتهن : 
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5 شاأتار . 

((نعم) ع؛ردت شاتار وهي تصيف أضاميم من اللنف ا غطاء 
فسكتها الممرة: 

- روسدان تريد تسمية حيوات هايكاهيكسن 7 ٠‏ 

- لا اعتراض لدي . 

- ماذ تفضّلين » ياشاتار للحيوان : اسمّك أُمْ ما اقترحته 
رابوك؟ . 

- ماذا اقترحت رابوك؟ . 

«كالباهوند» »ردت زوسدان - أضافت : الكن لا معنى 
للاسم» . 

- الاسمك » ياروسدان » معنى؟ . 

- مامعناه؟ . 

ح حيبي اناه لقن كعد . 

هرات إحداهن منتصبة فى استقامة كخخميط . ١لماذا‏ يقفرن 
09135 تساءلك وقد ابصبرع فى البعية» ثانا قصلي 
التريكات » آتيات فى وثب يَعْلُون به عن الأرض كأنهن يطاولن 
الأناك عميصصهن الأبعياز إلى الأتبا قن اغا عدي تقواكين نا 
يريب . 

شيت شانا وثا قصييرا و«معمياز + للقاء التلاة + تستفر ته 
لهاك مختنق . 
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ل(مادا يكن » ياواواي؟) بيات شاتار إحداهن بسر متطير» 
مسمس عسرة 2 لا يحمد . «أوصلئن إلى مديئنة زينافيرى وعدةٌ؟ 9 
أن ربحٌ؟ «» قالت تلميحاً إلى المسافات الطوال قطعنها منذ 
مغادرتهن فجراً حتى عودتهن عصرا , على نحو مفرط في سرعته . 

«اعتقلت لكر 3 ودائرن ووارو) » ردت واواى تين 5 تظير 
متأكل . 

(ماذا؟» ؛ زارت شاتار مصدومة : 

«اعتّقلن» » ردت وأواى فى تأكيد . 

امن اعتقلهن؟ ماذا فعلن؟» . تلاحقت الأسغلة على لسان 
شاتار . 

نقلت شاتار بصرها على الثلاث المستلقيات رَهَقَا . كرّرت 
نصف سؤالها السابق : 

- ماذا فعلن؟ . 

مادأ تظنينهن فعلن ياشاتار؟» » غمغمت واواي . 

«سألتك ماذا عاد اعضو اهارث 0000 ضِيقٍ 

ادر بعص ا سن ذبابها» . »)ردت ات : 

بيت شاتار 0-7 34 منهوية ١‏ القلب 3 58 على ره 

- ماذا كان اتقاقنا بعد أن نفى بلقا (ينفيرى أ أطفالا؟ . 

لم تنطق أي من فصيل الإناث التويكات اكا ا حاجة إلى 
جوا ما دمن يعرفئه بلا نقصان . 

«اتفقنا أن لانجهض يدا تحضن الذبان» » قالت شاتار فى نبر 
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ليسي كهيرا افق الم تَعيوقن أن أطفالاً من زينافيري 
مميقلدوتنا ١١‏ رأيتم أي مصير هم فيه؟» . 

هرت 0 0 م سيد ا العا 
كنا ع 9 

«كنا نشأر لأنفسنا من أقدار ظالمة فى إقليم زينافيري» » ردت 
شاتار . 

«(هذا ما 0 أنْ نفعله ا" أيضاً) ؛ قَالتِ واواي وهي تعن 

31 شاتار ه مقتربة بوجهها من وجه 0 كأما ستعضها : 

- ظلمّنا أطفالا » ياواواي . لذا اتفقنا أن نتوقف . 

انعم »)ردت 0 1 

«ياللحماقة !!») »)صرحت شاتار «ولبت هاربة 5 أشباح 
تقتحم خخيالها بالأسئلة الشفرات 0 ها ٠‏ زأرت كما لم تراد 
من قبل شاقرق ونيا إلى الفصيل بادرتهن 

«أظن أن المطاردين من أعوان ماياكي هم في الطريق إلينا» , 

«ماذا ننتظر ؛ إذا؟) »صاحت شاتار . 

«ننتظر مأ تنتظرين» 3 ردت لعي و أن المطاردين دا 

هنّت شاتار ا في اتجاه مسكنها كني اماد ما تستطعن من 
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المؤن على عجل» . قالت . 

تفرّق فصيل الإناث التريكات : في لح » كل واحدة منهن إلى 
حُفرتها . دخلنها . رجن بأجربة » وجلود , قلقات الوثب ؛ 
مستعحلات . 

«واواي» ؛ صاحت شاتار راكضة ببعض أحمالها صوب منزل 
الآأتى الاسيية > (اضعدى الكنيت هداك ةنياواواي: قل تبتنين 
أنهم قادمون» . | ْ 

صعدت واواي كثيباً هو الأوحد في القفر امحيط بمعقلهن » غيرٌ 
عالٍ . غاصت رجلاها حتى منتصفي الساقين في الرمل لا انتصبت 
قوق تع سمكطلة انل الا رضن الشمال . صاحت : «لا أرى أبعدذ 
من طيف واحة كيماء ياشاتار . الريح تطير بالرمل إلى الشرق» . 
ساساي مي إن عا 

- ماذا نفعل بهايكاهيكسين؟ . 

( نأ خذها معنا» » ردت شاتار . 

بلكف نت نل" الناف اللترركات الأ رشن ارم عونا من 
راوها قال يد ضيق الوقت وفزع الحال» أن يستعدن عن 
المسالك إلى واحة كيماء في اتجاه القفر الأيعد وراء أسواق 
كاتراميل » بانعطاف من الجنوب إلى الغرب » حيث توجد واحة 
0000 :بلا اسم » قد يعتمدن فيها صيد الأرانب المرقطة 
بنقاط رمادية بخصر صن جردم العارية من الأوبار » ريثما يتفكرن 
فى محل آخر يتخلنه وعكا الضيدا هر 

سرن العصرء فالمغيب ٠‏ فالليل كله ؛ بين وثب طويل ووثب 
قصير يراعين .يه حال الأبقى الإسية فى مها عراب التهار: 
وقربة الماء » فيما تورّعن عنها حمل الحوض الحجري ؛ والخاود . في 


239 


الفجر استرحن . بانكشاف الجهات عليهن فارغة إل من الريح يئن 
الرمل بين أنيابها . 

كشفن عن عظام في أجربتهن قضمن بعضها صامتات . 
منبطحات على بطونهن كالجراد ‏ يدور الكلب بينهن حينا » ثم 
عد ال يا ا ل ا ا 
الفصيل الجنيات » بالرسم في الرمل لأشكال من كائنات نوعها ‏ 
متقابلين فين صغيرين » بأذرع ممتدئة من كلل واحد في اتجاه من 
يقابله ‏ كأتما هم في جدال , اوموق ولون الوفوات.: 

اوماد بر سفاني ولك إلى حيث الأنثى الإنسية 
في شغل برسوم خيالها . عاينت الخطوط الأشكال من عليائها . 
ذرفيف الات وعهيا الى الس . ابنتسمت لها لحظة » ثم مررت 
راعنة وده على الوم “معدت ها رسميقه.. 

وك طول مراها نكذاه كببية ١‏ اماجينا لها قانا رتدوانقنة ان هنا 
من جواب زأرت » بغتة , فانتفض فصيل التريكات واقفات ت على 
ع نين لقد أبصرت شبحاً مخمتلط الشكل قاوجاً واف شيك 
الرمل المعصوف . في بُعْد القفر الهائل . قادماً من الجهة الجنوب . 
حيث لا يتوقعن مّن يلحق بهن من هناك . 

«تهيّأن» » قالت شاتار لصاحباتها اللواتي انكبين » من فورهن : 
على إخراج عظام أسلحة من الأجربة » وبعض شباك القنص . ظ 
هررن متأهبات . 

لم يطل الوقت لتتّصح هيكة الشبح القادم في وثب متزن » غير 
عجول . كانت من إناث الجن الضخام » يتدلى من كتفها عظم 
طويل . معقوف . مربوط الطرف بشريط جلد يجعله معلقا إلى 
منكبها . فيما الطرف الآخر فى يدها كي لايلتطم بفخذها حين 
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تشب . وإذ صارت على بعد قفزات قليلة من فصيل الإناث 
لتريكات » مهّلت متفحّصة جمعهن بعينيها المستديرتي الحجرين 
في وقبيهما . توقفت بإزائهن . هرّت متفاجئة من مرأى الأنثى 
الإنسية . ساءلتهن بلا تمهيد : 

- ما هذا الكائن؟ . 

لم ترد أي من مع شاتار على تساؤلها . ملتزمات تحديقاً 
صارماً إلى الجنية الضخمة » التي تملّكها حذرٌ من ذلك الصمت . 

البيت غرية عن زيناشيرق تالت فى عهيد تطمكن جد رهن 
منها ارهن تاميرف توب توق مق بصرها على الأنثى 
الاتيية+ واليوان الكلب يجوس بين الحنيات الف 2 نينا 2 ودود . 

الى هن ر نايف مركت شاتار . «لم رك قبلا) . 

وتنص الددية القيسيية فرن عاونا دنه لعفن شنسها 
لهن : . 

- أنا شاتيك . مطية تايتون الزرقاء الضفائر . 

تمعيق انا رن اموكط زايد 

- أأنت مطية 0 ماياكى؟ . 

اانعم) » ردت شاتياك . ْ 

«لم أرّك قبلا» » عقبت شاتار . 

«لم تدم إقامتي في أرض زينافيرى وقتا طويلا» »)ردت 

«أنت لست من زينافيري ان قالت انار 

المح كي ب اي اد ار 
الأول وابتها و ايكر ين صدرو فرود ع ورا بيده 
فقاطعتّها غمغمات كثر تهيّباً من ذكر القرود . 
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اقتربت منها شاتار . سألتها مستوضحة : 

عون كامس مينتانه الر ؟, 

- أم دأميكو . 

اشاعر مجمع البان؟!) 1 تاء لمم شاتارء فرت كاقل 

- نعم . هو. 

الك يهان اماما نظرات مغلقة المعنى عادت ببصرها ‏ 
2.2510 تايتون » زوجة ماياكي؟ . 

(( بعك موت سود الأولى » صرت في عهدة سيد تى الثانية 
تايتول) ردت شاتيك استرسلتٌ توضيحاً :«أنقيت اعد عشر 
عاماً في متاهات صحراء رأموس ١‏ ل بسيدتي وأبنها من غزو القرود 
لأرض قبيلة تونسو . ماياك كى عثر علينا على تخوم إقليم زينافيري : 
فأسكتنا حديقة منزله تر للتفاعس داميكو ؛ الحاذق في تصانيفب 
الذباب » عملاً في القصر . بعد وقت على وفاة سيدتي الأولى . 
وانتقالى إلى عهدة سيدتى الثانية ‏ ا عميد محاربى زينافيري 
فرصة للعودة إلى أرض تونسوكي أتفقد أمرّها بعد غزو القرود» . 

هرّت الإناث التريكات مرارا في سماعهن الحكاية من فم 
شاتيك الضخخحمة . ساءلتها شاتار : 

- ما أخبار قبيلة تونسو بعد الغزو؟ 

م تأي لم أقعرب كشيراً من المساكن المقوّضة . 
والمندثرة : 5 أشباح فرود هيهمو على التخخوم كلها 5 أظنها 2 
فى اتجاه الشمال» » قالت شاتيك . 

زا رغص المحئيات تاها +:واسضيو الا بده فكرة أن شرع 
القرود فى اتهاه الشمال . ظ 
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سنك تانيرك تادسيهها على الأ رضي ارول ديات ونيد 
مقتررة مرح الأتتى الا فعيةام فحههيت : ْ 

- بها شبه من قرود هيمهو . 

نبح الكلب مرة واحدة » بنبر قصير من حنجرته فضولاً . هرول 
صوب شاتيك يستقرئ وجودها بيدي خياله . فتراجعت شاتيك 
وثباً إلى الوراء . 

«ما هذا الحيوان؟» » ساءلتهن الحنية الضخمة . 

ا«حيوان) #ودنت شاتار 

١‏ جزم أنكن لا تعرفن نوعه» ؛ قالت شاتيك محدقة إلى لساك 
الكلب متدلياً من فمه اللاهث » ساكناً قبالتها . نقلت بصرها إلى 
الأنتى الافسية.. احيافكا: ااوأجزم أنكن لا تعرفن ماالكائن هذأ» . 

«هى هايكاهيكسين . هى أنثى» » قالت شاتار . 

دما هذا الاسم؟) 5 با ل كا تاك 

(هو اسمهاأ») » ردت شاتار . 

«ما معناه؟» » تساءلت شاتيك . 

«الكائن الناطق بصوت غير مسموع) :ردت كنا نان أأفت 
على دراية بلغة أهل زينافيري؟» . 

على ب ل ابسن الى جين الي أعرف ماذا يعنيه 
الاسم هايكاس» » ردت شاتيك . 

ا »قال شاتار مصوبة لفظ شاتيك . 

غمغمت شاتيك عقي : 

- إنه اسم م يشبه اللهاث . 

ار عائدة إلى منزل سيدتك تايتون» » قالت شاتار ١أر.‏ 

عونا على ها انها . 
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اانعم) زنك تناقلفن اقبغث خوانيا بسؤال : إل ا اك 
داعانت 0:05 

إلى مجْمّع الذباب» ؛ ردت شاتار في تورية تفهّمت منها 
صاحباتها لعبا . 

اهل من مجمع ذباب أخر» في زينافيري . غير الذي في قصر 
كاشاجو؟» » تساءلت شاتيك » فردت شاتار بنبر هازئئ : 

- نعم . مجمع ذباب لا يديره الشعراء الجن » بل كاثئنات مثل 
هايكاهيكسين . 

تلقفة شاتيكمتطق اللعبةاف رد شباتاز جفاتة ضزها 
الحيوان الكلب ملاطفاً سسيد ته الإنسية لحف ليها بلسانه . هرت 
ماده موؤاضلة مستيرها : لأرأكره فى مدينة زينافيري» » قالت . 
«اجلين هذه الكائنة معكن . سيكافئكن كاشاجو بسخحاء» . 

«اليتخذها ركه لخبيال" اوسا ولقها انا ع اب 

كاج قباد نيك اقلت قير معاومة ا 00 

«(كاشاجو) » ردت شاتار . 

أبدت شاتيك من وجهها استغرابا : 

- أنا واثقة أنه سيضمها . مسرورأ » إلى مخلوقات حديقته . أمّا 
أن يتخذها شريكة للاستنسال فهذا مزاح أقبله منك . 

«ماذا لو أعطيناك هذا الحيوان الذي مع هايكاهيكسين . 
لتأحذيه إلى حديقة عميد امحاربين ماياكى؟» بساءلقها شنانا. قاغا 
تسوت ]نيدان تناه اك قن | للنائرة اقيم كاتف الس مكل 
على كناخ انها بنك اافيهنا إنهار بالاستعناروالطا مي بطرت 
جرعينا جتى قاريك الكلب بفعدرها ليك جلد يدها ؛ 
«تعالى» » غمغمت تحثها على لمس الكلب مثلها . 
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ظ «أتريديننى أن أفعل؟) #اشاءلتها شاتيك: + فرذيف شاتار : 

- لن تُتماح للجن فُرصٌ» في أعمارهم » كي يلمسوا حيواناً 

تلفتت شاتيك من حولها بقلب أدركه بعض الحذر من نبر 
الصوت فى حنجرة شاتار . غمغمت : 

- لي بضعٌ سئين وأنا في الفلوات » والقفار . أحنُ إلى راحة 
في زينافيري . 

استقامت شاتار . غمغمت بدروها : 

حي داق اللفمعمولي القرودة إلى مسن ةينه لهم ان 
ا 0 

لت شاتيك الضخحمة دعوة شأتا ر الصادرة عن لسانها بنبر فيه 
توسّل لطيف . طوت نفسها محدّقة أولاً إلى الأنغى الإنسية 
المحتضنة عنق الكلب » ثم مدت يدها , في حذر ثقيل تقيا + إلى الوير 
القصير في الجلد المرقط بياضا وسوادا . 

في خخفة كالومض ضربت شاتار رقبة شاتيك » المنحنية على 
الأنثى الإنسية وكلبها . بعظم صلب . هرت شاتيك نينا مجمتنقا 
من فداحة الضربة الغادرة قبل أن يكيبسها بالضرب فوانفيات شتاتار 
المتأهبات للبرهة تلك فى النداء الصامت لنظرات زعيمتهن » طوال 
محاورتها مطية زوجة مايا كي . ارتفعت أذرعهن ونزلت بالأسلحة 
العقلام > القتوية صل رأدى اننالنلة :وس نباح الكلب المضطرب ١‏ 
وغمغمات الأنثى الإنسية وهمهماتها مضطربة ككلبها , متباغ:1 
فح غيرازة اتقضافى المنيارت الترركات طل الحنية الف 

لى لمكو شا تكس الى ره عدا الفاح امون اباك 
سلاحها المعلق إلى منكبها . لكنها » في محاولة لدفع ااه 
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عنها . ركلت ثلاثاً منهن فاردتهن مهشمات الصدور فوق قلوبهن , 
قبل أن تسقط صريعة . 

ما من خحاطر آخمر عرض لخيال شاتار حين التقت شاتيك إلا 
قتلها فى ذلك القفر ؛ تخلّصاً من شاهدة على وجود الأنثى الإنسية 
مع فصيلها من التّريكات ولا اتطرحت شاتيك أرضاً » انبرت هي 
وصاحباتها إلى مَعْس كل جارحة في جسدها الضخم امعان منهن 
فى الإأجهاز عليها ؛ حتى رأين ليرا عبان رفن اننبا يقالن 
#زدوجاامن نخريها اللقيان ‏ . 

أهالت الإناث التريكات رملا على جشة شاتيك » وجثنث 
صضاحباتهين القلات د . حملن متاعهن » وتورعن بعض متاع 
الآنئى الإنسية عليهن . حد فن ملكا إلى عيفيها الملتمعين ترفرق 
سا قاء من أثر البَعْتَة في قتّلهن الأننى الضخمة . 

لم يعتذرن بعيونهن الحجر لعينيها الرطبتين . هررن للريح 
امتناناً على ما ستفعله من استعادتها آثارهن إلى ذاكرة رمل . 
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الفصل السابع 
(زمجرات في القصر) 


زأر ماياكي غضباأً . صفع الأرض في الفناء المحيط ببوابة 
القصر . أثا وكا تتتسيقرة اتاو ريه ع نه 
لغة زينافيري : 

- لن تنجو شاتار . 

راتو» الذي كلفه ماياكى مع أعوان بملاحقة فصيل الإناث 
التريكارف يعن اعكرافت أسيرة منهن بالجرائم » عاد بلا أثر منهن في 
يديه » أو معرفة إلى أثر لهن في القفار . 

ساح معتل الوجررء نقد الباق العرينة اللر في 
الرمل لم يزل على مداخلها المائلة بقايا ليف مرّهنها به 00 
اسكقراء أثر ما » مع صحبه الحذاق في استرادات من ذاكرة الرمل , 
لكن الريح ذاتَ الأمشاط سرًّحت الأرضَ فسوّتها ملساءء أو 
منطوية تلافيفٌ رملا تحضن الأئرَ ثم تلدهُ خالداً مفقوداً . 

فى انكسار ار سا ا تس 
جراب المهمة الفارغ : اتطى طناك مو يتنا إلى دو شيانانه 
قدومنا إلى معقلها . مازاكن» عير رار ير من قل وام 

«لم يدم استنطاق الحلاد رادبور للمعتقلاات إلا وي ٠قال‏ 
ماياكي مستغرباً رحيل فصيل شاتار عن منازلهن في الوقت الفية, 
بين القبض على الفاعالات ومداهمة راتو لمعقلهن . 
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«اعتقلنا ثلاثاً » لكر كم كان عددهن ؛ في الأزقة ؛ يأماياكي؟) 
ساءله راتو . امن غبون منهن » يوم المطاردة » اتجهن إلى معقل شاتار 
من فورهن» , غمغم راتو. الا شيء آخر يفسدّر سرعة إخخلائهن 
امنا لوق و القوار إلى ما لا ندري أين) اعم رأفنه معف ‏ العدهين: 
قال حدر لا كفي إلا نحدرة جاينا براق افير لكنها أعمق 
كقين4 اسكدولة : ارات قشور ثمار على بانس حفرة» . 
عي عل ماياكى . ضرب جبينه براحة يده . 
: «أخطرٌ لك . ياراتوء ماخطر لي الآن؟» . 
اتفكرئت في هايكاهيكسين» » رد راتو 
«ذلك هو الت طق ب بطي دام عير 
هايكاهيكسين؟) . 
ف اللمنامعون عو عر هد ايع كارا قله قافا : 
جاوزت نينيسو سيدتها شيكتان . مقتربة من عميد الخاربين : 
- لماذا يخطفن هايكاهيكسين؟ ماذا يصنعن بها؟ . 
ا هي بنبر دعابة : 
- ريما يخططن لبناء تعن 1ل واعصو د . 
زأر داميكو منفلتاً من بين الجمع بحسرته الصاعقة المستعادة 
بعد إنصات : 
- شاتار تتعمّد ابتزازي . 
تبادل اتميع تطرانكت اسحفها دع كلمعة سيحتان” 
- لم تبتزك شاتار » ياداميكو؟ . 
اا رمات على هيا دبا اما لابرد داسكوى 
«ساومتّك على ماذا؟» ؛ تساءلت تكانة سق د داسك 
- على ذبان مقابل هايكاهيكسين . 
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اماهذا التدبير الفارغ؟» » قال ماياكي . «أيمنحنك ماليس لهن؟© 
أين ا ستتحبوع هايكاهيكسين 00ل" 
«لم يكن الأمر مفهوما لي» » رد داميكو . «لكن إن كن هن مر 


خطفتها فهذا ابتزاز) . 

«ماذا إن أعطيتهن ذناياً ؛ ياداميكو؟» » تساءلت شيكتان . «لا 
ذكرٌ يرغب فيهن شريكات) 

اوها اسبسة ل بعضهن من بعضص) 3 دأميكو . 

علت الهسرهرات فى الحناجر استكراهاً للفكرة الفظة 
الالانصدنة : | 

«أيى نغنا :سميكون تسنليق :ل انتمار كن فى :ذللكق5) الما وليتب 
لينيسو ٠‏ 8 8 

هر راتو مستحضرا » من جديد . نبر الدعابة تعليقا على الموقف 
الم بك الأسهلة : 

- ربما يحصلن على نسل من نوع هايكاهيكسين . 


امل حو ان أنئى» » هر سانياري . صاح من 
موضعه يبن الجمع «(الأمر رةه . هن 3 يخطفن هايكاهيكسين . 
فراع كبيو نيع قفويو إلى فييته م :. 

«ماذا تفعل في زينافيري » ياسانياري؟» » صرخ به ريكما . 
ا حا 0 إقليم آخر» . 

(هايكاهيكسين اعمج ساماري دي يقن . 
وأصرار واضحين من نبر صوته ار . لهي أيضا 00 ْ 

دار داميكو حول نفسه : «(سأفعل شيئاً) ٠‏ قال كامحرّض 
على 0 أفعل شيعاً) 

«لوعيه تعضه من جديد) علقت تيو عل حال ذا فيحن 
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تروف يكنا من القاض مواسية : 

- ألم عل رؤية هايكاهيكسين في حديقة القصر؟ كدت تثقيم 
لوا يت ا 

صفع داميكو الأرض . استنشق غبار . وضع راحة يده اليسرى 

عينيه يحجبهما . هر بنبر تهديد : 

- ويل للذباب . ويل للمَجْمّع . 

«امياذا:الآن؟20 تنناءل ليكسوراة أمين بات العظام فى 
القصر » وهو يتبع ببصره الشاعرٌ منصرفاً وثباً كالومض . اسيغضب 
مسدية باختفاء هايكاهيكسين» . 

نت شيكتان من ليكمورا جرا بقدميها في الأرض الرمل بلا 

ولت وسيالفه سؤالاً باغنَّهُ قليلا : 

: أصحيح أن بعض الصيادين يتغافلون عن دفع الإتاوة للقصر 
عن عظام قنائصهى؟ ْ 

حدق إليها ليكمورا المغطى الرأس بخمار جلد » متفحصا 
بد لو ابرق وقيل أن مسب 1 

- ليس في علمي شيء من هذا » ياشيكتان .لم أسمع بصياد 
تخلّف » قط ؛ عن دفع ما يتوجب عليه للقصر . 

هر ماياكى بنبر كأن لم يستسغ من شيكتان أن تبال ليكمورا 
عن تصاريف شؤونه كأمين على خمزائن العظام في القصر . عاد 
بامحاورة إلى أصل الأسباب , التي جمعتهم في الفناء أمام البوابة : 
«أنصرف النظرّ» مؤقتا » عن ملاحقة شاتار» ياميلدان ال ين 
أسياد فرق المحاربين . 

الاأظنها غبية لتعود ؛ بعد افتضاح أمرها ؛ إلى إثارة شغرب . 
لكر تلتق حدر ترد له ان 
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وقلبه ماناكى سنطنا: ظهر راقو الووتيو اونا مس ةفق نفس 
الخصون الرمال شرق فالانإشاة إلى سنيادية هن ايناد فرق 
المخاربين . لاسنمكث ناف هناك» . حدق إلى شيكتان : اعسى أن 
يكون كاشاجو أنهى خلوته حين نرجع) . 

«متى تفقّدت الحصونٌ الرمال » آخر مرة » ياماياكي؟» » ساءلتة 
شيكتان و ؛ باستدارة إلى مدخل البوابة . أنها ستنصرف »2 
فرد ماياكى : 

- لا أخبرك » عادةً » حين أتفقّد الحصون » ياشيكتان . 

«لاذا لايتفقدها أماروك . أمين سر كاشاجو في شؤون 
الخصون؟) » ساءلته شيكتان . 

نزل ماياكي عن ظهر مطيته راتو بزفير انتفخ منه الجلد حول 
منخمريه الثقبين . غمغم : اأسمعي » ياشيكتان » أماروك » كغيره من 
أمناء أسرار كاشاجوء الذين لا يتولون بأنفسهم الإشراف على 
الشؤون بتفاصيلها في زينافيري . يأتيهم محصّلو الأخمبار» ومنشذو 


ل 


ير 


التدابير » ومتفقدو تخوم الإقليم وحدودهع بسجلاتهم الحفوظة 10 

يحفظها في ذاكرته . أمناء الأسرار شت خلفيون نهنا حيبت 
٠‏ اششقاضهي» احكابا وروا “وتقبدير ارت #وتوضنينات» إلى 
كاشاجو ؛ كلما سكلوا عن أحوال الحصون » وخزائن اط وسار 
القصر ؛ والأعياد وما يتصل بها ء والمناسبات غير المتفق عليها أعياداً 
مؤكدة مفروضة» ء قال ماياكي في نفس لم يقطعْه . استرسل : «ها 
أنا ذاهبٌُ لأتفقد الحصون » وسآتي آماروكُ بتقديرات في أحوالها 
يرفعها إلى كاشاجو) . 

«لماذا لا ترفع تقديراتك إلى 1ك نتفتسلك:: ياماياكي؟») 5 

ساءلكه شيكتان ان د ضمي ارو 
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<أبيدالك كدريهةا لدوم ركان السعديينا . أمسيتو 
إليها . واحمليها إلى كاشاجو حين ينهى عزلته . 

هرت نيئيسو تلفت نظر سيدتها إلى وجوب اكتفائها بذلك 
القدُر من محاورة ماياكي , مذ أحست نفادٌ صبر في زفيره . 

هر ريكما أيضا فى اقترابه من عميد الحاربين . كلمه : 

<بي رقية في مواكيعاك إلى الحضونة الرمال. 

(إبق أمام 5 كاشاجو . عليه أن يكتفي بهذا القدر من 
خلوته» » قال ماياكي . وثب متطيا ظهر راتو من جديد . 

عاد ركنا إلى داخخل القعدىة نذا اتير اليا انمي ورا فا 
على بُعد منهاء متجهة إلى جمّْع من الإناث اللواتي شا حزن 
للاستنسال » وهنٌ يتبادلن جدالاً ذا نبر محتدم » قرب الأدراج إلى 
جناحهن في الطبقة العليا من القصر البناء من جماجم الحيوان . 

«ماذا يجرى؟) #سالكين شيكتان . 

ابعض الإناث هنا لا يلتزمن حصصهين ؛ فيقبلن عروض 
الكو مالي استنسالاً على حساب اح شرن شاك حدق 
اللواتي ترجع أثمان استتجارهن إلى خرنة القصر عظاماً . 

هن ينيان الذكور» الدين (ا يحظوة بإنات فى وبا فيعرى 
الا ل 27 50 
لأكر ال مار منون شبيكا ارقت سجدده نقااك بر يدهب 
الخروج تاما من الكرة الجر الحاضنة . لكل واحدة دورٌ في 
الترتيب : ذلك هو نظام الخدمة في الجناح ٠‏ بتوافق يلتزمنه من غير 
إشراف أحد 

كان واضحاً أن عدداً منهن خالف ذلك الالتزام » فَقَبِلْنَ 
مشاركة ذكور اختاروهن بإهمال الترائب الحسابيّ دوريا . جدالهن . 
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ذلك اليوم . أخرج الخلاف غير المعهود إلى علن في القصر » فأغلظ 
بعضهن لبعض في التوبيخ » والاستنكار » وتهدّد بعضهن البعض 
بالتاو:» 

شيكتان استغربت تلك الال . «ماذا يجرى؟» ‏ كان ذلك 
سؤالها واقفة إلى جوار مطيتها قبالة الإناث المؤجرات . 

١ترؤكي ١‏ ؛ ليناندا » بُوسء لايلتزمن الخصص اغخصصة لهن فى 
التداوب على قبول الذكور الطالبين . يأخذن حصص غيرهن في 
الذون القنا تسج تاليف لخدي امنا دراك 1 

«أين الاتفاق بينكن ء إذاً؟» » ساءلتها شيكتان » فردت تلك 
المتحدثة : 

عااوالبية.: 

وثب ريكما وثبتين قصيرتين أوصلتاه إلى جوار أمه . شاركهن 
ا محاورة : 

- مّنْ لا تلتزم بالنظام تُصْرف مطرودة . 

«ذلك ما يندت نه امفيك الحفق المسه كرارق العو لاء 
50 من ححق اد المتتعاقب يتمنين 3 يُصرفن من المخدمة 

فى القصر» . 

هم م ريكما بالتعليق فاستوقفته 57 

- دع شؤون الإناث للانات . 

«هذا شأن يخص القصر» » قال ابنها . 

«أنا أنثى » وأنا من القصر» » قالت شيكتان . 

حدق إليها ريكما مستشعراً فظاظة في نبر لسانها . غمغم : 

اناي الفكير ا دا : 
الست أنثى» » قالت شيكتان فى تعليق لا منفذ إلى فهمه. 
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فرد ريكما بتهكم لامنفذ إلى فهمه 

- أنا أنثى أيضاً إن ارك »ياشيكتان : 

تجاهلته أمه . عادت ببصرها إلى الإناث المؤجّرات . ساءلتهن : 

- من منكن الثلاث اللواتي لا يلتزمن النظام الدوري؟ . 

خرجت ثلاث من بين الجمع وثباً رشيقاً » خفيقاً : ؛ مرتفعا 
وقصيرا في الآن ذاته » كأنهن في رقص . 

اأتفتعلنَ . حقاً » الخروج على النظام الدوري فى الخصص كي 
ضرفن من الخدمة في القصر؟» » سألتهن لسة الا 

تعس ا تحديذاً) »قالت إحدى المتمردات على اللخصص 
الدورية . «نحن مرغوبات أكثر من غيرنا» ء! 

«ذلك لا يجعلكن استثنا اموه تك 1 كان . 

(إن نكن مرغوبات من الطالبين أكثر من غسيرنا » فنحن 
انتفناء +ياتنيكناة ردت الأ نكن الموكرة. 

(ماذا لو طْرديُن من الخدمة في القضن 005 تنبناء ليك شبي تان 
فرد د ريكما مقتحماً سؤالها : 

يعاق جريكا اكور الطاابين الستعفبالا عل 
جا 

«(ماذا؟) المقيت انس مي أن يلجأن إلى دللته 

الحذات! وين عا ةا به هؤلاء الثلاث . إمًا 00 
استثناء فيحصلن على حصص من صاحباتهن . أو يدفعن بالقصر 
إلى طردهن فيعملن » في زينافيري ؛ لحسابهن» , أكدت إحدى 
المتر رع النانها معاي 

قرّبت شيكتان وجهها من وجه إحدى المتمردات على نظام 
الحصص الدّورية . ساءلتها بنبر فيه وعيد مضمر : 
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- أحقا 0 بالعمل لحسابكن في زينافيري؟ . 

«ولم 0 تبيناء ليك المتهردة :, 

«أتقولين : الم 5 شي تسم شب كتان باستفظاع لرد المتمرّدة . 
ادل فى تعرطن انارق واف ارعاقيزقء نيفين للد كوو الطالبية 
استنسالاً » خارج جناح القصر؟ أم أنتن تمهّدن لخروج من يشاء من 
إنات زيتافييرئ إلى الآزقية يعملن الحسيا كي 5ن طورق ةا ., 
صفعت الأرض الرمل غضباً وتنشقت الغبار . همهمت : «آأنتن من 
طلائع ماشفير الأعمى؟» . التفتت إلى مطيتها نينيسو هاتفة بها : 
(ألعضوى أغوانا مشارون با عدرن بهذلا + المتسردانث إلى المنقوع.ردفين 
لجر أفضل من أطفال زينافيري الحنأة» . 

غمغمت الل ترد و5 لديف شي كان إلى ترددها : 

- مابك » يانينيسو؟ أحضري بعض المحاربين . 

أمسك ريكما بعضد نينيسيو يستوقفها : «لاتذهبي» » قال . 
اكاشاخوهو اذى سيقررهاذا يقل بهؤلةء الآنائت إنطللن :على 
ترُدهن ) 6 إلى الشلارث المؤجرات منفصلات مقدار وثبة عن 
صاحباتهن الحانقات عليهن : استجلين على الي كن اد 
فخهلنة). اسار عليهرة براسية أمرا + عدن إلى النظام في |الخصص 
الدورية كالأخريات . هيّوا » اصعدن الدرج إلى جناحكن قبل فوات 
الأوان» . 

أمسكت شيكتان بمعصم ابنها تنزع يذه عن عضد مطيتها : 
الدع نينيسو) » قالت فين هرير . زفرت من أعماقها : «ماذا تفعل هنا , 
ياريكها؟ الست محازيا؟ شه إلى اعخاربية 6 

سحب ريكما يده من قبضة أمه . زأرَ فالتفتت إليه أبصار كثيرة 
من أبهاء القصر : 


- عودي أنيت لعن ارا قوسن نضا الا ساد . لست كاشاحجو . 

لههث قلب شيكتان من نبر الزفير في فم ابنها . تداركت 
ارتباكها فأوماأت للاناث المؤجرات جميعا : «عدن إلين جا 4 
قالت . لبثت برهة تَرُقبهن منصرفات وثبا موزوناً على الأدراج إلى 
الطبقة العليا ؛ فى صمت . غمغمت : «سأكلمك » ياريكما , 
منفرداً) . 1 

ابتعدت مطيتها نينيسو» ومطية ابنها زيديكا » عنهما تاركيّن 
الأم وريكما في خلوة ١ ٠‏ | 

مشت شيكتان بابنها وثيا متمادى القصر » تكاد كتفها تلاصق 
كتفه : 1 

- لماذا تكلمني هكذا أمام الإناث المؤجّرات؟ 

«لمّ تتصرفين هكذا » ياشيكتان؟» . رد ريكما . 

(اكن تقد فق “وساءلنة كانم 

اتستبقين خروج كاتواتحو هن هر لمم رد انها 

«طْبَعُك الغاضب . ياريكما . يريك كل شيء مبالَغاً فيه» . 
عقبت شيكتان على ملاحظة ابنها “ارفك 1 (لاضاو د عزيكه 
منذ وقت» » حدّقت اليه «القصير ليق فارغا إن غاب كاشاجو) . 

وكا فد اجووراء تلاق السيفانه المجد على بارج 6ه اننال 

بكما . «لو كان يسمع لتنائرت رملا من هبوب صرخته» . 

«لو كان يسمع ماذا؟» » ساءلته تعيكال:: 

«جدالك مع ماياكي وحكمك على الإناث المؤجرات» » رد 
02 

عن ك كل أحد في القصر إلا ماياكي» » عقّبت شيكتان 

ا في ذكر أبنها اسم عميد امحاربين . 
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«قويّ مدبّر» » رد انها . «ماياكى بلا أهواء كالتى أراها فى 
عير أسعاة القرق14: ْ ْ ْ 

فشكا ذ!ا الا مد انه لب كيان على تروط النها اعمييية 
امحاربين . «ربما لاترى الكثير» » غمغمت بنبر فيه تلميح لم يفهمه 
ريكما . ساءلها : 

- ما الذي لاأراه؟ 

«كل أحد في القصر لديه أهواء » حتى مطيتي نينيسو» . قالت 

لاما الأهواء الخفية فى قلب نينيسو؟) 0 ماياكى أمه . 

«الوفاء الكبير» . 5 شيكتان: : ْ 

«ما الذي نجع الزداء قرف تخد 11 سان زيكها امه 

«الوفاء بلا حدود » يجعل من صاحبه شديد الرقة إزاء من 
يدين له بالوفاء » فإن مس في مشاعره سهوا . ٠‏ أو عَمُّداً من هو وفيٌ 
لهُ انقلب مججروحاً بلا حدود» » قالت شيكتان "أضحافت:: 
«اجمروحون في مشاعرهم يثأرون تأر عنيفاً قاتلاً» . 

(أأسأت سي 6 أو عييداً إلى نينيسو؟» » ساعلها ابئها . 

اليس بعد» ؛ ردت شيكتان . تأملت ابنها ‏ 

- |أساق إليك فيا رركم 

تاملها انها مايه . نقل بصره على أبهاء القصرء 
والعابرين منها وإليها فرادى » أو ثللا ؛ والواقفين رُمرأ في أحاديثهم 
الخفيضة كأنهم يتحو إحدات فلم فى سار ة سلطان زينافيري 
الأصم وعزلته الحجرية .غمغم من غير كلمات حورن انك : 
ديكا + 


«لم تجبنى) » قالت شيكتان . 
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ا ريكها مكهافلد ماسالتة.. 

اامتى متكرلى بها ضمي ارين ؟) » سألته أمه . 

لتركها سني مؤاية: 

- لدينا عميد للمحاربين . ما تلميحك هذا؟ . 

«ألم تتصاغر يدأ ماياكي قليلا؟» : : عاء ليك مسحتان: 

(يدأه فتيّتان» , رد ريكما . 

الك مذ تدده فبيقيييت " 

- فكرٌ بالأمر . 

«لن أفكر بالأمر . التفكير في هذا يخص كاشاجر) اواك 
ريكما. هر : اللاذا طلبتني في خلوة؟ لا أراك تعرضين علي ما 
يستوجب اخختلاء منك بى» . 

رجعت شيكتان إلى سؤال لم يُجب عليه ابنها: 


- بم أسأت إليك؟ . 
«لم أ تان منك على اتخاذ كاشاجو لسوك رك : 
عه 
(هكذا إذاً!!» عتمت سيكتنان: ١‏ لاماذا كان على أن 
أفعل؟) ْ 1 


«لا أعرف . لكن لم ألحظ رداً منك عليه؛ » قال ريكما . 

«لماذا لم تعارض » ياريكما؟ كانت سوك ملك رغبتك» » قالت 
أمه أرقفتك : (تعال» 

2 001 في اتجاه كن زوجها المسدل 
الستارة الجلد على مدخله جنا ورك ملفل إلى الركخ معمينفة 
تنصتاً إلى زوجها : 

- ما الذي يدور فى خلد كاشاجو الآن؟ . 
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ميرد روكتنا تسيقيا بعرو دهان أمة التى أجابت هي عن 
سؤالها : 

- لا تعرف . لا أعرف . ربعا يتهيأ لشريكة جديدة . 

غمغم ريكما مشيحاً ببصره عن أمه إلى أرجاء القصر الشاسع 
يدخله زائرون من غير داع » أو يزور زائرون زائرين مثلهم » على 
اجتماع في الأحاديث يقرضونها أحينا في وثبهم » ووقوفهم . 

لأترين » ياشيكتان أنهم يكثرون هذه الأيام» . قال ريكما 
لأمه في إشارة إلى الجموع الصغيرة » والفلول متفرقين على الأبهاء . 
البس عليك انا تسألي ماذا يدور في خاطر كاشاجو ٠‏ بل في خواطر 
هؤلاء عن كاشاجو) . هر هريرا عالياً . 

الن يسمعك كاشاجو) » قالت شيكتان تعقيبا م درير ا 
اصع عالياً . أدارت بصرها على الجن في القصر . «لفتت الأنظار 
البلتدالب 

الهم يرصدوننا كل برهة . عيونهم لاتفارقنا » ياشيكتان » منذ 
اعتزال كاشاجو . كان فيها فضول » والآن لاأرى ذلك الفضول » بل 
رع قلقا وبع الهواجس ينا ١‏ قرس أذنه من الستارة على 
مدخل رك آنية كاذ أطال قولته 05 اتمعاء لتر سس سير ..: 

«هو فى رؤيا» » قالت شيكتان . 1 

((ما الرؤيا الطويلة هذه؟» » تساءل ريكما ؛ فردت افيد : 

- يداعب طيف سوك . 

هر ريكما محددقاً إلى أمه في تبرُم من وقفته معها أمام مدخل 
امه الات واضاته ايد 
أنامله » فاحتوت أمه معصمه بيدها تستو 
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إرأيه شمىء سين هله الستارة) غرتك ريكها. 

بلَعَتّهما » بغتة » صوت المنجمّة بونيا الطويلة و3 ا 
0055 يرافقها خاميدس . عاجلتهما بسؤال : 

ب أكاتياجو يعترم الخروج من عرلنةه ادام ب تيان 5 
يكلمكما؟ . 

كبعت كدان الى ور ندا معنا مد قدي خلونها نايتا 
ردت : «ليس بعد» » بنبر كأنما تصرفها » فلم تلجم بونيا استعجالها : 
«لدي ماأعرضه)» . ْ 

ذاطها دا موادي الندائة قناره عع لدانها : 

- لدى بونيا ماتعرضه على كاشاجو . لا أوافقها . 

هرت بونيا من كلمات خاميدس الذي بدا كمن يعفى نفسه 
من تورّط لايريده . 

«أرأيتما كاشاجو خا من ركنه؟) عبان رفكما المنجمين 
لَفتا لنظريهما إلى أن أباه على حاله من الاعتزال بعد . 

«ظنتاه يحدّثكما» » قالت بونيا بصوتها الدومين انها على 

قربت شيكتان وجهها من وجه بونيا : 

فى غمغمات متداخلة انضم مايشا وأمه وصاحبته » وسانياري 
وزوجته هستار إلى شيكتان ومن معها . قادمين كأنهم كانوا في 
محاورة مع المنجمة قبل إسراعها إلى تسسيكتنان وابنييا+ كانت 
الكلمات تتدحرج . طوال ألوثب » من فم مايشا تحديدا : 

- لا تدعى كاشاجو يصغى إلى هذيان بونيا » ياشيكتان . 

«ما الذي يجرىي؟» . تساءل ريكما كنداء رج الجمع تحلق عليه 
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وعلى أمه أمام مدخل ركن أبيه . برز العملاق ليلوت ٠+‏ مطية 
كاشاجو المعديد ممتفريا اللخ بلدوره . بادل يكما نظرات اشتكياء 
مثله : «ماذا يجري؟» » تساءل ذو الصوت العميق كرعد فى كهف . 
أضاف : «هل أبعدهم » ياريكما؟» . 

انارق :هنا عند وتيا و« باليلوك اعبردت شيكتان عليه قبل 

غمغمت بونيا ترتب خواطرها في سياق واضح » مترددة قليلاً : 

- امقر لواتاييت لكاشياجم ماعندي أولا اك أن 
تسنتتارق ها 'سأقولة ا شي كان 

١اجربيني‏ . سألحم نفسو قالك شيكتان:. 

«لن تمتملو ما ستقوله بونيا» » قال مايشا فيعتد ها 

(وماذا حجاء بكما » يامايشا 3 وسانياري؟) يال كما الجيب : 
فاخي 

احتدمت تتوكتان وهر رف 

زفرت بونيا فانتفخ الجلد حول منخريها الثقبين . استهلت 
فكرتها الصفعة : 

- تخامرني شكوك حول الفردوس الشمس . 

لاماذا؟)» تشاءلت» شيكتان نأضنها شير وأحد . 

«منْ رنّب سياق إماننا بذهاب أرواح الجن » في «النسيان 
الأعظم) ؛ إلى الصميم النار ؛ وامخاطبات بالسنة لهب؟» » تساءلت 
بونيا . 

«إنها تهين النسيان الأعظم» » غمغم سانياري في إشارة إلى 
مويق 
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رلا أهين شيعاً) ٠‏ قالت بونياأ في حزم . اما علاقة «النسيان 
الأعظم) بما أعتقده الآن من رحلة أرواح الجن؟ «النسيان الأعظم)» . 
حاف كالكرة ابعر الامو ونان السعييا ن لاقي 

دما فك الكدو ميقا منيانو قا سي قيغا أدمهةة: قاليت 
شكنان أذ ررسدوعيها على سافا رق منوها شنا مياد : 

«لا تقاطعاها») . 

(بونيا تثير الهلع» ؛ قالت هستار زوجة سانياري . 

فحت بونيا فى وجه هستار : 

- الهلع هو الذي يصنع ذاكرة الجن . 

«الهلع مم؟» » تساءلت هستار» فردت بونيا : 

- الهلع من أن يخصرج الجن من مساكنهم » ذات يوم » فلا 
يجدوا أنفسهم في زينافيري . 

- فحّت هستار فى استهزاء : 

- ألدى أحد منكم هلعٌ كهذا؟ . 

«لن تكمل بونيا فكرتها وهؤلاء هنا» » غمغم ريكما ١‏ رأمية 
من راس أمه . 

«ليلوت» » نادت شيكتان مطية زوجها العملاق . 

هر ليلوت ملبيا : 

ان يهنا :. 

أدارت شيكتان بصرها على سانياري وزوجته » ومايشا » فى 
تهديد واضح بتكليف العملاق أن يطردهم . أعادت بصرها إلى 
بونيا تحثئها على الكلام في صمت . ٍ ' 

(كر نيعا كركيا أر فا أو يزكا > أو مره 
تخصر روحه ندر لأرواحنا ا المعدن الذى هو 
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معدن الكواكب . والنجوم , اللواتي سكف علييا . ستكون أرواحنا 
لهباً في النجوم اللهب ؛ جليداً في الكواكب الجليد ؛ رياحاً في 
اجرّات الرياح ؛ رملا في النيازك الرمل . فردوس أن الأوحل . بعد 
غنبون (الشسسيان الأعظم» ‏ :هو ما سيصيرونه لخد من لفة معادن 
الكواكب ». وعناصر نشأة النجوم» » قالت بونيا . 

هرهر ريكما بنبر متحير : 

- تجعلين الحياة حفرة بين أقدام العابرين » يابونيا . 

«لم أفهم») ؛ عمغمت بونيا . اما شأن اللحياة تما بعد النسيان 
الأعظم؟» . 

ايو في أرض الجن تقابلها حفرة فى سمائهم)» , » قال 

الس ذلك 11 

ان في وثب يقلب خخيالي رأساً على 
عقب» » ردت بونيا ,“اليا ليضف الا ماهى هنا اميت جد 
الست كني ,الا عام وى أنها افر أو اكد 

«أقل من ماذا؟ أكثر من ماذا؟» . تساءل مايشا غمغمة لم 

«لا أعرف» » ردت بونيا . 

تقاطر جن كثر من الحاضرين في أبهاء القصر إلى المجتمعين 
أمام ركن كاشاجو . خرج همسّهم عن حدوده إلى أصوات واضحة : 
«هل أنهى كاشاجو عزلته؟» . «ما الأحكاء التي عاد بها إلينا؟» . 
كانت التساؤلات تغدوء رويد » رويدا » أجوبة يقينية عن وجود 
سلطان زينافيري محاطأً بحشد يحجبهء حتى إن بعضهم سأل 
بعضهم : «أترون كاشاجو؟ » فردوا : نكاد نراه» . 

ارك قي كدان نسار نو نلق الكووافيق على رقم ترصن 
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صاحت : «لا تلتموا علينا . تفرّقوا» . ثم أردفت صيحتها بنداء إلى 
العملاق : «ليلوت . قف على مدخل ركن كاشاجو) ؛ مذ 
استشعرت أن بعض المتقاطرين قد يندفعون داخلين على سلطان 
زينافيري » من تزاحمهم . 

سد العملاق ليلوت مدخل ركن السلطان بجسده الفضخم . 
ملتصق الظهر بالستارة المسدلة . 

- جمعت علينا الكثيرين » يابونيا . 

الا شأن لى فى اجتماعهم عليكم . هم يريدون كاشاجو) . 
ردت بونيا . 

التفت ريكما إلى خاميدس : 

- قلت في قسدومك أن لدى بونيا خواطرَ لا توافقها. أين 
خواطرها؟ لم أفهم شيئا . 

«أنا لدي رؤىٌ تّفهم » ياريكما» » قال سانياري مقتحماً سؤال 
ابن سلطان زينافيري . 

هاج ريكما . عوى أولا قبل أن ينطق يَرمّه : 

- أعفونا من خخواطركم » ورؤاكم . 

«فليقل سانياري مالديه») » غمغمت بونيا . 

التقط سانياري دعوة بونيا . تكلم على عجل : 
لفيية الأكية هيدا الامو أسسباتي لمكي كل امبيلة فى 
الأعالي تنتظر سيّدها . الحروب » فى غيبتي .لم تكن على أرض 
لمن . بل في سماء أقاليم الجن . كانت الأسلحة العظام , 
والأسلحة الحجر والقرب الملمكنات رملا تتساقط منْ الأعالى ١‏ 
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والقتلى تتذرّى جثثهم معادن لا نعرفها في زينافيري 

«أكان كل .ذلك في غيبتك ». ياسانياري؟ اذا في ظهورك؟) . 
ساءله خاميدس مستهرثاً ؛ فبادله سانيارى استهزاء : 

- ماذا تتمنى أن تكون لولم تكن منجّما؟ . 

«أن أكون النسيان الأعظم» ورد تخا فيلت + 

«لو سألتني » ياسانياري » ماذا أتمنى أن أكون , لقلت أن أكون 
الدهر ا ودقاليظ: يوتينا, أرافف «الرمه اكنقير قفو تين ايان 
الأعظم» . 

ولا هذاء لا ذاك» أقوى من ظهوري هناء الآن». قالت 
هستار . «ظهوري يعني أنني مو جودة في رؤيا كل جنى) . 

«ماذا لو كف الجن عن رؤأهم؟ أكنت اخحتفيت؟) ؛ ساءلها 
قايشا : 

«سأبتعد من هنا» » قال ريكما . «أو سأقتل عدا 30 
«كلكم مريدو ماشفير » أو 0 به) . 

صمت الحشد أجمعين . تلاصق البعض محدقا إلى ريكما 
فى اتهامه الموزع ريحاً عليهم : 

لم يبد حرج على ريكما فى ماقال . صاح : 

اواتاحر ان يخرع من اليوم . انصرفوا . 

غمغم الحشد . ظلوا! ة فى أمكنتهم . 

اقتريت شيكتان من حعاميدس.. ساءلته في إلهاء للحشد عن 
تهمة أبنها لهم : 

- أظنّك قابلت ماشفير . 

النعم) ا خاميدس . «مرة وأحدة» . 

«كيف هو؟» » ساءلته شيكتان . 
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(أعمى ؛ في راحتي يديه ثقبان لا" يقدرٌ على حضن ذبابة 
فيهيها و عدرد خاميدس . 

(أيعرف الجن جميعا » في زينافيري » مذهب ماشفير؟) 
سالكة ني كان . 

(لا أعرف» » رد خاميدس . 

«(ماذا تعرف من مذهبه؟) ؛ سألته ششكتان 4 فرد اكير 

يدعي أن المكاثٌ المخطاً 0 أن ار 
اتاترعه ا 0 000 ا : اذهب وعد ع القغار 
المهجورة » فرد أنه ل تلد ام الا سوام مر 
عبوديتها بإعادتها ار : أنه لسن شرك الجن في شقاء 500 
مجموعاتٍ 000 0 فرادى في القغفر ٠‏ ركم 4 افيا ع أن 
الرمل معذّب في إة يم زينافيري » وكذلك الريح معذبة 5 

«(أكان يزعم فاكتفير كل هذا وهو بين يديك » ياخاميدس؟) . 
فزاء له زيكها قر كير المحم 

اكيق خا ماشفيرهية كاتناحن إذا؟ م اتساءل :رركم 

«خخاله تناع مدنا هد ذنا فلبلا فى زينا فيز على 
معتوهين مثل سانياري ؛ وهستار » ومايشأ» »رد خحاميدس ٠.‏ 

01000 منجم يي إلى أو 

«لن تقود ادا إل أبيك» »قال سانياري . استمضى 
000 . التفت إلى 5 مايشافى صباع وجهها الأسود دين 
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مكقدليه ا فب وعهد عن الى الاخرف التى مع مايشا : ١م‏ 
أنت ستقتلينة فى الطريق إلى أبية؟). 

حدّقت أم مايشا إلى سانياري ؛ مسترسلة في همهماتها الغناء 
الخافت . فأضاف سانياري سؤالا إلى سابقه : 

د ألم تسأمي الي وراء انتك؟ أنت مكذبية عليه . 

هر مايشا عافن : 

- سأحفيك فى غيبة لا ظهورَ لك بعدها » قبل الذهاب إلى 
أبي 0 , 

(أهدأء ياأمايشا» ؛ء قال سانياري بصوت ودود أادافت فوى . 
أنت مؤمن أنك قوي بأبيك . لكل قوي حلقة من المقرّبين يكذبوا 
عليه . مهمتهم أن يكذبوا ليحفظوه متزنا حتى حلول لحظة انهياره . 
إن لم يكذبوا عليه يكونوا منافقين» . قرَّى وجهه من مايشا يسدد 
إلى قلبه آخر كلماته : «الكذى عَظْمَة القوة» . 

انا اعظمة الفتهف »م باسانيارى؟اءساءله اميدين فرذ 
سانياريى : 

- هذه الأنثى الأخرى ؛ التى مع مايشا . 

لأتعنى هله العو بلا فني؟ و#مباءلة عدا يدهن شرد 
سانيارى : 

- نعم . هى التى أُغُنى . ألا يدّعى مايشا أنها المشيئة؟ . 

ب ل لي ٍ 

زاحم ريكما كلا من مايشا وسانياري بكتفيه يفصلهما الواحد 

حاكم ‏ ب لان بشرثراتهه 
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«(هذه بعض مهمة القصر » ياريكما» » قالت ا . #فليثرثر | , , 
هنا كيفتها شاؤواء لا فى سا حاف زينافتسرق ا التفعت إلى 
اميلس تاساءلتة:: دلا 5 لك أشغالا كثيزة :قدو امل .: 

هر خاميدس ب: بنبر اعتراضٍ على وصمه بالخامل : 

- أنا منكبٌ على البحث في سيرة الخطأ : كيف بدأ » وترعرع . 
واستُلهِم » وأعتنق , وفُرض كنظام . 

«هذا كثير) ؛ عقت شيكتان . 

«لدي أكثر) » قال خاميدس . ١‏ أرة تب البراهين على أن خداع 
النفس ضرورة لتجاوز المأزق» . 

هذا عَلم يعرف أصوله كل جني ) »قال مايشا . «لكن نس لى 
معنى اعتزال كاشاجو كل هذا الوقت» . 

«العزلة تصحيح للعدالة المنهاونة في توزيع النور على 
الأفلاك» » رد حاميدس . 

(أهذه حقيقة تَجِرُها جرا لتجلس إلى جوارك في المعبد ‏ 
ياخاميدس؟) » ساءله مايشا . 

الورقمضي اا قلتى :ليسي اذا > إلى كصبرا ري عرد 
ل : 

(كقما كاتت45 + (شاءلة مايشا . 

«أنا فيل الحقيقة إلى جواري كيفما كانت» » قال سانياري 
واثباً بلسانه إلى حديثهما . 

«حتى لو كانت هزيلة » ياسانيارىي؟» #ساءلة مايا + فرد 
سانيارى : 

- لا حقيقة هزيلة إن كانت قادرة على صناعة الشك . 

«أقترخ ‏ إذا » ترتيب كون الجن على ست زوايا» » قال مايشا . 
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«ما معنى ذلك؟» » ساءله سانياري . 

دفع ريكما سانياري » ومايشا » بيديه كلا إلى جنب فأسقطهما 
فوق بعض المحتشدين من حوله وأمه . (أنتم شَؤم» » قال »عير 
مكتف بالإشارة إليهما بعينيه » بل عبر ببصره على خاميدس » 
نوها سور اهيا قرتفن ايان خارج فمه : اأستطيع أن 
أتذوق الشوْمٌ فى هذه الأبهاء كما يتذوق كاشاجو الكلمات» . 
اقخرين هرن كبر المتجمين شائلة ميس ذكرا بره حاضبية لم يق 
إشناحها سا زليه 
- أأخبرتنا » ياخاميدس » أنك حاورت ماشفير بين يدي 
كاشاجو؟ . 

(لنعم) ؛ رد خاميدس . 

وأ كاشاجو تركه طليقا؟» » تساءل ريكما . 

(نعم . تركه طلرقا قعدرة كا ميس . 

«الماذا؟» » تساءل ريكما » فرد كبير المنجمين : 

- لاعتقاد كاشاجو أن ماشفير معتوه . 

«مثل من؟» ؛ تساءل ريكما . 

«مثل سانيارى » ومايشا)» » رد خاميدس . 

زأر ريكما : 

- إلى مستى ننتظر كي نعرف أن مأيشا » وسانياري »ليسا 
معتوهين » بل كل منهما هو ماشفير أيضاً؟ . 

هرّ مايشا » وسانياري » من نفس القلق مس قلبيهما . هرت 
تميكتان: اسيكتد ارك تؤنها ا حلقة الجن تكاتقفة هزه حولهم : 
«سأرجع إلى المعبد» » قالت . 


غعمغم مايشا : 
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- استتركين بونيا مسترسلة في إشهار معتقدها الجديا . 
ياشيكتان؟ . ْ 1 
داطو ممه بعل واو اسباءلت كشي كسان دقف إلى 
خاميدس : «إن كانت رؤيا بونيا عن فردوس جديد للجن معتّقدا 
تشفرةء فواذ اكرقو فلن ذلك 17 
ْ «لا أوافقها» » كرّر خاميدس تنصّله من مزاعم بونيا . 
الآ توافقها لكر هاذا خرن علن يوتبامن ذلك؟) 2 كررك 
شيكتان تساؤلها : 
(أن لا تدذاغسب:طيق الذثت الأييتض يغبحك الآن:: أن لا 
ا . أن اكه ل على نفنيها عدلما تمرتدهة عفان مايشا 
بعنينا أو رد من كبير المنجمين . 
شد ريكما أمه من ذراعها : «كاشاجو لايسمع هذا الصخب . 
وم يعد الهواء كافياً ليتنفسه . لقد استنفد هذا الحشد الهواء من 
قبالة ركنه» ‏ قال . وثب مصطدماً ببعض الحن ابتعاداً بأمه عن ركن 
أبيه . هتف بصوت عال : (إن اقترب أحد منك ء ياليلوت » اقتله) . 
رار تيلوت السعةة لعن وقفسه أمام مدخل ركن سلطات 
زينافيري بنبر وعيد » فتفرق المحتشدون 8 بعرددا »سكيم ذانها 
في الأفواه ناكل واافن عد كاشاجو التى طالت » وعن أحوال 
القصر فى غيابه الصامت الصاخب . 
تكاثرت الأسئلة . تلاطم الهمسٌ عزيفاً موصولاً بعزيف الريح 
تفلك من البوابة ؛ ومن الفتحات في جدران القصر إلى أبهائه . ستة 
عشر 5 #فنتل ذلك الا حتشاد أمام زكزه كاشاحى» تنادل أاسياد 
الفرق الإقامة في القصر مع أعوان محاربين ؛ يعينون شيكتان على 
تصريف الشؤون الصغار» بعيون على الستارة التي تخفي سلطان 
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زينافيري » المقتدر فى تصريف |الشؤود الكبار . 

فيا ركنا اها افيا : ؛ على ركن أبيه » في قلقه المتدرج ‏ 
وعلى أمه في انتقالها بين أبهاء القصر » محاطة » أبداً » ببعض نساء 
الأسحاة وناتهن : 

واضحا كان اتعفال شيكنان» رعصميم غادى وعلن كابير 
المتقاصد الا ل وأحد من أمناء ايزا كاشاجو 
المقتدرين إلا ويحضر آخر تستلهمه شيكتان تقديرٌ الأحوال ؛ وإبرام 
الأحكام . وكمثل الحركة في اجتماع الأنفار بالأنفار» داخخل أبهاء 
القصرء والثلل بالشلل » ترويجا للشروح والتأويل في احستجاب 
كان اوج كانت يضر كله شيعو أقانا رإنادا يون متها وبين 
الذمةويزافنها العهلوف لسارت 

تيد تيكتان القاضر بهذا العقييت لاقتدارها على تصريف 
الشؤون » مجيء ماشفير؟» » ساءل ريكما مطيته زيديكا بنبر خخلط 
من الحد والهزل » في رقابته لسلوك أمه ومطيتها ستة عشر يوماً بعد 
خلوتهما المنتهكة أمام ركن أبيه . 

لأهذه رؤيا » أَمْ لك عينا ريح؟» » رد زيديكا معاول: 

هر ريكما . حدق إلى مطيته : 

لم تند عمستام ايفان عدر بخ تورك نه 
هذاء يازيديكا . 

الم أزل» ا زيديكا بصوت متردد النمن دلكنينا لم تعد 
تسألنى عن خخفاياك» . 

«ما ثقتها هذه يك بلع اذاكتيا فلرريكها » فرد ؤيديكا: 

- ثقة مقلقة . 

ناذا تقد ؟ )نو سداء له ريكواقرد زيديكا يقبو متان : 
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- أتعذرُنى إِنْ صارحتّك » ياريكما؟ . 
«صارحني» ‏ رد ريكما . اسأصغي إليك» . 

«رما صرفت شيكتان قلبها عن الظنون فيك» »ء قال زيديكا . 

«أصارت تثق بى؟» » تساءل ريكما باستخفاف . 

«خذ الأم عل هذا النحوء ياريكما» . قال زيديكا متميّلا 
في كلماته . «ربما لم تعد شيكتان متوجسة منك مذ هي متيقّنة من 
استعمالة الكقي ف الأسياذ):. 

م ل ل 

- معدم لتستميلهم؟ . 

«تعدٌ نساءهم ربما . لا أعرف » ياريكما 0 
نساء الأسياد لايخلو تجوال شيكتان في موضع من من القصرء أو نحا 
ا 000 
نيئيسو داخلة على أمين خخزائن القصرء خخمارجة من عنده؟» . 

«أراها» » هر ريكما . 

«ماذا تظنها تفعل » ياريكما؟» » تسا عل زيديا . «تخرج بجلود 
ملونة » وشرائط من جلود فهود البوابات الرمال » وأجربة صغار لا 
أعرف ماذا فيها .هي توزع هذايا شيكتان على نساء الأسياد» . 

«أرى ذلك» » غمغم ريكما متصنّعاً دهاء . 

«هل استشارتك شيكتان فى تناوس الأسياد على الإقامة فى 

ابراه سال ريدي كاسية: 1 | 
نُخز ريكما مرة ثانية في موضع م ما من قلبه عد معحنيا أن 

يحكم عليه ياه بالغفلة «افخظير روا 

- كاشاجو أطال عزلته » والأسياد حريصون على الهدوء فى 
قر 3 


عكاء 


«لكن شيكتان هى التى تبذل الأحكام » وتصرف الشؤون » 
وهم يتغاضون» » قال زيديكا . 

اهتز زيكتما ا 0 م بدبر عجلة : 

لم يقشحم ريكما خلرة اه ماياكي عاد ذلك اليوم إلى القصر 
مع صا حبيه رومسوء وأويا 3 انيدي من اياك الفرق ؛ بعل تفقدهم 
0 من الك الرمال . دخل القصر ا يجاوره راتو ؛ وأعوان 
محاربول ع مه متجهاً إلى البهو الأعظم . توسئّط ألبهو بهرير فيه نبرٌ 
الأسهمار نا عن متنا أسدراز كاشاجو ومعاونوهم . بأدرهم 
من قوره ؛ وهو يدور بحيئية على أرجاء القصر مزدحما با الجماعات 

- أين كاشاجو؟ . 

أشار أمناء أسرار كاشاجو برؤوسهم إلى ركن السلطان المسدل 
الستارة على مدخله . 

هر ماياكى قريرا عانها نديد تمدقا بإشارات التساؤل 
والاستغراب من بذنه ؛ ومن التفاتاته ٠‏ فهرع إليه ريكما 8 عانا 3 
دف لا ع . هتف ' 

- أين ا 
اليست في القصر) ‏ رد زنكما . 
الم يحدث هذا قبلا .لم يخمّل كاشاجو بنفسه طويلاً كخلوته 

هذه) .» ؛ غمغم ماياكى : أردف : «هل حاولت ششكتان الدخول على 
كاشاجو؟) . 
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(لا) ءرد ريكما. 

نادى ماياكى مطيته : 

راقو أزيك أسيؤاه القرق متحييها الى الننا حاتري الال 
كوياسي . فلينفخ مايتا في بوقه فر اا 

«ما المقلق , ياماياكى؟» » ساعله دايجيك » أمين سر تجارة 
القصر مع القوافل . 

ا(وجدنا نفقا تحت أحد الحصون الشرق» . رد ماياكى . وثب 
وثباً قصيراً » متمهلاً » في اتجاه ركن ساطان زينافيري . وقف على 
بعد أشبار قليلة من الستارة الجلد ترتعش أحياناً من نفس الريح 
الحرّة فى دخول القصر من حيث شاءت . مد ذراعه الطويلة 
فلامسها بأطراف أنامله . أدار وجهه على الجماعات الصغار في 
الأبهاء باتوا يتوافدون صوبه ٠‏ في أمل منهم أن يحظوا بما يلجم 
تمادي حيرتهم » ويكبحوا اقتحام الظنون عقولهم بمخالبها خمشا . 

قرب ماياكي رأسه من الستارة . وضع أذنه عليها برهة قطعها 
ضَنوت شمكتان قادمة وتنا غندولا : 

- ماذا تفعل » ياماياكى؟ . 

ا سأخرج د عزلته) ارد ماياكي فق غير أن يلتيت 
إليها . 

قرب ويكنا فته مق ساباكن ميف : 

- دغنى أدخل معك عليه 0 

إرلاا ع يدخل على كاشاجو فى عزلته) » صاحت شيكتان . 

ف ماياكي #مسكديرا بعيسه إلى تييكدان تحن الرعية» 
ضم طرف الستارة بجمع يذه اليمنى فأزاحها . وثبّ داخلا » فوب 
ريكما يتبعه . 
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توي ماباك عي عم وليه من كاساكر اللفمي لي إلدور 
للقيو جل البرافات بين امار الجماجم ماري دياه بي 

«كاشاجو؛ ؛ غمغم ريكما رافعا يده كأنا يلفت بصر أبيه إليه 
ليخاطبه الام ا . أنزلها ‏ و بقدميه في 

0 الامو ع ل ا اح و نالك كان 
واقفة على مدخل الركن ٠‏ . 

لم يعرّها ماياكى التفاتا . استمرٌ فى مشيه الرّحف بقدميه . 
قارس كاشاجو عن كثب . مد خريره . 

وكلمهة واقآل ريكها : 

نفخ ماياكي زفيرا خشنا من حنجرته وهو يتقرى ببصره الحفاف 
الرماديّ ازداد دكنة في جلد عنق سلطان زينافيري » وفي كل موضع 
أخر يُرى من جسده في الثوب الذي بلا كمين . أنزل بصره إلى 
يديه المتصلبتي الأصابع منعقفة كأما تهم بالقبض على شيء ما . 

اجتاحزت السماء ا بالأرض في زيناقمري ناخب عليه 
تقاليد مذ الجن يكتفون بالغناء ا إنائاً وذكوراً له 
شاطأ ريثما تكتمل دورة البلاغ يحوت كاشاجو على أركان الإقليم . 
بل أجرى مراسم ترتيب الحقيقة الثانية لجسد كاشاجو باتفاق ٠م‏ 
شمكتان :أ وزيكها » وأسياد الفرق : أوكل ات ل , أثأة 
إد بات شديك اللقيرة يسمه الاك اكمس نُشرٌ الملا" على 
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حبل في مدخل القصر ليجف . حمل اللحم إلى طيور لاكيلا ؛ 
وعُلّفت العظام كل غظسة بخيط جلد إلى جانب من ركنه 
المهجور . 
اه الأسياد في ساحة الآله كوياسي ٠‏ كي يتأولوا 52 عثور 
الراصدين على نفق تحت حصن في الشمال ‏ صار في هم أخر 
الس ل ار 0 

انتقل تذبير الإإجتماع ( فى اليوم التالي على توريع حعسدك 
كاشاجو أقاليم ثلا نة “اكحاصل المصائر في أحساد الجن بعد الموت 3 
اك البهو الأعظم في القصر . بحضور أسياد الفرق جميعاً » » وعميد 
المحاربين » والغطاريف الأقوياء ؛ والمتجمين الأربعة » وأمناء أمسوان 
كاشاجو » وزوحة السلطان » وابئه وكير 00 من حولهم يحجبول 
0 

موي50 
بإناطة القوة » والسيادة » فى القصر إلى أهل القصرء وقد رأوا أن 
مستت التقدير على قبول جامع ؛ سلس ٠‏ هين ؛ فى محصيل الولاء 
لطاع 

خاميدس » كبير المنجمين » تولى استهلال العبور إلى الخاطبات 
بألسنة الأحكام الكبائر : «عاد كاشاجو إلى ركنه الآخر فى النسيان 
الأطتلي اتعية الات سمه شمن التتميوالأقالي الخثر 
الأخريات معه ‏ أقاليم اللهب السيارة فى أرجاء كون الجن . ستة 
جلود طباقاً على جسده هناك . طبقات لحم فوق طبقات لحم تحت 
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جلوده الستة . عظام تحت اللحم تُعلّف عظاماً ست طبقات . هاديوع 
لايكشكر فى شو ررين لخر او حاماين . أدار وجهه ا 
ووكماان سناد واديري لف هناة تقل بعر إلى تديكتان : 
«حافظة عهدها بشراكة فى نسله هى هنا عسك ررد فى العنيتت 
اللمجوم للريح لم تكمل هبوبها العاصف من البوابة إلى البهو الأعظم ‏ 
بل تشعبت جداول على الخارج الثغرات في جدران القصر . 

غمغم ميلدان » سيد إحدى الفرق السبع عشرة : 

ترركت فينقدائ أهل الحلقة واق ا افيف برك لسنان 
خاميدس من جديد : 

لومي و وو و ا 
م اي ع لسن اس 
الرمال . 

«ماذا فعلوا به؟» » تساءل نوكاك » سيد إحدى الفرق . 

الم يزل هناك . لم يمسه أحد» . رد نخاميدس . 

كيف يتجول الطائر الأعمى؟» , تساءل نوكاك ' 

«مَحَجَرا عينيه فارغان » لكن فيهما ريحا» » ردت بونيا بصوتها 
الئّقر من لسانها على سقف فمها . 

هر نوكاك مذ فاته تأويل المعنى فى كلمات المنجمة الحاحظة 
العيئين لكك المنيكين:: 

(الآن تعهل 0 فعنكفان إعلان 5 وارث القصر) 3 قال 
خاميدس محدّداً مجرى المعنى من وقوفهم في البهو الأعظم . 
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غسغعمت شيكتان بلا كلهات:: أذاروت وعمهتها على أسنياد 
الفرق قبل أن تستقر ببصرها على ماياكي : 

- أمهلوني ريثما يهدأ قلبي . 

«ماذا!؟» غمغم ريكما 0 ذلك التأجيل فى إعلانه 
-. 

نظرت شيكتان إلى ابنها نظرة التأكيد على التأجيل » باطمئنان 
من قلبها إلى أن الأسياد | الاين استمالتهم بزوجاتهم » لن يعترضوا 
إل مايا كى 5 أندى ا بصوت نخحفيض : 

- إلى متى 

«(إلى أن 9 قلبي) ؛ كررت شيكتان وصف التبرير فى دواعي 
التأجيل . 

«فليهداً قلَبّك قريباً » ياشيكتان» ؛ قال ماياكى . هر كأنما يعود 
غياله لى اضفار أكله سان الأسياة: هادا عن لفق عت 
أحد الحصون؟) . ّ 

قاطعه ريكما مستشعراً حيلة من أمه في تأجيلها توريثه : 

- فلينتظر النفقٌ ؛ ياماياكي . ماذا عنّى؟ . 

اماذا عنك؟) . تساءل ماياكى . 

الم هذا التأجيل في إعلاني وريثاً؟؛ » رد ماياكي . 

نظر ماياكي إلى شيكتان : 

عانابي ني ة سويد برا سيا سين بها لاني بيدا 

ليها هادئئ ) 2 5 ريكما . «هادئ كإقليم زينافيري الهادخ)» . 
جال ببصره على المنجمين ؛ أولا فالأسياد: «فليحسم الأمر 
الآن» . 
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اسيحسم حين يصير لك نسل » ياريكما» » قالت شيكتان . 

فوجئ ريكما بالشرط أضافته أمه إلى شرطها الأول » وهي 
توميع برأسها للأسياد استجلاباً لموافقتهم » فوافقوها بهزّ رؤوسهم . 

وثب ريكما ليصير قبالة عميد امحاربين : 

- أتؤيد شيكتان » أنت أيضا » ياماياكى؟ . 

ظل ماياكي على صمته . أدار 50 الأشعاء في ا لحلقة 
متردّدأ في أن يعارض موافقتهم على شرط شيكتان » أم يضم 
موافقته إليهم أيضا . هر . حدّق إلى المنجمة بونيا : 

- ماذا ترين في نزول طائر لاكيلا إلى أزقة زينافيري » يابونيا؟ . 

ااسآتيك بجوان إذا اتجه الطائر » فى تجواله » إلى المعبد أو إلى 
تمثال الإله كوياسى» ؛ ردت بونيا . ١‏ 

«ماذا إن اتجه إلى القصر؟» » تساءل نيُدج . أحد أسياد الفرق . 

ااسيصير من مخلوقات حديقة القصر إلى جوار طيور كارنا» ) 


زاذزيكما رثعا و كوي من حنقه على الخاورات التي لا تعنيه : 
- ماذا عنى؟ . 


كالاست تسا لصفا انايدة عملي ررقي : 

- ماذا عنى؟ . 

نظرت تعيكتان أن دل ليلوت الأول دارديك 5 الذي أهدى 
الغلية الى كاساجو. مناءلته : 

- ماذا عن ليلوت يادارديك؟ . 

«فليعُد اكير رد دارديك سيد إحدى الفرق . 

هر ليلوت »الذي لم تتدبّرله المصادفة أن بمتطيه سلطان 
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زينافيري . أدار بصره إلى نينئيسو الواقفة على بعد وثبتين من حلقة 
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كان قاظ انحميال؟ . 
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كان آخر النفق ينتهى أسفل الحصن .ء أما امتداده في الفيافي ‏ 
حيث جاء . فلا نعرف) . 

زعم زافيور | ااه فيرو را ,أنه اسفدسن من ذاكترات ين 
استنطقهم » من أتباع ماشفير » رؤى أنفاقا لم يتعدّها حصولا على 
سر منهم . لا رادبور» لا المنجمون ء تأولوا مسعنى لتلك الصور 
الرؤى» » قال ماياكى . 

اهل التق اعت نهدن من متم ضفي افو تبان 
ميهانيس باستنتاح حذر . 

فح أوبا » الذي رافق بدوره ماياكي في تفقد الحصون : 
«لامعنى لذلك» » قال 0 أعمى) . 

«الأعهئى: لا رميحة التفق لنفق المطلم لآنه اعنفى .الكو اذا غن 
أتباعه؟ أصيّرهم والافي عفيان يقودهم في أنفاق؟») , تساءل 
ميلدان سيد إحدى الفرق . 

«ما حاجة ماشفير إلى نفق ل كأن من صنعه؟» » تساءل 

الرما يريد أن يُفاجئ زينافيري من تحت رمالهاء . علق لالاك 
سيد إحدى الفرق . 

زمجر ريكما يأسأ من حسم إعلانه وريثاً تلك الساعة وشب 
إلى ظهر مطيته زيديكا على نحو لايفعله داخل القصر افا : 
«سأتى بشريكة» » قال بصوت فيه نبرٌ الوعيد . لكز مطيته ارما 

مز التق على عنهد كارك متعينة الخسازيين و امسياو القر فى 
تأويلهم لمعاني نفق تحت أحد الحصون . «خذني إلى القرى 0 
يازيديكا) . 

في الطريق إلى ضواحي مدينة زينافيري غربا » أوعز ريكما إلى 
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زيديكا أن يبطى وثبه . جمعت الريحّ في عصفها العزيف على 
خياله رمل الريبة كثيبا . باح لمطيته بمشاغل قلبه : 

- ماذا حدت لكاشاجو؟ . 

«ربما هي الحسرة على سوك ساقته إلى النسيان الأعظم» ؛ رد 
زيديكا الطويل الساعدين بإفراط . 

هر ريكما غير مقتنع : 

نه اليل . 

امن العام 500 اء تساءل زيديكا . «ماذا تعنى؟) 

الستنى الوية أن لشيكتان 0000( 
007" 

غمغم زر يديكا شبر -حيرة : 

سا ا 

اريك بتجيقيلك يا زيد رك نا فعلقه شيكفا ن واتتسس سوك 
ومطيتها» » قال ريكما . زأر زثيراً خافتاً : «لمّ لم تدخل شيكتان على 
كاشاجو في خلوته حين أطال . فاستكثرٌ بعزلته الهمس في القصر 
ْ 00000 . شد ضفائر مطيته فأوقفه عن وثبه القصير انالف 
«ماذا عن تأجيل التوريث؟ هذا من تصاميم الحيل في عقل 
فيكتان! . زفرَ زفيرا انتفح منه الحلدٌ حول ثقبى منخريه : «عليّ أن 
أستميل ماياكي» . 

يديه يواكبة ثلارق:فرئ دوات :ساحات :ذا: ثري قف بها 
دارا توي إلى الرابعة ؛ الصغيرة ببيوتها الغائرات أنصافها في 
الأرض الرمل . وقف حجن في الدرب » أمام أبواب مسساكتهم . 
يستعرضون الراكب ومطيته . حام أطفال حولهما اه 
وزمجروا لاهيّنَ . هر زيديكا . عوى . وزمجرّ مُدَعباً » قبل أن يُشِيرَ 
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ريكما عليه بالانعطاف إلى سور رمل يفصل المسكن الذي يحيط به 
عن بيوت القرية بالل ركه مستعي: اليو اسيم ل 
صوت من تحت سقيفة من الجلد مرفوعة أمام باب المسكن على 
اروفة فيك 

اريكما» » تادته فتاة مرحبة تغب قادمة بفتى من تخلفها . 

نزل ريكما عن ظهر مطيته . ردد اسم الأنثى القادمة صوبه : 
«(أسما . لم لا تزورين القصر؟» . 

توقفت ألفتاة قبالة ريكما ومطيته . ردت : 

عرد لقم د سن سسا رسيا 
وعظاما . 

غمغم زيديكا مستفسرا » ببصره على آسما يتفحصها : 

- كم تشبه سوك . 

لتاقي واحدة » ويد ذكر واحد .»» حضنتا ذبابة استنسال 
سوك » وآسما » ؛ رد ريكما . نظر إلى الفتى الذي جاور الفتاة : 

- متى ستنضم إلى ا محاربين » ياديكتو؟ . 

«سننضم معاء ديكتو وأنا » إلى فرقة لو كناك العيحة 1 رديت 
ايها + 

«لم لاتنضمين إلي 05+ ساءلها ويكما) 

فرك ايها هويرا قيضا : 

- أصرت سيد فرقة؟ . 

ابحو تت كيد ره وك كمكء أضياف قروا درتت 
الكلمة مع زفير أطلقة باز متضيو ها السائعة :ادق كرمات ؟ اخ 
لراك اله 
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انا إليها بعينى الرغبة الصريحة فى انضمامها إليه . 

ما في صيد» ‏ ردت أسما ؛ مستشعرة في نبر صوت ركم 

«ساأحذك إلى القصر . شاركيني نسلي يا أسما» » قال ريكما 
مُلقياً عَرّضّه مكشوفاً على قلت الفتاة .وكتيالها : 

في أناة رصاع مستي اباباي داميكو ذبابة ذهبية لريكما 
وأسما ٠‏ وفي آنا أنجرت الرسامة أرقو تهنا ثاقرا لويحة الفتاة على 
لوح علّقه ريكما إلى جوار لوح آخر عليه رسم سوك ؛ في ركن أبيه 
الذى اتخذه مُقاماً » وأسكن الفتاة ركنه هو إلى بمين ركنه الجديد . 

اقلت الدديامة الذهبية » بعد حَضن معلوم في راحتي يدي 
ريكما » وأسما ء إلى كرة ة حجر مد ثقبُها . وأَرْكدَتْ ناحية من مُقام 
ريكما الثنية العميقة في الجدار الشمال للقصر . 

مراراً تهيّأ لريكما : » في وقوفه داخل ركنه يستنزل حلماً على 
خياله من صناعته » كفعل الجن بصناعة أحلامهم عَمّْدا دقيقا » أن 
امات ستهائي كيان ساب نوريا علج اراق 
خيالة بصورة نحت من حجر أسود للجنين المنتَظر . وكلّما هم ريكما 
في إمعان النظرٌ إلى النحت أهوللحنين أنفى » أم اجنين ذكسرء 
حجبت الذبابة نفسّها : ؛ وتلاشى النحت المحفور متذريا رثالا أسوه 
فى عبور الريح من بوابة القصر إلى أحياقه :فالا ركات العنانا في 
الجدران . 

شيكتان » أيضاً: كانت تستنزل على خيالها حلما تتصبّع 
تفاصيله من تَمْج رغائبها , في مُقامها إلى يسار ركن ابنها ريكما ؛ 
ل أيام من استقرار ذبابته في الكرة الحجرالحاضنة » وتسرد 
حلمها ‏ حلم الجن الذين لاينامون على مطيتها نينيسو: ١‏ «كلما 


4104 


أقصيت صورة ريكما عن اجتماع الأسياد » في الحلم ؛ ؛» ظهرت صورة 
سوك على ظهر مطيتها ناكولي . فإن لم تظهر صورتها ظهر الأسياد 
مبتلين يقطرون 17 4 في البهو الأعظم» . 

سحي كبك رهم بخيره . اأصتعيهة 5006 500 
نا كان اميت نيتيسشق. ايل الأفضيلن أن تتوقفى عن صناعة 
أي حلم) . 

كان الحلمُ المحكم لذي لايتصّعه خيال شيكتان » يجري فى 
واقع القصر تديره هي ريثما ينضح الزمن نسل ابنها في الكرة الحجر 
بحسب اقتراحها في تأجيل التوريث . لم تكن في حاجة إلى 
استنزال حلم » عن سابق تصوّر بتفصيله » على خيالها : الأسياد 
يُلبُونها إن دعتهم . تستشير ماياكي في تصريف الأمور وتشير عليه 
بالتصريف : تستعلم من أمناء سراد كاشاجو وفائع نجارة القصر مع 
القبائل #وتحبيل ا من ن العظاء 00 : 0 0 
إلى أبهاء م تجماهات خروج 00 من فراعات 5 ان 
بعد دخحوله ؛ وتأويل غصف الذباب وحمود حشوده : أو ترورهم في 
المعبد آناء ظهور طيف الذئب الأبيض عليهم فيداعبونه متوهمين 
مستوهمين لايري ذلك الطيفا سواهم . 

لكن قلب شيكتان لم يكن كواقع القصر في اقتدارها الظاهر 
على إدارته بسلطانها أدارة هادئة . كان قلبها 0 على اماد 
بصرعات اللطر رت زه ناجم زينافيري من حولها » منكمشا من 
فكرة أن يج الرقت لابنها خروج وليده من الكرة الجر االحاضن 
زعأ لاشىء سيوقف ريكما «الكلر تمق اميدرداد ماهو له موروثا سن 
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أبيه » ولن تستطيع هي اعتراض ) الأعراف . والتأجيل عليها بشروط 
الحيّل . 

اكم تبقى لوليد ريكما من وقت لتُنجبّه الصخرة؟» » سألت 
شيكتان مطيتها نينيسو في خلوة جَرَيا فيها وثبأ رقيقأ في مسالك 
حديقة القصرء بين أقفاص فهود البوابات الرمال . 

لا أعد الأيام) ردت لسو 

توقفت تسيككان ) فى تجوالها ء أمام المسكنة امحراب » أقيم 
لتك الان الاشية تعر بعذارو بقريف الهد مانا امور ا عدن 
جنا لسرا يت ددر : «أيْ نسل كانت 
هايكاهيكسين؟)» » تساءلت «أي حجر حواها جنا . حدقت 
إلى نينيسو . همست : «التقطى ذبابة وضيعة) . 

ديم مسسو وزائعة بزعا خطنا بيريدا د الى قاد 
اللي ل ا ريدم 
المصمومة من أذنها تتسمّع الطنين الحائق . تساءلت : 

ةا 0 

كحال يدها الشديدة السرعة فى خطف الذبابة من الجو كانت 
حال نينيسوء في وقت من عصر ذلك اليوم » وهي تتسلل في 
خلسة من سهو الأعين عنها , إلى ركن ريكما » بعدما تصنْعت 
نغزلا إلى ركع سينانها كان برهة » تستطلع من مدخله أبهاء 
القصر. وتجوال الجن فيه » على قرب أو بعد . هرعت إلى الكرة 
الحجر . نزعت سدادة الجلد عن ثقبها فأودعتها الذبابة العادية ‏ 
الوضبيعة اللنية وساف القق . خرجت بعد تفخص ء بانعطافٍ 
إلى ركن شيكتان من جديد الباس د مال بيني 
استقراء أعين العابرين لتطمئن إلى أنها لم تُلْحَظ . فاطمأنت 
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عا ؛ قبل نضوج الوقت المعلوم لولادات الجن بالأيام عداداً ؛ 
ل ل ا مسسخا علاني 
الأعفياءءله راس ذبابة ذهبي » وجناحان كجناح الجراد . تخبط 
المسخ فى دبق هلامه قليلا ثم خمد . 

أسما عثرت على على المسخ في دخولها 0 ريكها اليسكاب 1ه 
جراب عظام زأرت هلعا ترد الزئير» بعد ذلك » في أرجاء القصر 
من اتاكر كلها افنها على تعن ابن طلطاة تاشر تسله لكر 
الحهيض . 

(أرووكما كه لويرار تياك [العلى انق رادم تيكب وز 
فقده فرصة العبور إلى وراثة القصر . 

فحت شيكتان تأسّيا لابنها , فلم يُقنعهٌ فحيمٌ أمه . تلبّد قلبه 
بسحائب ذباب . صفع الأرض الرمل . أثار غبار تنشقه . سارع إلى 
الشاعرين في جناحهما العالى . تخيّر ذبابة أخرى . حمراء » بعيدين 
لإقاريع اعفان يجبدياة فى يدهروية اميم ,الكتدالم عله هده 
المرة إلى الإ كتفاء بما سينجزه الوقت عادلا في سيرورته بذبابة ريكما 
إلى إحقاق الوعد به سلطانا على زينافيري . قرر البدء بالنفاذ أن 
حيلة أمه لينخرها » أو ليرتب أنتقالاً للإرث إليه في موعد لن تؤجله 
لمان الحجرية فتجهض جنينه . 

قصد ريكما عميد المحاربين ماياكى فى معسكره الشاسع . 

غرب الهضبة لحمراء ‏ المديد بالخيام الجلود قبابا فوق حفر قليلة 
العمق يتشاركها كل محاربين خيمة واحدة . 

كانت استعراضات التأهب المتواصل تجري متفرقة في أرجاء 
المكان تدريبا بالمنازلاات » والمطاردات » والمعاركات » وصنوف الوثب 
الام هق برس جو الاشعيا وقييها عق الرهال موك ]قاهرا ف 


40 


كالجراد على البطون . تعبقة لا تكل » وأهْبّة لا ُلّها المحاربون ف , 
حضور سيدهم » أو في غيابه عن معسكره الأكبر بحشده القوي سر . 
معسكراتك الأسياد المعة عشر. 

1 عام جياه ا رس سير 
الممسكرء على انها ا اجام احاربين الأقرب إلين سفح الهضبة . كان 
ماياكى مجتمعا تحت سقيفة من الجلد ا 
الريح خفق قلب هائج ؛ بأربعة من السّعاة قرالا تعبا وهيوالاً داهن مسي 
مَضارب الفرق المتواصلة استعلاما بعضها من بعض . ويلابو» قياف 
البروق » الذي كان في الجمع الصغير » بدوره » إلى جوار راتو؛ 
ومطايا السعاة »لفت بصر ماياكى إلى ابن سلطان زينافيري قادما 
على ظهر مطيته زيديكا ؛ في وثب قصير متأنا . 

ل اباك علدا عقا لكات بالسيعاذا» ليق وقدرا إلى هود 
مطاياهم منصرفين . زحف بقدميه في الرمل أشباراً » بلا وثب » إلى 
لقاء ريكما » من غير أن يخرج من تحت السقيفة الحلد الظليلة , 
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فبادله ريكما من مبعدة بعد : 


0 ويلا بو امحاربين ببروق؟ . 
زازه كشي جرابك رعد فيا كي : ققد يهديك ويلابو برقا») 3 


عير 


زد ركفا 

ولو كت عن طبر سطع اقرب مو دا ناك اشنا رطلة لين 
قمة الهضية : 

بد فورح ارو تيد الى صائر عراس ري 
القدسة متجولاً في الأزقة 


هله رؤيا » فى الأرجح) ٠‏ عقب ماياكي . 
اقترب ريكما من ماياكي حتى كاد أن يلامسه . هامسه : 
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- أمنحني حظوةً اختلاء بك ء ياماياكي؟ . 

الزساباكى :فى عقوم متقتها عيض ركما»: 

- أمئيحك . 

ددا ر ماياكي وريكما وكا تتصعير ا را ستيان د هه 
سه عند البروق + 00 ل الهضية 0م 

(ماذا كناد نو سالايها كر م 
غير أن يرفع بصره عن الأفق الشمال . 

«أجامرك » ياماياكي أن فنيها عرف لب 4 ونان ريعهنا 
عميد المحاربين . 

التفت ماياكى بوجهه إلى ريكما يز سوال الذي بدا فارغاً . 


7 


كِ 


5 

- جرى لسوك أنها غرقت . 

انعم ل كد . «لكن » أخامّرك أنها لم تسقط 
فى اللا سهوا عطيفيا )0 

أبقى ماياكي بصره المتفحص على عيني ريكما 

- لم يخامرنى شيء من هذا . لم أفكر في الأمر أبعدَ من 
عرق 

«فكر الآن», قال زيكما: 

«أفكر ٠عادةء‏ بحصون زينافيري ؛ بأحوال المحاربين ؛ ببقاء 
القصين تيع : ؛ متأنياً فى صناعة الأحكام» ؛ رد ماياكي . 

هر ريكما يصحح لنفسه مسار المحادثة بتلميح ما قد يثير ريبة 
ذن د هاه انا ريون مسال ّ 
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- ماذا جرى لكاشاجو قينا 
الإلى فرق على أن أتبع خيالك » ياريكما؟)» , ساءله ماياكى ظ 
فرد ابن سلطان زينافيري عليه بسؤال : 
- أبن افع فى الدبيط عند وندن سيكتان 7 
زفر ماياكي 000 أن وراء التلميح على لسان ريكما تصريحا 


- أنا في الوسط من إقليم زينافيري . 

«أأنت فى وسط زينافيري » الآن؟» » ساءله ريكماء فرد 
ماياكى : 1 
- حيثما أكنْ يكن وسط إقليم زينافيري . 

زفر ريكما يتهيّأ لاجتذاب مافي أعماقه إلى لسانه . انتفخ 
الجلد من حول منخريه الثقبين . نفخ على يده الحاضنة ذبابته : 

- لماذا قصدتك »ء ياماياكى؟ . 

التكون دليلئ إلى الربية» رد ارا حي 

تحرك ريكما بقدمين زحف بهما على الرمل فوق فُلّة الكثيب . 
ألقى كلماته رشقا مثيرا : 

- أنا وزيديكا شهدنا غرق سوك ومطيتها ناكولى . 

هر ماياكن مترلى القليه إلى نحاقة اشيرة من كلسات ابن 
سلطان زيئافيري . ساءله : 

- أتركتماهما تغرقان؟ . 

«(أغرقتا عمدا» » قال ريكما . 

«عمدا؟!!!).. فح ماياكى بصوت محتبس . 

القن كقان :و معيو اع كاسن ا2 وها ورد رركها في 
همس . 
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زأر ماياكي ا الضفائر بجانبي رأسه . قرب وجهه من 
وجه ريكما 11 بشبر مُسئون : 

- أحاولت يتديها : ظ 

«كان قد فات يا ٠ياماياكى‏ . كنا على الضفة المقابلة من 
فوكة النبع) ترد ركنا ٠‏ 

اذا خودت الأم؟) ؛ ساءله ماياكى بلسادٍ غاضب .» ملبّد 
بالشيرة ايا 

«تساوى لدي الكتمان والتصريح . لا أعرف حتى اليوم أيهما 
الصوان» » رد ريكما . حدق إلى ماياكى : «ماذا كنت تفعل لو أنك 
ريكما » ياماياكى؟)» . ١‏ 

هر ماياكي مرتاباً . ظلّ صامتاً ؛ فبادره ريكما بالسؤال الآخر 
المقلق : 1 

2 حدث لكاشاجو . 

«ماذا ففى خاطرك » ياريكما؟» » ساءله ماياكى . «دخلنا على 
كاجو قن ركه هيدا ,ماده اكريقير ويية كان هناك 4 

ذكان الاترقى وتان انيه يناما نا كى قال كما بادالا تر 
تودّد شيكتان إلى نساء الأسياد ؛ والأسياد؟ ألا ترى هذا التأجيل 
الفارغ » بشروط شيكتان » في نقل إرث القصر إلى؟ ظنوني أكثر من 
خيام معسكرك» » قال ريكما . 

زأر ماياكي زثيرا خحفيضا » متقطعا : 

- أتتهم تان . 

حدق إليه وكيا جيافها ٠‏ تاركاً لخيال عميد امحاربين ترتيب 

يقين . انخفض . صفع الرمل على الكثيب فأثارٌ غبارا تتشقه : 

ل ماياكي : 
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«أقيم معك فى و 34 ادل ماياكى 0 عرض 
ريكما . «ماالداعى؟) . 

«تقيم معي فى القصر أنت وأهلك » في ركن يجاورني . 
0 و0 ال ري ار القصر من موارد 

وه انين ا مدال ادن + 
ل 0 
تكفي لأجور أضعاف مالديك من المحاربين» » قال ريكما . وزع 
الآشاراك سياه الشهوفة على ازائعه هن اياف عض عرله: إن 
أخضعنا الأقاليم التى هناك » ستكون حظوظّك من الأسلاب » 
بكثرة محاربيك » مالن تتخميلها » ياماياكى» . 

فح ماياكي بلا رد . أبقى بصره على بعض الجهات حيث أشار 

< أين شيكتان من عرضك هذا ؛ ياريكها؟ : 

«شيكتان» » غمغم ريكما فى حنق واضح . قرَّبٍ رأسه من 

- هيدس يترد كثيرا على شيكتان . 

(افتجاد الفرق ق كلهم يترددود على شيكتان . وسيسفى الأمر 
كذلك - حين انتقال 2 إليك) 5207 مآيا كى..: 

ب شيكتان : 
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لامن ؟أ) 5 غمغم ماياكي . «أتلمح إلى هيدس؟») ما 1ن 
اانعم) , رد ريكما . 
ذلك صعا تدبيره »؛ ياريكما ؛ حتى لو أقنعت شيكتان 


او او 0 0 5 
سلطان 5-55 : فلن يقع 000 ْ 


«الأسياد» » قال ريكما الكلمة فى زفير قوي . «لقد استمالتهم 


بان 


ليس بع برد ماياكى . أكمل نزوله عن الكثيب . 
لحق به ريكما . جاوره على الأرض الرمل في العراء على 


حفاف المعسكر , خخاطيه : 


خحنا الاقف ناته نار له اقلق اشرو كفا نا ادن بعاد 


ايقن 


بعد تأجيل . 


3 ستفعل ذلك؟ أنت وريث كاشاجو» » قال ماياكي . 
أصدقتني أنها اغرقة سوك؟) » ساءله ريكما » فرد ماياكى : 
- ماذا تتوقع مني ؟ 

(لا أعرف» »ء رد ريكما . «أنت فى الوسط بيني وبين شيكتان» . 
تإلنى أبن تريدني أن أب قن الوسنط: رونك :وني تميك سان 


ياريكما؟» » ساءله عميد اغخاربين . 


«(اجعل وثبتك في اتجاه زينافيري» » قال ريكما . 


(أنا في زينافيري» » عقب ماياكي . 
«لكنك لا ترى زينافيري» » قال ريكما . 


حدّجه ماياكي بنظرة ثقيلة . واصل وثبه صوب الخيام وهو 


يتمتم بصوت يسمعه ريكما : 
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- ما بينك وبين شيكتان ستحسمه الأعراف . 

«لست قلقأ » ياماياكي . أحسدك» ؛ قال ريكما . 

لوقك ماباك عن ,سي لوقب التصير تلقن عن شفا: 
رملا عَلَقَنّه وهو يكلم ريكما : 

- ستكون الأمور على مايرام . انتبه إلى ذبابتك . 

(إن كانت هذه الذبابة هى التى ستورّثنى القصر فأنا لا 
أريدها» » قال ريكما . رفع 200 على الايارة أمام بصر 
ماياكي . أرخى أصابعه . 

«ماذا تفعل » أيها الأخرق؟» . صرخ ماياكي بابن سلطان 
زينافيري ؛ وهو يرى الذبابة الحصسراء طليقة حيرة . زأر : «ماذا 
فعلت؟» ء قالها بنبر الخسرة ة على أن لاجني ترتخي قبضته على 
ذبابته إل ويفقد حظّه في الاستنسال نهائيا . 

َأرَ ريكما بدوره . رد : «حرّرت الذبابة . حررت شيكتان من 
الحو أنايكود لى نه لأف اساي اناج دان إن 
58 المنتفخ الخلة حول منخريه من ذهوله : «سيكون إقليم 
زينافيري هو نسلي » ياماياكي» . وثب وثبأ طويلاً ختى بلغ مطيته 
زيديكا . اعتلى ظهره وانطلقا منصرفين . 

جمد ماياكى فى موضعه . أدرك راتوء وويلابوء أن ريكما 
صب على قلب عميد المحاربين رملا ذهولاً . هرعا إليه توقفا 
قبالته . 

(ماذا جرى؟ اذا سكنت هكذا جامدا؟) ؛ ساءل راتو سيذه . 

«حرّر الأحمق ذبابته» » غمغم ماياكي بنبر ثقيل من العجب 


«أطلقها؟!!) 4 تساء له ويلابو يصوت فحيح : 


م 
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لم يرد ماياكي المندهش سائراً ببصره وراء طيف ريكما على 
ظهر مطيته . 

(كيفًٌ سيستحصل إرث القصر بلا نسل؟» » تساءل راتو. «لم 
فعلها؟). 

دأظَبَّهُ يدفع المجابهة مع شيكتان إلى طريق اللاعودة» رد 
ماياكي . وثب ممتطيا ظهر رأتو » رافعا صوته : (أتبع البروق فى قصر 
زينافيري ٠»‏ ياويلابو) » ثم ابتعد عن مطيته صوب المعسكر . 

ا(أخبرنى ريكما ما يقلق » ياراتو؛ » قال ماياكى لمطيته فى المعبر 
الرمل بين ديام ا محاربين . «إنه يعرف من أغرق سول ايها : 

عر رانو مشفابهنا مهم ,تصيورى فيه 5 الاجفانة . 

عن اعون سوك 1 

«يزعم أن شيكتان ؛ ونينيسوء أغرقتا سوك ومطيتها» ‏ رد 
ماياكى . «ولديه تيكورك فى أن يكون ماجرى لكاشاجو مديرا» . 

وأضنة 143 سال راتو » فرد ماياكى : 

- محيّر هذا الذي يجري بين شيكتان وريكما . 

رجع راتو إلى سؤاله ذاته : 

- أُصِدَقته؟ 

«أنا فى الوسط بين التصديق والتكذيب» . رد ماياكى . 

كن هذا كا لوعن كفك عا اا سال راتوسيدة كرد 
ماياكى : 

- كان واقفاً فى ثبات ؛ مستديراً قليلاً بوجهه , في قناع سوك . 
الى الوراعه: 

(إلى م كان ينظر؟» » ساءله راتو» فرد ماياكى : 

- إلى طيف سوك ء ريبما . كيف لى أن أحمن؟ . 
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«منذ و يعبر الجره الفسيان الأعظم وأقفين؟» » تساءل رات . 
فرد ماياكى بتردد فى صوته : 

- رما رتبت المصادفة لسلطان زينافيري عبورٌ النسيان الأعنام 
واقفاء ياراتو . بل ربما كان ملتغدا إلى شبحه الذي غادر قعب, 


زينافيري . 
(الذيك شكولة بضول شسيك هنال » ياماياكن؟ ا مساءل درا 
سيذه . 


«شيكتان حذرة فى ماتفعل . نينيسو هى سرّها» ؛ رد ماياكي . 
«ماذا لو استنشق جلاد زينافيري ذاكرة نينيسو؟» » تساءل, 


«كيف له أن يفعل؟) ؛ رد ماياكى . 

هر راتو لايعرف أين يُثبت بيقينه . غمغم : 

- أسرار القصر هى للقصر » ياماياكى . 

الى ماياكى بصره إلى البعياءاوراء يام اسغسكزده مع 
ريكما الذي لم يعُد يُرى في حجاب الأفق الختلط رملاً معصوفاً : 

- خرج ريكما خائباً من لقائي . 

(أيقلقك ذذلك؟ ال سيا ءلقاوراثوا فرد داه 

- ليس بعد . 

كافك وقيظة رركم واقرق كليم ععليضة برف تجلاع معودا في 
الأبعاد , وراء حجاب الأفق الذي لم يخرقه بصر مايكي . كانت 
همّته واضحة الحزم في خطتها . وقد مضى . متتبّعاً عصف قلبه إلى 
معسكرات الأسياد على تخوم زينافيري » من الجهات كلها . 

لأسياد الفرق استقلالهم بعامة » حتى إن كانوا يتلقون من 
القصر أجور امحاربين » فيما يقدرون موعن شيل اي 
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لخزائنهم من صيد جماعاتهم المرتبطة بهم برابط وظائف المحاربين 
نحت إمرتهم » أو من مجامع ذباب في نواحيهم ‏ لكنهم لم يقيموأ 
القيام بأنفسهم إلى تجارة مع القبائل تخصهم في أسواق كاتراميل . 
لقد ظلوا على رباط النظام معقودا مع القصر كمرجع في كل نمحصيل 
للموارد » مذ كان ذلك الرباط هوالمئعة الحقة لهم كقوة واحدة, 
مرهوبة برمزها السلطان على إقليم زينافيري . أمّا المنْعة الأخرى , 
الخاصة بأحاسيس الأسياد وفرقهم , فكانت هضبة طيور لاكيلا 
القادمةة استقروا بييقينهم على أنها حائكلة كريط القودة مايه 
المصائر كما رنجى . رما لايقيمون » كأجمعين الجن في زينافيري ١‏ 
إلا إنشغالاً فاترا من يقينهم بجدوى المعبد كمنفذ للنجاة من مازق 
الوجود ؛ أو بجحدوى الله كوياسى ‏ غير الثابت على تصور في بناء 
النحات الما كتسليم بالمشيئة . ذلك ليس فى حسابهم على كل 
حال . ّ 

قصر سلطان زينافيري » وهضبة طيور لاكيلا العُمى ؛ هما 
أصرتا وحدة الفرق بأسيادها » على تبعية في أحكام الخطط للأقوى 
بأتباعه : عميد امحاربين ماياكي . وريكماء الذي يعرف ذلك كإبن 
ل ا ن القصر واجياي 0 
يناري الك بيه وبين القصر شيكتان بن لم يفهم سبي من 

00 ا بحيلتها في التأجيل : 
لذا توجه إلى ماياكى يستميله . ؛فخرج من عنده خحائباً » فآلى أن 
يستكمل ماقد يهبّه قدرة النْحر في خططها من جوف الخطط . 
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سيدا سيدا زارٌ ريكما الفرق بعروض تثير الغبارٌ مستطابا |:. 
امْتُنْشق : عرض القرعة عليهم مَنْ يَفْزْ منهم يتول حُكم القص , 
مناصفة , لأمد معلوم »مع ريكما » فيقاسمه . في هذا الأمد ؛ *|, 
مداخصيل القصر من العظام ؛ والجلود , والطرائد الحسية » وهم 
البوابات الرمال الحكر » قبلا ء على حديقة كاشاجو . يقاسه ؛ 
مداخيل مجمع الذباب , والإناث المؤجرات » وإتاوات الصيد ؛ 
وتجارة القصر مع القوافل في أسواق كاتراميل . 

كل سيد عرض عليه ريكما مقترحه المثيرء المغري » استنرأ, 
على خياله حلماً في سبق من تصور الأماني » يُريه خزائن: 
ملآى » طافحة ء بل فائضة فيضاً عظيماً » وفى ذلك ما فيه مر 
استطاعة واحدهم أن يستأجر المزيد من المحاربين . ٠‏ فيوسّع على 
نفسه ء في آتي إقليم زينافيري . حصصّه من المغام إن غَزّوا ٠‏ أ, 
00000 

وكيا حمر ناي السيه الا مدرمييحة. منيتك ره القارة هيه 
ماياكي » بالوعد أن يكون عميد محاربي زينافيري إِنّ ضمٌ إليه فرقة 
أخرى . انتشى هيدس . تحيّن خطف المنصب إن استكمل ريكما 
نفل الأرث إلى نف تبيلطانا علي العضر» 

أياماً لم يعد ريكما إلى القصر ؛ فى مطارحاته العروض على 
الأسياد كل فى معسكره أو داره المحصدة بسور يضم حدائقه . ولما 
رجع » بعد غيبته » كانت أسما » حظيّته ». هي الأولى نشرت بزثيرها 
نبأ الفجيعة من إقدام ريكما على إجهاض ذبابتهما الثانية عَمْداً . 

لم يعتذر ريكما إليها عمّا فعل . أوعز إلى مطيته زيديكا أن يملا 
لها جرابيْن من عظام الجن القَزم » المكرّمة مذاقاً » وحفنة من أسنان 
موتى العائلة هي الأثمن في أسواق كاتراميل » وأن يمنحها صورتها 
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الننحت على اللوح الحجر ثم يصرفها إلى مسكن أهلها ٠‏ . 

ارتعشت عينا شيكتان الحجرٌ في محجريهما حين تلقت النبأ . 
بمدعرن مانن رجاه لمعي رار ل لت 
تكن هناك , في برهة الزئير الفاجع . الموحش ؛ لكنها إِذْ رجعت من 
ع ل عخاريا بخلداولة مع الريح منسلّة عصفاً 
خرا إلى الأ نهاء تردده سناد فى انق اير من لان إلى لحبان:. 

عو كي كان كليم سن 161 تعبا المي تعر 
لسانها بالكلمات فتدحرجت غمغمات مقصوصة الحروف من 
أذيالها أي خبل دفع ريكما إلى تهشيم حظه في عبور الإرث إليه؟ 
أم ذلك تعجيل الوعيد بمجابهات لم يتحسّب لها بال كييكفان 1 : 

«ماذا ترين فى هذا ء يانينيسو؟؛ » ساءلت زوجة السلطان 
مطيتها وهى ترى المتوافدين المنجمين .ء وأمناء أسرار كاشاجو. 
وبعض الغطاريف والأعوان » فيما تصاعد صخحب الإناث المؤجّرات 
ينزلن السلالم من جناحهن جلي إلى البهو الأعظم » مذهولاات 

من إجهاض جني ذبابته عد : 

«ذلك يجفلنى» . ماود وق وسو هويا تسو ره : 

«لطاما لم أعرف ماذا يضمر ريكما.. وها أظنه الآن أغلق على 
نفسه ضدّ كل فهم » يانينيسو» , قالت شيكتان . «ماذا تعتقدين أن 
فى استطاعته أن يفعل؟» . عرضت على خيالها اللحظة العاصفة 
من خخطتها القاتلة وهي تنفخ سما على وجه كاشاجو . غعمغمت : 
#سأفعلها 'ثائية »: 

«ماذا ستفعلين؟» » ساءلتها حوس تلطه من غدفية سيلاقها 

لم تببها شيكتان . سارعت إلى البحث عن ابنها » فأَنخيرَت 
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وجري عمجي الدداب بر ملتفتة إلى أبهاء اقفوو برف ٠‏ 
والى عيض التيسويرفة . صعدت الأدراج تتبعها مطيتها إلى الجناح 

العلوي من القصر . دخلت المجمع لترى ابنها ومطيته » والشاعرين . 
وكبير المنجمين خاميدس . هتفت به : 

- أية ذبابة تغوي الآن ء ياريكما؟ . 

هر ريكما رد ساخرا : 

اق نبااي وين الشرضةة ورين" قبل ناوه 

«ألديك » بعدء ماتعرضه على الذباب؟) تسيا ء لكك امنة ل 
جر بدورها : ش 

«لي عرض لك » ياشيكتان» » قال ريكما . (اسأجمع الأسياد 
فى ركنك » وأخيّرهم بيني وبينك» » أكمل نبر هادئ . غمغم : ١‏ 
تأجيل بعد الآن» . 

تنفست شيكتان كأنما أفرج ريكما عن قلبها المعتقل في حيرتها 
من أمره . ردت : 

«غذا» » قال ريكما يحدد موعد اللقاء فى ركنها » فردت 
مسكتال: ْ 

- أمهلني ثلاثة أيام 

فبدية وكيا ضنفت القرو له فيها امتعدارع تييكقال سناد : 
جناح مجمع الذباب . متجاهلة سؤالٌ عقلها عمّا يفعله ابنها في 
امجمع مذ لا حظ له باقيا في استنسال . 

عند أسفل الدرج نزولا إلى البهو الأعظم » همست شيكتان 
الل مظعي 

- جدي لي ماياكي . سألتقيه في المعبد » يانيئيسو . 
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قبل العصر بقليل عادت نينيسو إلى سيدتها : « سيوافيك 
ماياكى فى المعبد» . قالت . خرجتا من القصر. امتطت شيكتان 
ظهر مطيتها غير مهتمة بأبصار ثلل الجن الجوالين » والزاثريين . 
والمتطفلين » يحاولون أن يزنوا في عينيها مدى استثقالها لا فعله 
أبنها بدبابته . 

تزه وكاسالهه ااتسمانء كان الرسبد ين فى السيةة: 
يخاطبهما ماياكى مصحوباً بمطيته راتو بااتصرفت حسية لاود 
عنهما وعن راتو حين رأى شيكتان داخخلة من البوابة الواسعة ء 
متجهاً وحده إلى محراب المعبد + الذي تخد ذات يوم مُقناما 
المتكتي الاننى الافيية بية التعلت تيكتا نغ: مطعها ب.وافنه 
معد طخاد اجرب ا ا 

«طلب ريكما اجتماعاً للأسناة فى العصر تحسم توريكه:: 
بادرت شيكتان عميد الغاربين بحديثها . 

«قبل أن أعرف أي شيء » ياشيكتان . أوضحي لي قصدك من 
تأجيل التوريث . أكنت تنتظرين أن يُقدم ريكما على مافعل؟» . 
ساءلها ماياكي . 

الم يخطر لي قط أن يفعل ذلك ؛ ؛ ياماياكي» » ردت شيكتان . 

الم علي العووفة, إذاً؟» » ساءلها ماياكي . 

اريكما جِنُّ حاقد » من غير أن يفصح مرَّةٌ على مَنْ يحقد 
عدي ردك يكال + 

الأارف فى معدا خسار كقبيورا النأ جين اكت اا عدي 
. 2 

رلا يصادم» » قالت شيكتان . 

امن تريدينه أن يصادم؟) ؛ ساءلها مايا كى وافر وري اشيكنان: 
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- خطف كاشاجو منه سوك . ولم يدافع عن رغبته . 
الم يخطفها كاشاجو . طلبّها فقبلت سولك» » قال ماياكي . 
«لم يكن في مكنة سوك أن ترفض » يامساياكي . ذلك ليسر, 
قبولاً » ولم يفعل ريكما شيئا» ؛ قالت شيكتان ممت مضيفة : 
«أنا أغرّف به منك» . 
«أقنعينى أكثر» » قال مأراكن يننا لا فاكرالطقع مي ار 
غم اقشباعه بعك باسبان تاجيلها نوري ابتهات ‏ " 
(لا أحد يعرف مايدور فى خلده») .» شرحت شيكتان آخرم 
أعذازها فى التأجيل . 0 
جلاذا قنع" لاستاد م بعد ا حوافعة دباع قن عجلء ل نا راكن.. 
فراع شتيكتان : 1 
- لديه عروض » أو مقترحات . 
«أحذريه الآن» » قال ماياكى غمغمة . 
بات بلا أمل في نسل . لن يربح القصرً . عقّبت شيكتان . 
لاريكما نسلك لانسل آخر لك ؛ ياشيكتان» » قال ماياكى . 
و اسيم ردت شيكتان بنبر وأثق 1 
فوجى ماياكي بوذهااء تمتها | تقال يكت الةر هيما انارق 
إلى سؤال غير متوقع : 
- كيف غرقت سوك؟ . 
«إلى ماذا تلمح 5 يأماياكي؟) » ساءلته شيكتان . 
لم يجبها ماياكي على تساؤلها . سار بلسانه إلى سؤال آخر : 
«ألا تساورك ريبة فى عبور كاشاجو إلى النسيان الأعظم بلا 
ل ماياكي بتلميح إلى أن موت سلطان زينافيري ربا 
كان رت شيكتان : | 
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- أخفى نفسه معتزلاً . أخفى وجهه في قناع كقناع سوك . ربا 
قتله طيف سوك . 

هر ماياكي . أدارَ خيال لسانه إلى جهة أخرى : 

- من ستتخذين شريكاً تستنسلين معه؟ . 

حدّقت إليه شيكتان متمعنة فى أعماق عينيه الحجريتين . 
ردت في همس 

- ماذا عنك؟ . 

بوغت ماياكي . تشئَّت خيالّه إذ كررت السؤال عليه بهدوء في 
البو 

- ماذا عنك؟ . 

قلّب ماياكى حجارة أفكاره متصادمة في قرع بارد . زحف 
لسانه إلى الكلمات : 

- أنت تفاجئينني , ياشيكتان . هذا عرض لا يرمى هكذا . 

(كيف علي أن ايها رما كان علي اجيء إليك بذيابة 
فى يدي» » عقبت شيكتان . اقتربت منه زحفاً ثقيلاً بقدميها في 
الول + 

-فناذا عتلك؟ .الأسياد قادمون لحب 00 أيام . 
أغطني ماأفاجئهم به . 

وواعطانى :قوستت نهنا عرصي القي قل ار 
ل 7 : 

اما الثقيل عليك فى زينافيري » ياماياكي؟ . لا وقت . أعطني 
جواباً» » قالت شيكتان .. 1 ْ 

الم ينطق ماياكي . دار ببصره على أنحاء امحراب بلا تعيين . هر 
هريرا خعافتا . 
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«أين أنت في الوفيد بيني وبين ريكما؟» » ساءلته شيكتان 
مبرافيه البنشباء 0 ترذده ؛ وتحديق بقلب نافد الفعوسن. : 

ارد 010 9 السؤال ذاته) , رد ماياكى . 

«أسبقني ريكما إليك؟ هاذا كان عر عليك 09 )ممادلعة: 

أدرك ماياكي أنه تعجل في التصريح بزيارة ريكما إليه . تمتم : 

- أنا فى حخيرة . 

«ابق 5ك تشاء» » قالت شيكتات . «لايهمنى ماعرض عليك 
ريكما أو على الأسياد . لن يربح القصر) . استلاارت كى ضرفي 
سألته من غير التفات إليه : «أراك في اجتماع الأسياد؛) . 

«لن أحضر» » رد ماياكى . 

جمدت شيكتان في موضعها بظهرها إليه . هرت خرورا 
خافتاً » طويلاً , قبل أن تشب في اتجاه مطيتها نينيسو . تجاورتا 
مغادرتين المعبد في وثب طويل . 

قاط الأسياد إلى 55 تميكتفان يعد الجاراية الأيام حدّدها 
ريكما للقائهم بطلب من أمه . تورعوا حلقة مفتوحة على الرُكن 
5 بظهورهم إلى الميتران ةقيها ظلت امطاباهم على مبعلة 

نستين من مدخل مقام زوجة السلطان صفا يحجب عن جوّابي 

ا يروأ جمعهم . 

وقف ريكما وأمه في القوس المفتوحة من حلقة الأسياد داخل 
لحدية ركز في اد الشمال من القصر . ابتدرتهم تبيكتان 
متخلانة 

- اشترطت أن يهدأ قلبي قبل نقل الإرث إلى ريكما . لم يهدأ 
قلبى يعد.“لكتنن أتتازل:عن: هذا الشبوط:. اما القنورط الآخخر فقد 
أخل به ريكما في طيش يُذهل . 
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«تعنين إجهاض الذبابة» » 5 ويكها : 

«كان هو الشرط الثانى مامن شرطٍ أخر يليه» . قالت شيكتان . 
امذوف سنكي كما 

تقدم ريكما نصف وثبة بطيئة إلى منتصف الحلقة المفتوحة . 
دار بوجهه على السيعة عفننب الاسبيتاة: انا وري كاني اح 
سيشاركني كل واحد منكم » بالاقتراع » حكمّ القصر لأمد معلوم 
يعقبه اقتراع جديد . مايدخل خزائن القصر سيّصرف متاصفة بينى 
وبين شريكى) . 

يت قمقهالمسسقناب مرق ابنها . وثبت إلى منتصف 
الحلقة بدورها 

- ما هذا السخخف؟ لم فلك القصر بد لتوزع خخزائنه على من 
سناع 

هرَّ ريكما . أدارٌ عينيه » من جديد » على وجوه الأسياد . 
ساءلهم : 

- أتقبلون عَرْضي؟ 

هر الأسناد ناعا ول كلمات:» لكن نير واضح الغاميف: 

«(القصر ليس لريكما» » غمغمت شيكتان فى استياء قوي . 

ااريكما وريث كلاس وا ان قال هيدس » الموعود 
عنصب «عهيل إحارمن. 

«وريث بلا نسل وريث لايرث» » ردت شيكتان بنبر حقد . 

«ماذا عنك ران كدان لونم سرناء ليا بيسن “فياف اريكما 
ووفك أنقيا + لأوويف أغضر للق 

ابل سيكون لي وريث آخر» ؛ قالت شيكتان . زفرت . وضعات 
يدها فى ”م فن ري لهند د حرمت ابعت اعييياء 
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نزعت غطاءهُ في حدر ثم أمسكت بطرف شعرة سَلّتها من جوف 
ادن 

حلّقت ذبابة مربوطة إلى طرف الشعرة الطويلة » زرقاء بجناحين 
أحمرين » وعينين ذهبيتين ٠‏ , ظ 

هر الجمعٌ كله مستغربا مشهد يد شيكتان مرفوعة أمام 
أبصارهم بالذبابة تخفق بجناحيها فق النزوع إلى حريتها . 

ااسيشاركني م هذه الذبابة» » قالت شيكتان . 

غ لقعت الكرنيه لأ مرو داورل الربح بعزيفها المتهدّل في 
أرجاء القصر ء قبل أن يتلاحق زفيرٌ الاستثارة 5 ا ٠‏ من 
أفواه الأسياد : 

ما أعلنته شيكتان كان مدوّخاً . ريكما نفسّه ترنّمَ خياله من 
الركلة اللامرئية لإعلانها الجسُور . تمالك الْخدرٌ الذى أرخى عَصَّبْ 
حيلته من المفاجأة . غمغم بصوت ممعوس فى حنجرته : اعرضك 
ليس كعرضي ء ياشيكتان» » قال . لهث مكملاً : «أنا أبذل لهم أن 
يشاركوني حُكم القصر واحدا بعد آخر . أمّا أنت . .» . صمت . دار 
ببصره على وجوه الأسياد وقد امسا كار مفاجأتها 
ليتكهنوأ من سيكون اختار . هم بالكلام فقاطعته آمة : 

أتقبلون العراعا مرت عدم الإله كوياسي؟ ف الف رك 
5-5 

هر الأسياد خريرا ينا ؛ واتبعوا الهرير ا الرغبة . 

«هذا لا يعدل ماعرضت عليكم) ؛ هتف بهم ريكما . استختار 
شيكتان وانهذا يوا . ماأمر بقيتكم إذاً؟» . 

تبادل الأسياد نظرات فيما بينهم » يوازنون - بحق - بين 
العرضين المتصادمين . لكن شيكتان قوؤضت ترددهم الذي أثار بريقا 
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عرضها : ليموض ريكما على كل متكم شراكة ف الخُك لآم 
معلوم أمّا أنا فأترك الأمدّ كله لكم لن أبقي حظ واحد فيكم 
محتكراً - الآخرين 00 0 
جرع لح ل 

رار الاياة باتّوان من أصواتهم ليقة . تقحمت الريح عكار 
قلب ريكما . التف بوثبة قصيرة من وراء أمه . أخرج من جُعبته 
عظم ساق ثور هوى به على جمجمة شيكتان ا ا 
او قط ء ولم يخمّنوا ماهو فاعل 
ويه ثم تلاشى . 

«أنا القصر» » قال ريكما منتشياً . 

هَزْهْر الأسياد مذهولين . تقافزوا وثبا قصيرا في مواضعهم 
لايعرفون تدبيرا لحكم على ما شهدوه . تمالكوا أنفسهم ناظرين » في 
تحديق ثقيل » إلى ريكّما » الذي سارع إلى اقتطاف البرهة الثقيلة ؛ 
التى لجمتهم » قبل أن يتحرروا من المفاجأة الصادمة : 

- ماذا تنتظرون؟ فلنقترع . 

لن تعرف نينيسو ء الواقفة حجاباً مع مطايا الأسياد بين ركن 
تيبل تقنا وأبهاء القصسر » ما الذى شد بصر قلبها إلى الوراء 
سيدتها . أنزلت بصرها المصوّب من المدخل إلى أعماق الركن 
أرضاً . تهشم صوتها فى فمها الذي انفتح عن لسان مذهول ‏ 
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ام اه اللطريحة على الا رمن الرمل ١‏ من 
اخ اركن قصدمها ربكم مطيحا با 
0 م0 امن عند لعاقة كان ينأ من 
حزامها . أغارت بكيانها على ريكما تروم ممزيقه . 

تذاعى الأسياد هائجين إلى نجدة ريكما بالعظام مشرعة فى 
أيديهم . ؛ فتراجعت ميسو )وحي تلوح بالسلاح فى وجوههم 
دفاعا حب عت ف الركة الشبة الوسيعة وإثاذئ الا ساد هل 
مطاياهم لينقضوا عليها ؛ ويسدوا طريقها إلى الهرب » فانبرى لها 
المطايا بأسلحتهم » إلا زيديكا الذي تصنّع انشغالا بالدوران حول 
نفسه اصديه حير كدان بعتيو في اللساعها عاديم » 
وصدموها . ركلت بعضهم وركلت تشقق الغبار بين الأقدام 
وتلاحمٌ . ضاقت حلقة المطايا على نينيسو برهة قبل أن تتخلخل 
الحلقة مزقها العملاق ليلوت قرعا بسلاحه على أسلحة المطايا 
ا ا ل ل 
لتر د مسب ب يدر البوح :اللا شية:. 
استشر سيك ذناعا عو يها : 

«ماذا تفعل » ياليلوت؟) » صرخ به سيده دارديك . 

لم يلحفت ليلوت إلى دارديك . صك بزئيره العالي زثيرٌ المطايا 
دهشوا من دفاعه عن نينيسوء لكنهم جَبَّهوه . سقط اثنان منهم 
مطحوني العنقين . سقط ليلوت من ضربة على ساقه , ثم استوى 
اثنان بحصّر نينيسو أمام ركن ريكما , الذي هب صارخاً بهم جميعاً : 
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- اعتقلوا نينيسو . لا تقتلوها . 

كانشي الدر كما مق ظله"اكفال المي عدب إن تشةق عن 
ني اعيها ينا على اميزار اد انمع فيا على الاك فراقور 
فيستدشق ذاكرتها التى فيها مافى ذاكرة شيكتان القتيلة . لذا هرع 
إلى الإثنين المحاصرين نينيسو قبل أن ينضم المطايا الآخرون إلى 
حصارها “إلا زيديكا يدها هوا كل عظ قن بحسو ليلوك 
العملاق بكثرتهم عليه . 

لاتيتيسشسو) » تاداها ريكما ٠‏ الن تؤذيك © يانيتيسسو :“ذعى 
واذعلك أرضا»:. ٌ 1 

انق نت؟» » هرّت نينيسو الكلمة لاتجد سواها عارية تَجْمعْ كل 
حقدها عليه » وحنقها منه . دخلت أعماق الركن » فتباطأ 
محاصروها ولم يدخلوا خلفها . 

وقف ريكما على باب الثّنية الركن . كلمها : 

- ترفقي بنفسك » يانينيسو . لن نؤذيك . 

ألقت نينيسو بسلاحها أرضاً » في زفير انتفخ منه الجلد حول 
تقَبَيْ منخريها 556 امح را ارا 
تتشققه ار ورا طي بأسيتكت عوادها المسدرف ( اسهد مده 
الخلف » وأمسكت ذقنها باليمنى . صرّت أستانها المفرطة مطاف 
وهي تلوي رأسها ا الحا عر ماص ررحي 
قرقع صوت الكسر من عنقها . هوت منتحرة . 

زأر ريكما زئير الخذلان .لم تمنحه نينيسو لذة العبور إلى 
ذاكرتها المت لحرجة بحا لل إلى المخاطبات الدائرية بالسنة 
لهب ء في ماوراء برزخ «النسيان الأعظم» . : 

عاذبريكها إلن الأسياذ مختلطين في البهو الأعظم مطاياهم . 
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ل عم للشطر سح يي . #هيدس ل 
م جوف بعت وه 0 
عي الا سياد ان وخارا إلى ركن تيان من جادية: 

مره الأسياد القعرعين سعاتي جك ويجاب 
0 زعت لمعا و ضري ل : كانت 
العظلمة المخدير: » الى عو يا يده ٠‏ تحمل لطخة صفراء على 
00 

داميكو ؛ الذي هب مع شريكه توكاء وجن آخرين » إلى البهو 
اجعريد ا ا بين مسوية الأسياد 3 ل غياب 
6 ا 
الغرس » المديدة » وراء تثغال الإله كوياسى » يصحبه كبين التحمين 
00000 

نزل ماياكى عن ظهر مطيته أمام بوابة القصر . عبر الجماعات فى 
الأبهاء شقا لصفوفها المتداخلة حتى الجدار الشمال » حيث مُقام 
ريكما الذي شغله أبوه قبله : كانت جثتا شيكتان ونينئيسو مُدّدتين 
أرضاً أمام مدخل المقام , والأسيادُ ‏ عا واقى انيقل شر اتدارس 
الخطط . منفصلين كل ثلاثة أو أربعة ؛ يتهامسون » أو يطلقون النبرَ 
ريما بالكلمات على ألسنتهم المتلمّسة مذاق النهج الجديد . 
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تقاري الأسياف إلى تجرازيريكها راو اماراكى تيص جد 
شيكتان لم تل الشعرة فى قبضة يدها بالذبابة اسْتَعرَ طنيئها نزوعا 
إلى النجاة من قيدها . دار من حولهم يتفحصهم أيضاً : «من فعل 
هذ!؟) هتف بصوت تقارع في نبره 6 ٠‏ والدهش والاستنكار 1 

وثب ريكما نصف وثبة . صار قبالة ماياكي . رد : 

- هذه أقدار القصر . 

اي أقدار هذه : ياريكما؟ من قتلهما؟» » ساءله مايا كى : 


بادله الأسياد نظرات صامتة عر عنيعر أن يتبرع أحدهم 
وان 

«أترى » ياماياكي؟» » غمغم ريكما . «لا أحد يعرف ماذأ 
جرى» . اقترس مئه بوجهه حتى تداخلت أنفاسهما . همس : «أنا 
القصر» » ثم تراجع وثبتين قصيرتين منضماً إلى جمع الأسياد 
المترقبين مجرى المخاطبات . كلمه » من بعده ذاك : «ما خبر الغيمة 
فى سماء الهضبة » ياماياكى؟) . 1 
كان خبر ظهور غيمة فوق هضبة طيور لاكيلا سيكون ‏ قَطْعاً - 
شغل العقول في زينافيري » لولا تشاغلات الألسنة بوقائع تتهيا 
للعصف من داخل القصر على زينافيري . سمع الجن » في إقليمهم 
ذاك ؛ بالغيوم كسماعهم بقرود هيهمو. لكن لم يروها قط . بروق 
ورعود تتجاور في فراغات السماء فوقهم . من تصادم الحجيوش الغالبة 
والمقهورة في رياح الأعالي . بروق ورعود قرع بالحجارة الشفيفة في 
أيدي جن مالك الأعالي . لا مطر قبل الوميض والهزع ؛ لا مطر 
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مهيا عجار عانات ساي عو لاقن لمر 


شقوقها. جن زد ا ا 0 
اللسسالة قفتن ١‏ دي اباك : الم ته تشتتها الريح العصوف . فكانت 


«أكانت الغيمة قريبة من معسكرك ؛ ياماياكي؟» » ساءله 
ركمااسن جنيك لم وسظ حهوارا< أخبار بعفة إلى اعد الاسنياد: 
لاهيدس هو عميد اغاربين الآن» . 

هر راتو الواقف خلف سيده مغضباآً » فالتفت إليه ماياكى 
بإشارة تهدئه . أعاد النظر إلى الأسياد يتقرّى وجوههم بأنامل در 
الخشنة : 

2 إل كر وأخيد ريكما إقليم زينافيري؟ . 

(ارويكما . رذ بلسان صاخب : 

حي جره كان 0 يأخذ زينافيدرئ ترد دافن الوسط 

الحفرة بيني وبين شيكتان؟ . 1 

اكنت أبقي زينافيري في موضعه» . رد ماياكي . 

هو فى موضعه معي هنا؛ ؛ عقب زيكهنا . أبقى بصره على 
عيني ماياكي وهو يخاطب الأسياد : 

امن رسكو يريك معسكر ععيك محاربيدا السابق؟ 

زمجر راتو ملجوماً » فبادله سيده زمجرة . تقدّم هيدس من 
ريكما . هامسه : 

- لا تفعل هذا . دع معسكره له . 

مايل ريكما فى وقفته : «هذه حكمة عميد محاربينا الجديذ 
في :ميف ل تقبو ياتا باكى , لكطاق دين ىلتت 
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038 عيب وه اسقيةن: : «أحضروا قر يوزع الاخناد علي 
حظوظها في النسيان الأعظم» » زمجر مناديا لز ديكا ؛ فليأت 
الأعوان بالعظام التشيفيية من خزائن القصر) . فتح ذراعيه أمام 
الأسياد : «سنولم لكم فى البهو هنا » أمام ركني» » قال . تتبّع 
بعينيه عميد محاربيه السابق ماياكى وراتو مغادرين . رفع صوته قَدرَ 
مايستطيع 17ب ونيا ؟ 1 

«ماذا تريا مخ ننوائيا؟) :شساءله كبير المتحمين حاميدس »ع 
مقترباً في تهيّب . 

استكون ون شريكتي) قود وكيا تضبورت أراذه فاسها على 
جداول الريح الحرة جارية في أنحاء القصر . 

ذهل خاميدس . اضطرب في وقفته مرتعش الكيان . مذ أرعد 
ريكما بوني امجنونة أرواح المتحمين الأسلاف ؛ الدينخ هم وحدهم 
يستنسلون جنا منجمين . وقد خال خاميدس أنه سمع زمجراتهم 
فئ المخاطبات الذائرية بألسنة لهبيةء هناك وراء الأغالئ الأبعد من 
(النسيان الأعظم» . ْ 1 

(أريد بونيا» » كرر ريكما رغبته . دار ببصره على وجوه 
الأسياد ؛ ومطاياهم » ومن انضمٌ من جوّابي القصر إلى الحشد 
لمنتظر وليمة أمام مدخل ركنه بسّط لهم تبريره : امن يجهضص 
ذبابتَه عمداً سس نهد كم وجودنا . حكم القاعدة أن 
لايستنسل مثلى بعد الآن . بونيا قد تصلح حك لقاع سه 
يتأمل الوجوه. 0 ظ 

هر البعض تأييدا . جمد أخرون لا يتدبرون لأنفسهم موقفا . 

«أهذه رؤيا» ياريكما؟؛ »؛ ساءله أمين أسرار الخصون الره ١١‏ 
اشادوك: 
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النفت ريكما إلى خخاميدس الواجم 

- أَتعَدٌ رغبتي رؤيا . عامس 

ظلّ خاميدس د مشدَّت القلب بعقل تقب لاتشبت فيه رمالا 
فكرته . 

«جثنى بالمنجمة بونيا » ياخاميدس . جثنى بأقرانك المنجمين 
لحن :ييه نالور كبا مد اع عير ,نوانة الفتصير | نيا * 
منه إلى كبير المنجمين بالإنصراف إلى مهمته . نادى : «زيديكا . 
أبعد هذا الحشد الزائد» » فهبة زيديكا , ومطايا الأسياد » إلى صرّف 
من يعرفون أنهم ليسوا مرغوبين في وليمة سلطان زينافيري 
اد فيك . 

اتضرف الفضوليون غللا :وأنقارا عادت الأبهاء الصغار واسعة 
من حول البهو الأعظم , الذي أحضرّ الأعوان أجربة العظام إليه . 
تقار الأسياد. خفضوا أجسادهم كما فعل ريكما حتى كادوا 
يلمسون الأرض ببطونهم كالجراد . هرهروا وهم يفتحون الأجرية 
هرير الخيال مستحضرا مذاق العظام النفا نس :وق الا ستان: هر 
زيديكا قادماً في وثب قصير إلى سيده المنبطح : 

كانه ف ونا كبن لاود ان لالص ادها ذأ ننس دهج 

«أحضرهما» » رد ريكما . جال ببصره على الأسياد أثبتوا 
جسومهم ؛ في الاستلقاء » على مرافق أذرعهم : «سأعيدهما إلى 
حيثث ينبغي أن يعودا) . 

بعد برهات قصار حضر زيديكا بزوجة سانياري » وبه : 
وبمايشا » وأمه » والأنثى صاحبته التى بلا نسّب . رفع ريكما وجهه 
إليهم منبطحا إذ مثلوا على قرب منه . غمغم : 

ضما القناى اللقرية ع القن طالناكه انا ها 
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لمس مايشا صدره براحة يده متحسسا ثوبه الجبال بفراغات 
كتينة نفيا رد : 

- هذه ثيابى المقدسة فى الرحلة إلى أبى . 

نايك تف اقواسة. على افيا رلته أرخوا +قاها صناة »ماله 
57 1 


«(كل شىء مقدس فى الرحلة إلى أبى» د ا ا #كمل: 
بالشبانى سفدسية» الوا لستكيية + االرناع مقوينة الكمل وا 3 
مقدسان . الذباس مقدس . المساكن . التيه , المنهارون » الأقوياء , 
العظام » الكراهية » الرضا » التعب ؛ كلها مقدسات .» ياريكما . 
الغبار » وآثار الأقدام » والشر, والمعارك مقدسات» . 

هرهر ريكما طويلا . ساعله : 

اذا على 6 

«عنيتك فى الذي قلت) انوت مايتنا : 

«ما الفرق ار وبينك الآن؟» ؛ ساءله ريكما ؛ فرد مايشا : 

سب اعرد بجر ا دمن أن . 

«انيك لق ترجع) :قال ريكما. 

١ن‏ لم أرجع تكن مشيئة أبي» , قال مايش 

«ماذا عن هذه الأنثى التى تتبعك مع أملك؟» ٠‏ ساءله ريكما ؛ 
فرد مايشا : 

«سأحررك من أبيك » ومن الرحلة إلى أبيك » ومن القبائل 
الع ةدك + وال لن قعذلك» فالا ويكما حول هعر هت 
استلقائه إلى سائياري الواقف مع زوجته هستار . ساعله : ش 

- ماذا أفعل بمايشا؟ 
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(أوقفَه ثابتا أمامَ أبيه) :رد سانياري . 

«كيف؟» » تساءل ريكما. 

«علّقَه من ذراعيه إلى الشجرة العظام » تحت بوق مايتا» ١,‏ 
سانياري 

هر مايشا . مجرت عه لأول مرة . 

«ماذا أفعل بسانياري #تيانا مقا ؟ او ساله ركه 

ا(أعذه مهفا في الرمل نحت الشجرة العظام أعذ 0-6 

محتجبة » » قال مايشا بنبر حقد . 

(أكانت كلما لم حيية عن يخ يتيك إلى اسلف : 
داما بعك "انبا دلفتويكها قرد ايه : 

- صحيحة كالريح 

«ماذا لو قادتني كلماتك الصحيحة إلى الخطأ؟» » ساءله 
نكما 

«لاتستخدمها على نحو خاطىع» » رد مايشا . 

(كيفا نستخدم كلمانت صحيحة على نحو خاطىع ؟» » تساءل 
ريكما » فرد مايشا : 


ا 


- حين لانثق بها. 

هر ريكما . قضمّ عظماً طحنه بأناة بين أسنانه » قبل أن يكمل 
المحاورة : 

- أتقبّل حُكمي فيك » ياسانياري؟ . 

اخكم؟!) ؛ تساءل سانياري . «أأنا هنا لنُصِدر حكماً على؟ : 
غمغم دائرا بعينيه على الأسياد ماضيّنَ في قضم العظام بزمجراتٍ 
خحافتة استمتاعاً . «أنا قديم بلا عمر) . 

هر مايشا : 
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ديق رقع كان ونا قارق 

استقام ريكما واقفا على افيف تاقفن نار ييكا 4ج فهرع 
زيديكا إليه : «أحضر من يأخذ عايتا إلى الشجرة العظام فيعلقه 
اليهافن ذراعية تخت البوق::.ولتخفر الأ رض عسيقة قرب الشحرة 
العظام» . نظر إلى سانياري وزوجته : «اردموا الرمل على هذين . 
سيحتحيان » : 

تعالت الهمهمات ؛ والغمغمات » بنبر متوسل من لسان 
00 وزوحته »؛ ومايشا ا لاسن ابيع ينا 
الأضراس 

بعد برهاتٍ 05 طحن العظام في أفواه الآكلين بما يشيه 
العويل في أفوأه مدق #ومايضا ومن معهما حير جروا 
مقيدين من الأقدام م على أرض القصر جرهم أكواء مه 
امخاربين يتعدمهم زيديكا . 

التقى المنجمون ؛ القادمون من المحيد إلى القصرهء بمطية ريكما 
يتقدم امجرورينَ سحلا بالحبال مربوطة إلى أقدامهم . ذهلوا . 

اما هذاء يازيديكا؟» » سأله بور متم ع درد زيديكا من 
غيراان يتوقف : 

دنناضية: المتتنقة فأغرقك ستاشارى #وسايشا , 

تبادل المنجموت نظرات مستفسرة ني مالم يقهموه مون 0 
زيديكا كملوا وثبهم القصيرء القلق ؛ فى انجاه القصرء يعيول م 
تنى تلتفت إلى وجه بونيا » مستطلعة ثقل المحنة فى عينيها 11 , 
البنيتين . 


بعك أنتهاء الافبياد من الوليمة ؛ صقل ريكما 1 56 5 
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وحدهما » إلى مجمع الذباب . اخختارا واحدة بيضاء الجسم » بيضاء 
العينين والجناحين » وضعها ريكما ء من فوره » فى يك بونيا . نفخ 
على قبضتها المضمومة : «سيكون لى نسل » يابونيا» » قال فهرّت 
العدة دن كيار 1 

هر داميكو في انكسار . هر توكا الأخرس » أو المتخارس . بنبر 
ل 

نزل داميكو الدرج إلى منتصفه , من الطبقة العلياء وراء ريكما 
وناننا: المشعرفن بعيديه الأبهاء أفرقت من الخوانين إلا الأسياد» 
ومطاياهم » وبعض الأتباع . لكن الجمع ما لبث أن تفرق » كل إلى 
تدبير ماينبغى تدبيره من شؤون العهد الحديد ومواثيقه الجديدة . 
فيما خرج روكماءنووونا ووامناء أسرار اليهى المراروء راغواتة إلى 
حديقة القصر فى نزهة . 

لم يكمل داميكو الشاعر نزوله الأدراج عرص كسام 

بعدُ . رجع إلى جناح المجمع في الطبقة العليا . وثب وثباً هادئاً في 
تجاه شريكه توكا المنهمك بربط ذبان جديد إلى خيوط من شعر 
الت اماك معصفة كله 

- أية ذبابة كنت تمتار» ياتوكا ) ؛لوشاركتك جنية في 

الاستنسال اليوم؟ 

تلفت توكا من حوله في غمغمة بلا كلمات ؛ يستعرض 
لفق الكثار؛ والآنية الحجر امْجوّفة » المسدودة المنافذ . أبقى خَيْطَيْ 
ذبابتين في يده » وهو يزحف بقدميه زحفاً ثقيلاً ؛ ناظراً إلى عظام 
طوالٍ متوازية الرصف في سقف اجمع أشاء نغيسة إلى كتلة حجر 
رقيقة » مجوّفة » حتى غدت شفافة تقريباً» هي عبن جني أبقي 
منها قشرها بعد احفر ء يمكن رؤية ظلَىْ ذبابتين فيهماء تدوران 


لاي 
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متجاورتين على محيط داخلها . 

بذ داسيكوءعظها رقيقا ستونا :اناتور ايفيرب العية: 
المعلّق بخصيط من الجلد إلى عظام السقف . أنزله . تأمّل شبح 
شريكه : 

- هل اختيارك هذا نهائى » ياتوكا؟ . 

هر توكا محلّقاً في اهتمام إلى داميكو؛ كأنما يستخبره » من 
عينيه » إن كان قد قرر » أخيرا » أن يتحذ شريكه للاستنسال . 

تفهم داميكو نظرة توكا . وضع العين الحجر على مصطبة 
مسطحة » قصيرة . قرب وجهه من وجه شريكه فى أمجمع . همس : 

د لبيت أبكم ؤزياتوكا .اذا تمصع خرن ؟ + 

أبدى توكا نت وجهه . زمجر فانتفخ الجلد من 

لي ياتوكاء »قال داميكو بصوت رقيق . 

أطرق رامقا . زمجر زمحره ة خافتة , ثم عاد إلى تأدبيره 
فى تعليق الذباب بخيط شعر إلى أوتاد مغروزة فى مسطبة . 

دار داميكو من وراء توكا . طوق عنشقه بذراعيه ؛ وأعتصره قَذُرَ 
مايستطيع . 

حاول توكا جهده أن يحرر عنقه من ذراعي داميكو لحوءا إلى 
و0 أسرف في مد يديه إلى الخلف ليمسك 

س داميكو فلم يفلح ري فى بعنفب عييياة ترز وإراحاته دراكي 
8 »لكنه أخفق . رويدا رويدا ؛ في ترنّح جسميهما مصطاءس.. 
بالمصاطب »ء والأرفف » زفر توكا زفيره البرتقالى دفقة خفيفة ورا. 


دفشة لخحشيفة . 
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أرخى داميكو ذراعيه عن عنق توكا فسقط الشاعر الأبكم 0 
المتخارس » على أرض مجمع الذباب . وثب إلى حيث وضع الع 
الحجر الحاوية فى جوفها ذبابتين نوكيه سيوع اران » طويلة » عل 

مسطبة . وضع العين الحجر عليها » وطوى بعضها على بعض حتى 
غدت عصابة لفها على عضده الأيسر . ربطها من طرفيها ربطا 
كنا جلب من ركن في المجمع سلاحه ‏ عظم الزرافة كما 
يزعم هوى على الحقق ضرباً فهشمها أجمعين على الأرقف . 
والمساطب » بأجساد الذباب معوسة فيها. هشم الحجارة ا مجوفة . 
الرقيقة الجدران . كسر الأوتاد كلها حيث عَلْق الذباب إليها بخيوط 
د كن . سحق براحتي يديه ذبابا أنّى قَدرَ على سحقه . 
انقلب المجمع ركاماً من العظام 0 0 المكسورة » والآنية 
الحجر المكسورة . زمجر ملء حنجرته » ثم اندفع وثبأ إلى خارج 
| . 
اسيم الدرجة الأولى من السلم حتى ألفى 
خاراتة' لبس رانك وموضة يرن مها عجدونوة الحاور اله بُهتن إذ أبصرن 
جوف امجمع والحثة المنطرحّة » والذباب الناجي طليقاً حرا يطنُ في 
الأنحاء أطلف عواء مجروحا من الذهول هرّ سقف القصر . 

قبل أن يتفهّم عقلهن الْرلْرَلَ ماجرى » كان داميكو قد بلغ 
الدرجة الأخيرة من السلم . تبعته الإناث المؤجرات نزولا عاجزات 
عن ربط سبب بعناه » أو ربط معنى بنقيض أسبابه . صرخن 
بأصوات 010 ؛ ونبر صاعدٍ هابط : 

عدون تعن ةا اباد اك 

التفت داميكو إليهن . فتح ذراعيه محلقاً في وثبه الطويل » 
الجامح : 
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- سأعثر على هايكاهيكسين . 

سبعة أيام » بعد اختفاء داميكو » عجز الجن في زينافيري عن 
امشعادة ذيانة واتحلة من 'كللك التتعنة يعلى: الوسناظة إلى انتعتسال 
الجن بوضعها في الكرات الحجر الحواضن . ذباب إقليم زينافيري 
العاديُ » الوضيع ء الكثير بأسرابه » التهم ما تبقى من الذباب 
الجليل الْمحُتد » الذي صرف أجيال من شعراء ا مجمع المتعاقبين 
اختصاصات عقولهم في استنباط أنواعه » وتنشئة أعراقه على 
إسعاد الجن بتوريثهم نسلا . 

ذهول كبص ادو السماء » أو قصّمها ؛ » فوق زينافيري لكن 
خبر هلاك الل باب الجليل وفنائه »لم يكن وقعٌه مذعراً في موضع 

من أرض زينافيري ؛ إلى الجنوب البعيد من أسواق كاتراميل . أربع 
إنائع كنيل الخبير الى با خباتهن:: الا ذبائ لللاسهتشسال يعد 
الآن» ياشاتار» » قالت إحداهن للأنثى الطويلة » المتزعمة فصيل 
الإناث التريكات . اللواتي نزحن من مساكنهن القديمة بعد 
انكشاف أمرهن في إجهاض الأيدي الحاضنة ذبابها . لكنهن ظللن 
متسللات فرادى » أو أنفارا قليلة لا يُتَرّنَ الشبهة , ولا عمدد لي 
تكرار ماكن يفعلنه قبلا بل يستطلعن الأنباء » ويتزوّدنَ من 
زينافيري بالأأقاصيص للفصيل في عرائهن البعيد . 

زمجرت شاتار بنبر رضى في صوتها الصفير . زمجرت أكثر إذ 
أبلغتها القادمات من زينافيري بانقلاب المواثيق القديمة فى القصر 
على نفسها ؛ وبتفسخ الأعراف بالمزاح العاصف من المنلطان |الخديد 
على الأعراف . 

«قتل ريكما أمه شيكتان» » قالت إحدى القادمات . «ريكما 
يستنسل المنجمة يونيا» . هرت الأربع المتتحسسات على زينافيرئ 
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00 معا: «ماياكي اقفزل القصر لايخرج الها من فعس كرة > فار . 
أضفن في همس مهيب : «ظهرت طيور لاكيلا في أزقة القرى) . 
هرهرات ؛ وزمجرات » وفحيح » وعواء , تلبت في حناج, 
الإناث التّريكات مع أنفاسهن وثبت شاتار بضع وثبات إلى حيث 
انشتغلت: الأنتن الانسية بأرنب قئيصة » مرقطة, عاديا فير قزق 
حجر صفيح ؛ تسلخها . وتطعم كلبها كبدَ الأرنب . حدّقت إليها 
من عليائها وقد اعتادت أن ترق يدف الراتسانة ماما فين بذماء 
التعاقيى اضس يدهن الواحة الميقيرةاء«القويةي العيرت تعزيها : 
نادتينا باتسحينا از فا كا مكس اناف لفك الأذملة وحونا إن 
شاتار مبتسمة . 
(ازمجريى مثلي» » قالت انار ل نف الاي بع كك رديها 
أمام فمها تريدها أن تقلّدها . 
فييحكات الأ الاسية ة . زمجرت في حياء . 
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الفصل الثامن 
(نهايات مؤجلة) 


لا النجمون» لا المتفكرون من نجباء الجن في المعمضسلات 
الكبار» اهتدوا إلى تغليب المعقول على اللامعقول من نزوح طيور 
لاكيلا أسراباً متفرقة » عن الهضبة الحمراء إلى الساحات » والأزقة . 
فى أرض زينافيري «انااقن سين واضضم الا الطيور المقدسة 0-67 
مجائمها العريقة فوق القمة العالية . أسلاف تلك الطيور حطّت 
أسراباً على القمة في عهد السلالة الثانية من سلالات جن زينافيري 
التسع , قادمة من مجهول لم يجدوا تعريفاً له إلا بإسناده إلى 
أساطيرهم عن مالك الأعالي ل :هي 
من هناك لا يتأتى لطيور عُمي مثلها ؛ برؤوس جماجمٌ عظام لا حم 
عليها أن عاد او ا ا 0 
الأعالي السيارة كالنجوم . طيور ععمي تخيّرت » بعد طيران متقن 
مؤشيعا ذو لكا رايب لمناقها فى العرلة تايل ادر ندع اف ده 
الدفينة في منابع الرمل » بمحاجرها الفارغة من العيون . 

لوراك حي الي ارظن اوري لواحي سي 1 
إلى أحياء الأرض الرمال » وله رأمنّ كجمجمة ميت ينتمى به إلى 
العالم الذي وراء «النسيان الأعظم» ترا ترك موه في مول 3 
الأصل رَعْناً على أنه سرع ويد حوب لي ارام الأسافل . 
أو هو لا يحتاجهما مُذْ تقدرٌ مصادفات الموطن الحديد على تذدبير 
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خيال ذي عينين له يُقدّسهما جن زينافيري » فيقدمون له الوم 
قنائصهم تقدمة من امتنانهم على وجوده مُشرفاً من القلة العالية 
على الرجرة فى عريكه التضيل من توتيترة اتروع 

لم تكن الهضبة حمراء آنَّ هبوطها عليها ؛ 0 
مغر ميعتكرة كتزمل الأرضن في فاليم لحن ديات الطيور تلك 

شق تتنشق الرمل الممصوف عليها ؛ ومن ثم تزفره أحمر من ثقوب 
بوداي عاعان اجاء القدمنة م«ومن :فى ودرا جني التفيدا مهنا نو 
أنجزت الدّهان الزفيرَ على جرّمها كله عادت صاعدة إلى الأعلى : 
الة لر و 

لم يخطر على بال أحد من جن زينافيري أن الطائر المقدس ربا 
درتب انيه عودة إلى موطنه الأصل ٠‏ بنزوله متجولاً في ساحات 
زينافيري ٠‏ وأزقتها » وتشككوا يوماً بعد يوم » أن يكون ذلك التجوال 
الغريب تهيئة للهجرة . لكن أسياد الفرق حملوا إلى المنجمين في 
المعبد ١‏ زائريْنَ فرادى » أسئلة في مراتب العلامات . 1 

مي الخاربية اللدية دين كان أرل الواففين إلى الاتجمية 
ناكو لذن يعد الققا بريه إلى لقص سالاك كتسير هه الراقكت 
على مدخل المحراب » الذي قطنته الأنثى الإنسية ذات يوم : 

- أأنت على قلق ؛ ياخاميدس » من أمر طيور لاكيلا؟ . 

لبس اكشرمن خراب مجمع الذباب » ونزوح ماياكي 
ومحاربيه إلى تخخوم الأرض المنخفضة» » رد خاميدس . 

ل د إلى عيون المدنجمين الآخرين » توهتو, 
وكاساك » المصغيين ب ببعض الشرود في وجهيهما ينا لهدما نيا : 

- ماذا فى بال 0 من نزوحه إلى أرض مانعات الريام؟ 
ريكما غير متوجس من أمر ماياكي . 
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قرب كاساك. الأقصربين الجن » نفسه بنصف وثبة من 
هيدس . ساءله بدوره : 

- لم عزل روكماصيه كاري ماباكي 73 

شان لي في ذلك إن كنت الح إل شيء ما ؛ ياكاساك» ,ع 
زد هيدس . رجع م بالكلام إلى مهل سؤاله : «ماذا تعنى طيور 
لأكيلا يعن عن زيتافير؟1: 

«هذه الطيور بصر الإقليم من قمة الهضبة» ؛ رد كاساك . 

غمغم توهتو غير موافق . عقب : 

- أسيغدو إقليم زينافيري أعمى ما دامت الطيور تنزح عن 
الهضبة؟ . 

«لم ننشغل بطيور لاكيلا على أنها بصر إقليم زينافيري » أو 
اكم كاثناً أبصرتوه له له جسم حي » وجمجمة أميت؟ لا كائن يجم 
غالمين كظير لاكيلا . نصفه الأسفل في الحياة » ونصفه نه الأعلى في 
ماوراء النسيان الأعظم)» . 

«لم يتأوّل لى أحد منكم نتروح طيور لاكيلا» » قال هيدس . 

«لدينا الكقير لنقاولة + ياهيدسن»+ قال توهتو . (نزوح طيور 
الغيوم) . 

(عللامات) » تمتم كاساك . 

«ما العلامات؟ ما مقاصد العلامات؟» » تساءل هيدس . 

(أشم روائح رمل مستخرج من منابع الرمال الدفينة . شيء ما 
يجرى تحت أرض زينافيرى) رد كاساك بصوته الزفير والقفيثت ا 
توهتو : (قرت مسجيء طيف الذئب الأبيض . ستخضر بونيا لتداعيه) . 
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كان على هيدس أن يتوجّس من نزوح ماياكي بمحاربيه إلى 
أرض مانعات الرياح » بحق , لا من نزوح طيور لاكيلا إلى ساحات 
زينافيري » والأزقة بين منازله . مرّق من أخبار متأخرة وفدت مع 
الراصدين إلى القصر: ماياكى أخرج بعضص البروج الأشدة ار 
مانعات الرياح من الأرض المنخفضة إلى العراء » من حول الوهدة 
الشاسعة . وقطع رتل من محاربيه الطرق بين أواخر تخموم زينافيري 
جنوباً ؛ ومحا العلامات السبع المرشدة إلى حانة ياموزء في تدبير 
واضح إلى منع أي عبور صوب واحة كيما ‏ مَنْجَم الصيد الذي عد 
إقليم زينافيري بعظام القنائص وجلودها . 

من أرضن البهو الأعظم ١‏ بتحديق إلى فشحة السقفى في 

القصرء كان ريكما كو سغيري اوسن سكلف ودلا ناك 
لأتزى وعنيذة كاذه تنقلم الريح فلا تلحقها الريحٌ لنُشّتها . 

خمول اللاتدبير» وترقب باهت . تناسجأ فى حركاته » ونظراته 
اعون الأشيافة الدية ظاهرهم القلق واثبأ في وثوبهم متخاطبين 
للإعداد لنقل المعسكرات إلى جهات جديدة . لكنهم مترددون لم 
يحسموا من أين يبدأون » مادام سلطان زينافيري الجديد لم يحسم 
شكل صراعه الخفي مع ماياكي . 

«أهذا ترّد؟» » تساءل نيج يريك ريكما في حكم القصر . 

غمغم آخرون من الأسياد غمغمات ليست تأكيداً ‏ أو نفيا : 
بل تردٌداً في نقل الأحكام إلى حادة 'مأزق . 

عاذ ته مد قطع طرق ل واحة 06 0( وإخراج مانعات الرياح 
05 الأرض الانهدام؟) تساءل نيدج يستدرج الآخرين إلى 
توصيف بلا لبس . 

«هل فيكم من يصدّق مانعات الرياح؟» 3 ساءلهم ريكما 


146 


(دأب المهندسين » والصنّاع ظ كاف لإقناعي ووض ب كين 
مايفعلون) » رد رومسو . 

امن منكم كان يتفقد ماينجزه الصناع؟) ؛ ساءلهم ريكما . 

فيك الأيساد إلا سافها ارد تفوت قامس 

ْ 0“ 

مادا مقلة ؟ فرقكم من الحاربين مجتمعة أكثر من محاربي 
ماياكى» » قال ريكما . 

تطلع عميد المحاربين الجحديد هيدس إلى سقف القصرء جائلا 
ببصره على نسيج الغيوم من فتحته الواسعة . تساءل من غير أن 
يلتفت إلى سلطاك زينافيري : 

- ما الذى سيتبقى منا إن نشبت حرب بيننا وبين ماياكى » 
باريكما؟ . ش 

هرهر ريكما . حدق إلى شريكه في حكم القصر نيدج . 
ساءله : 

- :هادا ترق 

اللمتعم عر سو المهروم لمعيه ييه قانوناً» 0 
نيدج بصوت فيه زفرة ٠‏ 

أبدى ريكما استغرابا من رد نيدج الغامض . سأله : 

- إلى أين تأحذنا؟ . 

«غزو الجن للجن حق يتعهّده الإله كوياسي» » رد نيدج . 

تسادل الأ سياد نظرات مستغربة سياق الأحكام المقحم 05 
نيان نيدج في المحادثة بينهم . 

- أهذه رؤيا » يانيدج » في تدبير الأحكام؟ . 
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5 نيدج ترا نين جال ببصره على أنحاء القصر يزن 
سلطته الخديدة فيه . تكلم : 

- الغزو من حقوق الجن , ومواثيقهم . إنه عقدٌ بِينَ الجن يبادر 
الأقنا رغاد » إلى تصهيره إن أخمك.: 

اذا إذالم يساقر:الأقوياء إلى تتفي محقيم فل العقلد دق 
الغزو؟» ؛ تساءل ماكالوني » فرد نيدّج : 

- يبقى حقا مؤجلا . 

الم أسمعك محدثا على هذا النحو» يانيدج» » قال هعلس : 
فاستبق نانس الرد قبل أن يتكلم نيدح : 

- إنه يتهياً لتدبير الأحكام . هذا حق نيدج كنصف سلطان . 

غمغم ريكما متعضا من ذلك االتصريح بحقيقة حاله في 
الميثاق الحديد بينه وبين الأسياة ,مغن تمدع ايفيا بالك من 
موضع الرضا . استرسل في السياق المقحَّم من حديثه الغامض : 

- الخضوع حق يحفظه الميثاق للخاضع . والخاضعون » كي 
يعيدوا الاعتبار إلى وجودهم المنهزم » يتمثلون طباع المنتصر في 
التشريع . إنهم يصيرون » بتمثّل طباع المنتصر » منتصرين . 

زأرَ هيدس يرما : «ماذا عن مجمع الذباب » ياريكما؟» » ساءل 
السلطان » فى استعادة منه للمجتمعين إلى تدارس الأحوال » بعدما 
مال نيدج بهم » في منطقه الأبس + إلى خمول . 

الاتعيك ترويسة ارد ركفا . الحفت إلى نيدج : (أليمس 
كذلك » أيها الشريك؟)» . 

ولا بقايا كى تركوها #تباريكهاة ورد نيدج . الا ذباب» . 

فح ريكما ةي 

- ثم ماذا إذا؟ . 
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حرك نيدج يده خخَطفاً . ضمٌ راحتها على ذباب من الفلول 

- عندنا هذا . 

«منذ متى يتخذ الجن هذا الذياب الوضيع النّسب وسيطأً في 
لا ا السيد نيدج : 

7 راك شاحباً» يانيادج ؛ من كاشرة 00 بترويض المأزق ع 
منذ اشتركت في حكم القصر؛ . عقب هيدس على كلام نيدج في 
منكرية.: 

زمجر نيدج مستثقلا سخرية هيد س 0 

- أراك فتحت الطرق إلى واحة كيماء وأعدت مانعات الرياح 
إلى أرض صتاعها . يي 

فح ريكما بدوره يلجم وثب قلبيهما إلى الكلمات . نادى : 

عه زيديكا . أين الرسّامات؟ هن تصورن الغيوم؟ 

(يصوَّرنَ بونيا فى حديقة القصر» . رد زيديكا مقتربأ وثبتين من 
هايكاهيكسين» . 

الأين ثرأها الآن؟ أين اختفت هايكاهيكسين؟) » تساءل 
هيدس . 

«ربما هى التى تقنود الغيوم إلينا» . عقب نيدج . 

اموي اه ل 
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عصنا تدك فى خحفضها الرمل ورفعه »؛ وتراءءت الآفاق » فى 
الجهات» أقل ار ا كان فى مستطاع الإناث التريكات أن 
يلمحن الظلال الباهتة لأعالى البوابات الرمال إلى الأسواق تأتيها 
القناكل عاد »يدل هدك اللعاضةة (الروقان» 

كانت ما كن الآنائت القريكاى اللتاوودة يكن تومه هر 
جنوب واحة كيما ؛ على تطابق فى ةع مساكنهن القديمة : 
حفْرٌ غير عميقة » منحدرة المداخل قليلا : ؛ مموهة بالألياف » لا افا 

فارقها عن الرمل إل عن كثب » على نظام من الأقواس كل عشرين 

مسكنا موزّعة على لوب تليه قوس » وتواجهها قوس . وفي يومهن 
ذاك كان أكثرهن في شغْلٍ 4خ الاذسية وشراكت 0 
متهيّبات قليلاً من خفض الريح بعضّ جموحها لكتهن كن 
مسترسلات » أيضاً : »في عروض الخيال يبديه بعضهن على بعض 
تأويلا للغيوم , »رسي االانهوال فصن وها فيرف بمواثيقه الحديدة ع 
ويسرين عن خواطرهن بعاقبة خراب مجمع الذباب . 

«ماذا سيفعل جن زينافيري بأنفسهم الآن؟65: تساءلت 
إحداهن » فرذت أخرى : 

- سيعوضون عن الذباب بالنمل الأزرق . 

«هل كان النفخ بالأفواه على الأيدي الحاضنة ذباباً هو الوساطة 
الحقيقية لإنضاج الأجنّة فى الكرات الحجرء أم الذباب؟» : 
تساءلت واحدة من الفصيل امخذول . 

اغير مفهوم . كل هذا التدبير في اموتتسال: | غير مفهوم! 2 
عرضت عد تقديرها للأحوال . استرسلت متصنّعة حركات 
ساخر : «ذباب مخمتار . إطباق الأيدي على الذباب ٠‏ نف م عليه . 
امن وناطكر الود أنلى لبها الذباب الكرات الحجرء عاق 
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الشقوس حتى انفلاق الكرات» . غمغمت : الماذا حجارة كرات؟» » 
التفتت إلى الأنثى الإنسية تُداعبُ كلبها جالسة » وترصد الغيوم 
بوجه مرفوع فى الأعالى : ست نوع هايكاهيكسين على هذا 
النحو الزري؟» . 

«كيف تتخميلين تناسل نوعها؟» » ساءلتها إحدى التريكات ٠‏ 
فردّت المتحدّثة : 

+ بوسيهوة كن الووادننها باقايويء نكال كاتكالي. 

كانت الهراء بح رصي كان عار صورتهم كان . 

رشي ؛ أنت منجمة العهد الجديد فى زينافيري) #عقمة 
إحداهن على تصوّر صاحبتها للخلق . 

«لاذا لا تنفخ كل واحدة منًا أنفاساً في كرة حجر؟ فلتجرن» » 
اقترحت أخرى . 

- أينبغي أن يكود ار 5 

- كل حجر يصلح للنفخ فيه . لن تخْسرْنَ شيئاً . 

تورضكه الأناف المريكا ره حملن مها رمن العر ا وشيقي) 
يعثرن عليها . جلبِتَها صغاراً في أكثرها لا يوجد سواهاء مسطحة ء 
مستوية ؛ بل صقيلة جداً أحياناً من تدبير الريح حَتَا نَختا ٠‏ وتولين 
مكاقب مق أننات الذثب: إنشاء تقوب:فيها هدر نا استظعن عمق : 
ونا هممن بالنفخ في الثقوب بادرتهن شاتار باقتراح أثارهن : 

- فلتشارك هايكاهيكسين كل واحدة منكن نفخة فى 
يد ٍِ 

هرهرت الإناث التريكات . وزمجرن سروراً . حملن حجارتهن 
الصغار إلى الأنثى الإنسية . نفخن في ثقوبها بإشارات منهن أن 
تدلدعي عنكا بي متخي وتكلدقي عع امعان قفي لا 
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مَرحاً . سسَدَدْنَ الثقوب على الأنفاس فيها بألياف لدنة كورنها بين 
أصابعهن » ووضعن حجارتهن كل واحدة حجرها على جانب من 
برخ يكبي 

كن كما في لعب , يتعرّينَ باختراعهن الساذج لحظوظ وفيّةٍ ما 
حرمتهن منه الحظوظ العادره فى داري الورياخد السوبير 
الطقوسيُ المتصّنّع ذاك منهن إلا وقتاً لاثقل له في ميزان الوقت . 
قبل أن يرجعن إلى تأمل ه فى أحوال الريح المتكاسلة قليلاً» وأحوال 
الغيوم مستشاطة 4 إلى التهاء ل ل د 

«ما الغيوم؟ ) » تساءلت إحدى التريكات . 

اثنتان من مخبرات الفصيل التريكات قطعتا عليهن استرسال 
قلوبهن في غلبت ظاهر الحادثات على بأطن المعاني . هتفتا بصوت 
واحد وهما بعدُ تثبان وثبا طويلاً » بعيون على السماء ء الغيوم : 

حائلق اجاح خرصت على خرن » 

طّت أعناق الإناث التريكات من سرد مُخبرتيهن لوقائع الخلاف 
في الإقليم : ماياكي يقطع الطرق إلى واحة كيما على أي موكب » أو 
صيادين » ويتأهب بانعات الرياح لحصار المعسكرات » بل القصر رها . 
لم تبدأ الجابهة بعد هكذا قدّرتا الآثارٌ اللامنظورة للصيرورات . 

لربما لم تشغل امخبرتان خيال صاحباتهما بوميض الحخرب 
المحتملة قر ماشغلتاه بما جرى لمايشا » وسانياري . 

امايشا معلق :مره ذراغنية إلى الشجرة العظام » شرق بوابة 
المعبد. أمه ٠والأنئى‏ التى تصحبها او تيان أرقا قت 
قدميه » تأكلان الرمل» » قالت إحدى الخبرتين » فسبقتها الأخرى 
إلى النصف الآخر من وقائع القصص الضاري "اشع بأذني 
أنين سانياري ؛ وهستار » تحت الرمل موؤودين» . 
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درك الأنانق الدرركاي امففظاعا ‏ ونا لعهما شنانا + 

- من الأحكام؟ . 

«من ريكمأ»ء ردتا . 

«ما الذى فعلاه؟» » تساءلت شاتار . «ماذا فعلت هستار؟» . 

إلا نعرف) 57 0 ثم رفعتا وجهيهما ان السماء روفي 

بونيا » التى صحبّها المنجّمون الثلاثة » توقفت عن وثبها قبل 
العبور إلى بوابة المعبد » مذ حان موعد ظهور طيف الذئب الأ بيض » 
واستنباء الأرقام الواضحة بأعشارها » وكذلك الأرقام العْبْش - 
الأ رقام الأساد الخلفين شي معسيكر التنباني . هي لم يعافر القصر 
ا خرويها ين السبده افيه لرراكيا حاار بيد 
القن ةم وفيدر ضر قلبها بعضة تعفن إد جعت أنين الموؤودين 
سائياري وزوحته هستار ) فيمأ استرسل المغني تارتوك نبصوته الأزيز 
إنشاداء ترافقه زوجته وابنتاه قرعا بأيديهن على رؤوسهن » واقفين 

مع البواق مايتا إلى جهة 0 البوابة ' 

عوين روكااقواء حويهه . خفضت جذعها لتلمس رأسي 
مايشا والأنثى التى معها . ؛ فرفعتا وجهيهما المعفرين رملاً إليها » 2 
استلقائهما شبيهتين بالحراد . عوتا . 

كت ل ا ا ا 
ا 5 2 2 على حواشى 57 لكفيونب و القققةه 
8 خاميدس : 


0011 


- ألا نستطيع أن نفعل شيئاً؟ . 

فر جامياس عرير ر العاجز : 

- فلنداعب 3 5 ٠‏ طيف الذئب الأبيض . 

أكمل الأربعة المنجمون وثبهم . داخلين من البوابة الواسعة إلى 
عفن القياة شناسيها باسكةا رات عحترانة العظام . توقفوا فى الوسط . 
رامحون وعرهي إلى القراة التص تدافا فى لبوا ةدر اجرخ له 
من فتحة السقف » التى تصل جداول الريح من الأعلى بنهرها 
ا خاري من البوابة . 

«ما الغيوم؟» » غمغم كاساك مردّدا السؤال لا يهتدي إلى يقينٍ 
يستعير منه ردا . 

فحّت بونيا وهي ترفع قبضة يدها اليسرى المضمومة على 
ذبابتها أمام أبصارهم : 

حا الذبابة هذه . 

جرٌ خاميدس قدميه جر ثقيلا يُرهِقّ الجن إذ يفعلون . كأنه 
بمشي حاملا المعبد على كتفيه . تقدم بطيئاً حتى بلغ ا محراب الخورة 
المتطاولة فين الخدار . 

وثب الغلاثة الآخرون وثباً قصيراً » موزوناً » فدسخلوا امحراب 
خلف خاميدس . 

«إنه هنا» » غمغم كبير المنجمين . رفع يديه فوق رأسه يداعب 
ما لا يُرى . مد الآأخرون أيديهم يمسدون بها جسد الخفي ناعما . 
متطاولا ‏ لولبي الحركة بدليل تحرك أيديهم لولبيا . 

«إننا ننقل زينافيري إلى إله أخر» » قال خاميدس كالمحدّث 
نفسه بصوت متأ في نبره . «إله حوله جن مجنّحون في كهفه . 
قضاة مجنّحون . خلق أمام الكهف مجتحون » تاثهون » حائرون 
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أيطيعون شرائع لم يقلّها أم يعصونه؟ إله لم يبشر خخلقه بشيء , ولم 
يعذهم بشيء لم يصطف رسلا منجّمِيْن إليهم إله ينتظر من 
حلقيةه انين علا يا جور وا ل ل بحلق يا نسب تمن 
ينتظرهم أن يرتجلوا خصائص لأنفسهم» . 

وضع الأربعة المنجمون أيديهم بعضها فوق بعض : «أتحسون 
نبض قلبه؟» » سألتهم بونيا في إشارة إلى طيف الذئب الأبيض 
اللامرثي . 

كاتا ا احاح سمي اب عن ال 
وجهه في تحديق إلى سقف الحراب : «جن مجتّحون يدخلون على 
ل خرجوا لا يعودون» . خفض نفسه :ضفخ 
الأرضّ الرمل فأثار ء غباراً تنشقه الأربعة معاً سام 
الخرايون داز عنتقي مرمتهرا «إننا ننتقل بإقليم زينافيري إلى 
إله أخحرء من حوله جن مجنحون يرتبون السماء الأخرى : 
بحجارتها الملساء خلف منابع الرمال , على عَجَل . إله عجول لا 
يحب الأناة فى شيء . إله العجلة هو ننه خلفة بعلن عكر 
وينكرونه على عجل . يبجلونه على عجل إله يُهِين ويهان يدل 
على عجل » ويّخذل على عجل . يُلقَن كما يُلَقَن . يُخدَع ويُخدع . 
يُحاصر ويُحاصّر . يستغيب حين يستغاب . يتغضب حين لا يجد 
غاضباً بوك عن لأ بد ا وهو في حيرة لم الجن الجنّحون 
مجنحون؟ لم المجهول قوي فى عصيانه » رقيق في وحيه الذي 
يستوحى؟» 

لحق الثلاثة المنجمون الأخرون بكبيرهم خاميدس . دائرين 
معه من حول أنفسهم في وثب راقص . 
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للخسارات كلها لأنها خساراته» » قال خاميدس . «يقامر بالمعقولاات 
كلما تراكمت المعقولات في خزنته الحجر) . زمجر بصوت عال : 
«جتان مجتحان » هائلان » يُخفيان الإله بأجنحتهما الكمانية . 
عه مص عمسي اند ريعي ام لا معنى لأن 
يُرى أو يَرى . خلقه ذوو أجنحة لايرون ولا يرون . به » أو من دونه , 
هم خلقه . بهم , أو من دونهم , هو إلههم» . 

استلقى خماميدس » فجاءة » على الأرض الرمل . تمرغ عليها 
كقعل الضيادين الخ بعت اقتتاصن الطرائل + تهضن .: نفضن نفسة 
هرا اشديذا فكذرى.مق فقائره الرما وضة قتابه ‏ قفر صاعدا نهايطا 
فى موضعه . زأر: «إله أن يحب أو يكره أمران لايعنيانه . أن يُطاع أو 
يُعصى أمران لايعنيانه . إله في محنة . إله يلتزم وجوده فى محنة . 
خصّيصة جلاله أنه محنة . إلهُ محنة مذ كانت احنة أصل الإيان 
بعَدُل اللمنسارة» . 

ا ا ل ا ل 
الإله الآخر في الرؤيا . غمغم 

بي 

هر كاساك القصير : 

- إنه الآن بين أقاليم الأعالي السيارة كالنجوم . 

فحّت بونيا . نفخت على يدها اليسرى المضمومة على الذبابة : 
ثم فتحتها فطارت الذبابة . 

ابعر القادلة اللبديوة واسعاتنين الى موننا الستغركها سكي 
رخحيّة . تقدموا منها . لمسوها كل لمسة عطوفة براحة يذه . غمغم 
خاميدس : 


- أنا ذاهب إلى ماياكى . لن أرجع . 
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دارت بونيا بعينيها على فراغ المعبد تلاحق , في اللامرثي . 
طيف الوحي الذئب . غمغمت بدورها : 

> أراك : أيها الطيف ؛ في مكان أخخر الى أغوة إلى يهنا 

ا ابرلا اعد رايا بنرا 0 ؛ حاملين 

استاص اعوط ونيا من لاه في ساسا 
زينافيري . أرسل مطيته زيديكا يتفقدها فعاد زيديكا حائباً لم يعثر 
عليها . 

أمضى السلطان الجديد ليله واقفاً ؛ ؛ لافي مُقامه هو بل في مقام 
بع ل جا سي 01 
ماجريات القصر الأصاغر ا . عض خياله عضا رقيقا على 
قلبه من التنازل الفاضح عن سلطته الكاملة على القصر مقابل أن 
الركن المعتم » لم يحس بانتصار على شيكتان : غلبها بانتصار 
+ 

هر إد تسللت المرارة إلى لسانة #افعناهى اإلمنه هري شن عصوار 
ركن أبيه » تبعتّه كلمات من فم نيدج ‏ شريكه في حُكم القصر : 

- أهذا أنت » ياريكما؟ . 

00 اجاور بد وي اح 00 
قتلها : 1 


4537 


ف الحم كيه خرن ببدع ون ركه اكور ردن 
السلطا تسا يها كزابكة المنلطاة لذعنا . بادره : 

ت قبل اميك الليل ابارمكهداة كان كاشاجو يحبّذها 
فيجتمع في ظلام البهو الأعظم سَمّار كثر 

هم ريكما في الظلام لا يرى أحدهما فيه من الآخر إلا خطوط 
سيدا دائبة علوي لوخ سوا . سأل شريكه : 

- بم يوحي لك القصر في السكينة هذه؟ . 

الاسكيية ايقن ألا تسمع زفيرٌ الريح؟ » رد 5 

ابم يوحي لك زفير الريح مخختاطا بزفير القصر؟» » ساءله 
ريكما ؛ فرد نيدج : 

- أن أبقى ساكنا حتى يُرينى النهارٌ حدودي فى هذا المكان . 

«ما حدودك مُذْ صرت شريكي؟! , ساءله ريكما ؛ فردٌ نيدج : 

- هى المتقدمة حين 7 تتراجع حدودك ع » ياريكما ؛ والمتراجعة 
حين تتقدم حدودك . 

«أأبصرني ولك أنني تراجعت . يانيدج؟» » سا ساءله ريكماء 
فرك فذريكه : 

- لا تتراجع أنت ؛ بل يتراجع القصر . 

«ما الفرق بيني وبين القصر؟» سأله ريكما » فرد نيدج : 

- أنت تعرف أنك في القصر ‏ لكن القصر لايعرف أنك فيه . 

«أكل سلطتي على القصر والقصر لايعرف اي فيه » يانيدج؟ 
ما تخبط الكلمات هذا على لسانك؟» . قال ريكما بنبر خشن » فرد 
نيدج : 

- أنت بصرٌ القصر . ضع عصابة على عينيك لن يرى القصِر 
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«ها هو الغللام عصابة على عيني » الأن » يانيدج . لكن المشيكة 
الى تقذ تر تصميريفت اتسؤونه كر لسار وكل ليل أيفييا لا 
يحجبها حجان» » قال ريكما. 

هي اليقة التى يرى بعينيها كل قادر على امتلاكها . 

يكفا ه وليسن القصر» , عقب نيدج . 

با زمجرة خحافتة : 

- ها أعذتني إلى الدرج الأول » يانيدج : ما الفرق بيني وبين 
00 

«أنا) , رد نيدج . 

«ماذا؟» » تساءل يكنا بحر احادتك . «لم أفهم» . 

فح نيدج اميم ابو 

«أنا أيضاً» )رد نيدج . 

ذل حو مائلت اجبباء» ركماءترد بع : ٍ 

اود يمو ووو بلي 

3 00 
المحرج انار الاو الى تسيل آخر مين أحؤان وفت 0 

022 :شن السادة سيلا راحرة ماياكي بمحاربية ؟ . 

«تقضى الْخنطط أن قدا الفرق قزيات معسميعة راهني 
ماياكى» » رد نيديج . 
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حقا؟» » تساءل ريكما » فردٌ نيدج بنبر فيه استغراب من تردد ريكما 
فى التقدير : 

- لم قاطع القصرء إذا؟ لم نزح بمحاربيه إلى جهة الأرض 
المنهدمة » وقطع طرقاً إلى واحة كيما ء وحرك مانعات الرياح؟ 

«يعني ذلك لزاما أن نحاربه) » غمغم ريكما 

ا ا 

(من يتوسط فى هذا بيئنا وبينه؟» » سأله ريكما . فرد نيدج : 

]حورل 

«شيكتان» » غعمغم ريكما حروف أسم أمه مطحونة » بنبر 
ال داور ار 0 
جوار ركن زيديكا؟ 41 تغادر روحها إلى المخاطبات الدائرية 6< 
فرصة لآخذ منها نخبايا قلبك . أم أخذت كل شيء ‏ أخذت 
القصر؟) . 

جر ريكما قدميه من أعماق ركنه صوب الباب . كلم نفسه 
بلسان أعماقه : «أكان في اقتداري كسب الأسياد مقترح أخر غير 
لاتيم طح الى للم الوتعا ار اتوي راكنا اعد 
هم كانوا العقبة أمامي لأتسلّم ماهو لي . جعلتهم عقبة باستمالتهم 
إليت نات يكتان) .زفر حاقدا : «تنازلت فربحت») . لوى عنقه 
ا ينظر إلى ركن نيدج اللو #ياسسيكتان:. 
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أيؤلك أن يتبادل الأبتياد السّكنى في ركنك_ ناتستكفان؟ أنت 
فعلت هل! كل سيتبادلون الوقوف » تباعاً © في الموضع لذى 
كنت تقفين فيه . سيعلقون أجربة أسلحتهم . وطعامهم » في 
المواضع التى علقت إليها أجربتك قبلا ا ا 
يستنشقون غبارها حيث كنت تستنشقين . ممزقة أنت الآن) . 

يي ساد اسن دس انم التو بريه 
هذا الذي إلى جوارك؟» » ساءلها بلا كلمات من لسانه . (أوه . 
كاشاجو» .هذا انع اتشالها قيينا؟ كات سميعدك تقول ليا له 
قتلتني؟ كيف خطر لك أنها قتلتك؟ أتخيفها؟ هيه السكقان 
دع «أأنك قفكلة كاشات؟ » . مط عنقه كأنا يقرس وجهه من 
شبح أبيه : «هي التى أغرقت سوك » وأغرقت نينيسو مطيتها 
ناكولي . اقثّلها » ياكاشاجوء قبل أن تقتلك ثانية . واحذرٌ نينيسو . 
كنا أدذا ور لو اقيكتا ناك 

0 007 
ربما نفخخت سوك عليك . خدقتك روح سوك . خمذلتني » وها أنا 
اغتدلك كنا . انظرٌ إلى ركن شيكتان . نيدج يقيم فيه . أكنت 
تخيّات ؛ في أكثر برهات روحك انهياراً » أن سيداً من أسياد الفرق 
سيشاركك القصر؟ إن ماتوا ستشارك أرواحهم شبحك في القصر . 
خذلتني . د مني خذلانا أكبر خذ سلاحا واطحن عفلام 
يتان انا * (أهديت عظامها للمغنى تارترك ‏ اعقري 
عظام نينيسو لقيّاف البروق ويُلابو» وأهديتُ نصف هذا القى , 
للحيلة التي انتتصرت بها على حيّل شيكتان . ربح قاس . ربح لا 
يُطاق) . 

أصدرٌ ريكما غيواء خافتاً ات النهار؟ ربما على الهاي 
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بنفسي إلى ماياكي . وأن أحضره إلى القصر ؛ أن أحضر الأسياد 

االماسره قي ران ! أن تبي أل بسيو مايائي الور لأا 
تحت إمرته» . زمجر : «أين النهار؟» . 

فى الشعاعات الأولى من الشمس محتجبّة , بَعْدُ »فى حصنها 
خلك : فق الرمل ‏ أطلق ريكما مطيته زيديكا إلى المعيد ثانية ؛ 
بيتطلع الغياب المريب للمنجمة بونيا » فعاد زيديكا بالخبر المريب : 

- لا بونيا . لا أحد من المنجمين هناك . 

«ماذا؟) » غمغم ريكما . دار نصف دورة حول نفسه يلاحق 
ذبابة القلق حائمة حوله : «فلَينْفعٌ مايتا في بوقه . أريد الأسياد 
جميعا هناأ) . 

تكله #ياقيد ركاف فاك نيدج يؤخره فى الذهاب . «لماذا نطلب 
الأجبياد؟ 8 

هر ريكما روصن 

- علينا أن نحسم أموراً أليوم . 

«ألم نتفق أن نعرض على ماياكي العودة طائعا؟» » ساءله 
نيدج . 

«بلى . وقد اقرحت أن نجد وسيطا» , رد ريكما . 

«ليكن المنجمون وسطاءنا اسع و سي 


«لم نتفق بعذ» ؛ قال رد يكما . اهم لمينييه! في المعبد » على اك 
حال)» . 

دار نيدج بوجهه على أبواب الأركان المجاورة لركن ريكما . 
تساءل : 

- أين بونيا؟ . 


«لم ل بعل ) عرد ريكما 1 


462 


هر نيدج بنبر فيه استغراب : 

- هى لم تعد . والمنجمون ليسوا في المعبد!! لم أعرف أن 
النمجمين يقضون الليل خارج معبدهم . 

«ها هم يفعلون» . عقب ريكما . أعاد بصره إلى زيديعا : 

- ماذا تفعل هناء يازيديكا؟ لم أسمع نفير البوق . 

النفير الذي أطلقه مايتا من البوق العظم مديداء عميقاء 
متصلاً . بلغ الحدود الأقرب إلى الأرض المنخفضة » حيث أمضى 
المنجمون بعض ليلهم ساكنين على تخومها . في الفجر أكملوا 
قدومهم إلى معسكر ماياكي ا ا . راصدون من 
امحاربين هرعوا إلى لقائهم . واكبهم بعضُهم كالخفراء لهم حتى 
5-5 الأرض الوهدة الوسيعة ٠‏ تركوهم يكملون وثبهم إلى عرضها , 
حيث بروج مانعات الرياح وسدودها موزعة على الجهات . بل رأوا 
بعضها ارج الأرض للنخفضة لم يعرفوا كيف أخرجها الصنّاع 
والعاملون . لكن هرّتهم المعفاء ا ا بعسررا عديدا من طبور لقنن 
العمى عرانة في المسالك الرمل بين مجاصيع المشاغل المنفصلة 
بعمالهاء لا يُعيرها الجائلون لقضاء مهماتهم اهتماماً يُستحق ‏ 
كأنهم ألفوها انعم كوالى لفقات الذاقيين والا مت إلى المسوياء 
عيسود بأبصارهم ا الغيوم » وحصونها البيض الحبووا نكا 
مشوباً ببرد مكتوم في الريح » فانكمشت جلودهم قليلا . 

كمي اليندسينه بوكلوء الذي اك إدارة المشاغل »؛ رصعل 
الأعمال . بعد موت ليوفا غارقاً في رمل عمره ؛ لاقاهم وثباً يحيط 
يحص لاطباو اليه واتاذها مو تكع و نت انال الخراكذا 
محاطة بسياج من القصب القصير ء المرصوص ك_جدار كي لا 
تبعثرها الريح . ساءلهم وهو على بعد وثبات منهم : 
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سائلين إلى أين أنتم ذاهبون؟ . 
لم نلتق أحدا فى الطريق إلى هنأ» » رد توهتو . 
حدّق بوكلو إلى بونيا : 
- ألست شريكة ريكما فى ذبابته؟ ماذا تفعلين هنا؟ . 
0 ل 0 د 
الرياح . 
وجم بوكلو قليلا من مرأى يديها فارغتين . لم يستوضحها أمر 
ذبابة ريكما . عبّر بلسانه إلى سؤال آخر : 
- ماذا تفعلون هنا؟ . 
((امامن إقليم يدعى زينافيري نرجع النة اد خاميدس . 
هر بوكلو . استعصت التورية عليه . تساءل : 
«(لا) »رد خخاميدس . 
اما الأرض التى حولنا » من هنا حتى أسواق كاتراميل . 
وأبعد؟» » تساءل بوكلو . 
هي الأرض المفقودة» » رد خخاميدس . 
فح بوكلو حاملا مايقوله كبير المنجمين على محمل الدعابة . 
ساءله : 
اب زيفانيري ذا . 
«بين الممالك السيارة في الأعالى) »رد خخاميدس رافعا إصبعه 
السيابة اليمنى إلى الغيوم : «لزينافيري #حتاك ع تجضرول شتوض :لا 
حصولن رمال» . 
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أبقى بوكلو بصره على الأعالي بحذدائقها الغيوم : رفع بذهة 
اليسرى » الناقصة السبابة والوسطى المكسدررتين 3 لعن الاتجاه الذي 
اذا الوتكنا ميس ساف : 

- هناك؟ . 

العم . هناك» » رد خاميدس . 

(أنت تضيف مهمة أخخرى » يا خاميدس . إلى مشاعل 
ماياكي» » قال بوكلو . «كيف يصعد بمانعات الرياح لين الأعالي 
ليحاصر زينافيري؟)» . 

«فليحاصر الظلال الآثارٌ لإقليم زينافيري . إِنْ أخضعها خضع 
زينافنيسرئ الأعالى)») »رد خاميدس . تلفت من حوله : «أين 
ماياكى؟» . 

- الجهة كرو ا ) )رد ا 

3 ري عبر النجمون الأرض اميد - د عن 5 
وافل الوقت لا من أسسه ادك كد ارد رييب 
الممُنّاعْ الحذاق 2 بالعلامات الخرائط في أصواتهم 5 كينتب يلحمون 
الأجزاء الكثر للأبراج بالسدود بينها واقفة على عجال ضخام : 
بأعمدة نافرة من أجتبتها تتدذاخل كال ضلاع وتتواشح 

كان الزفير » والهرير » قويين تمازجهما الت الخفيضة 
0 00 لا برفعون 3 بالدات لبح بعضها إلى 
من تصادم الأخشاب بالألواح 5 والأسطوانات بالجدوع إذ الم 
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كادت بونيا تصم أذنيها بيديها لولا أن سحبها كاساك من ذراعها 
مذ عثر على ماياكي ممتطياً ظهر راتو يجول به أمام البرج الأول من 
البروج اكتملت. أو كادت » ملحقاته من السدود العراض عن 
حانبيه . حشد كبير من الأولاد المنفيين كانوا متحلقين نصف حلقة 
من حوله » يتولى محاربون إبقاءهم مجتمعين لا يتشتتوك . 

استرعى المنجمون بصر ماياكي قادمين إليه نا رونا .هر 
مستغرباً . ولما جاوروه بادرهم : 

- ماذا تفعلون هنا؟ . 

«هجرّنا المعبد» » رد خاميدس . 

فح ماياكىي وقد ازداد استغرابه : 

- أتعني أنكم لن ترجعوا؟ . 

تطلع خاميدس من حوله إلى الخلاءات الرمل توزّع فيها 
امحاربون ثللا حتى الأقاصي الأبعد . أعاد بصره إلى ماياكي : 

- سنقيم معبداً بين مانعات الرياح 

هرٌ ماياكي من امزاح في كلمات خاميدس مر بببصره على 
وجوه المنجمين الآخرين في رضى . كلمهم 0 مزاحاً : ااستكون 

منازلكم على رؤوس وت ) ءقال . خحفض نظره إلى يدي بونيا 

المفتوحتين . تفاجاً : «أين 06 ريكما؟) . 

«فى الأعالى» » ردّت بونيا بإشارة إلى ذبابة طليقة لا ترى . 
قبل أن تلفت إلى لغط خفيف .» منفصل عن زفير العمال 
وهريرهم . صاحت مندهشة : 

- تركناك البارحة تغنى قرب الشجرة العظام . 

هر المغني تارتوك مصحوباً بزوجته . وابنتيه , وقياف البروق 
ويلابو. رد : 
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- نحن هنا الآن . 

«سيغني لطيور لاكيلا» ؛ عقب ماياكي محذقا » في رضى . 
إلى تارتوك : «سأضع طيوراً على سطوح الأبراج كلها . وعلى أحفة 
السدود العراض» . 

«أبق مكاناً 2 لبعض البروق ا ( ياماياكي» قال 
ويلابوء فعقب ماياكي : 

- إقليم زينافيري كله سيمتلئ بروقاً . سيمتلئ القصر . 

تململ رأتو» مطية ماياكى » يقاطعه فى النمحادثة . ويحشه 
بغمغمة على وجوب متابعة العمل . 1 

«اعذروني) » قال ماياكي ش هم بالانصراف عن المنجمين فوثب 
إليه خاميدس بسؤال لم يستطع تأجيله : 

- كيف أنقاد مهندسو مانعات الرياح وصناعها لك 
ياماياكي؟ أراهم منصاعين » موالين . 

ل أنهم لن يتحسرواأ شيعاً» ؛ رد ماياكي 5 فية لبون 

خحفيف . أشار بيده اليمنى إلى حشد الأطفال المنفيين : «سيكون 

هؤلاء اختبارنا الأول» . 

تبادل المنجمون نظراتٍ تتأوّل خطط ماياكي الذئ هرع به راتو 
لاط هم يستوضحهم ؛ ويحثهم على الإسراع » يواكبه 

خفراء ضخام . 

صعد من الأرض المنخفضة برج آخر على عجال » تمد عن 
جانبيه أضلاع ألواح طويلات » يجره عاملون بحبال ؛ ويدفعه من 
الخلف عاملون . أداروا البرج إلى جوار الأول . دفعوه فاشتبكت 
الأضلاع بتلك الأخريات النافرة من جانبي البرج الأول ها 
ديوو ويا«( وسوران من خا نالع يليف أن | طمت يبنا 
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عوارضُ مسطحة » متراصة » فاكتملت دائرة مضلّعة » عالية . دفع 
000 الأطفيال إلى الم ا العمال الشيق الباقى بباب 
غير أن تتلاشى ا 0 
على ثقب صغير جداً في الباب كان قد سد بسدادة كالإصيع . 
رأى الأطفال متقاربين , مترقبين » بطيئين في الحركة على خمول . 
بوحوه عن الأعالى المستشاطة بياضا بغيومها . انتظر حمودهم كلَيا 3 
ا در 
الحذاق أشار على بعضهم أن كر استراقة النظر من الثقب إل 

ا 000 0 معو اد إلى 
المستقصين تَغَرة لم يفهموها في المخطط التصاميم . 

وصع م الصناع أعينهم ١‏ 5-5 واحدا ؛ على الشقب .» ثم عادوا 
مجتمعين يتدارسون الخلل » في همسٍ ٠‏ على مقربة من بوكلو . 

أعاد ماياكي النظر» من الشقب » إلى الأطفال » فألفاهم على 
الحال تلك الخاملة قليلا ؛لكن من غير جمود كامل وتحف والععا » 
في وثبتين » إلى لفيف الصنّاع وكبير مهندسيهم : «ماالخلل . 
يابوكلو؟» » ساءله؟ 

«الخلل من فوق) ؛رد بوكلو . اتصدم الريح الحدران السدود 

بين البروج فترتدٌ ملتفة إلى الخلف لكن بعضها ينشق على أحفة 
ا منقلبا إلى داخلها . ذلك لايساعد على شل الخرجة كليًا» : 

(أيمكن وضع سقوف فوق طوق السدود تحجب الريح من 
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الأعلى؟» » تساءل ماياكى » فرد بوكلو : 

- أنى لنا أن نفعل ذلك » ياماياكى؟ . 

«أينفع لو جعلنا المسافة بين طوق السدود أكثر ضيّقاً؟» » تساءل 

ماياكي » فرد بوكلو : 

د ربما لكن ما المكان الذي ستقسسّم حصارك عليه » موزعا 
مانعات الرياح على قطع صغار من أ اه . 

أدرك ماياكي المنطق في رد بوكلو اأخير ف على وليه هه 
خشية الإخفاق:. اقترس من بوكلو. أمسك بذراعه يدعوه إلى 
خلوة . وثبّا مبتعدين قليلا عن المنجمين والصناع . هامس ماياكي 
كبير ا لمهندسين : 

- أهذه بداية إخفاق؟ . 

«ليس بعد) » رد بو كلو . 

«ماذا ستفعل ؟» . ساءله ماياكى . فرد بوكلو : 

- لا أعرف . 
0 بزفير ١‏ صرخ : 


وثب راتو 507 

الأحضر بعض أمريى فصائل امخاربين) ؛ قال ماياكى . 

١‏ عضر أريعة من امري الفصائل أغنووا امتتطرية أن يعرفوا لم 

حرَّك ماياكي ذراعه اليسرى في إشارة واسعة الطوق » يحصر 
حون 
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وراد دمتعي لظ رن إلى لتر مورت ركرين كارن اجو 
ا أهليهم . 


عمغم أمرو الفصائل طاعة . وثبوا منصرفين لين قضاء ما روا 


معي جر ووس سيم 

- سآخذ مانعات د أحاصر بها و 06 
0 ) » عقب 0 

قرب ماياكي وجهه من وجه بوكلو : 

- تصنع أنك تدبّرت حلا للخلل بإضافة بعض الألواح إلى 
هياكل الأبراج . 

«أتريدني أن أتصِنّع ذلك؟» » ساءله 00 00 
ماياكى : 

- من سيعرف سواك وسواي بالأمر؟ . 

«ماذا إن رغب الصتاع فى تجريبها؟» . رد بوكلو بسؤال . 

الن أنتظر أن يجرّبها أحد . سأآخذ مانعات الرياح بلا تجريب» . 


قال :مايا ين : 
((ماذا عنهم؟) . تساءل بوكلو . 
((م.” تعئلم 0١‏ » . : 
من تعنى؟ غمغم ماياكي 


(أسياد الفرق) .رد يو كلو : 

ار أن فى مانعات الرياح خللاً لم يصحح؟) ؛ تساءل 
ماناكن + 

دلا :رد بوكلو 
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«ماذا أنتظر إذاً؟» » قال ماياكى . زمجر : «سأمزقهم هلعا 

فى حديقة قصر السلطان » كان ريكما على جدال مع أسياد 
الفرق » واثبين من حوله بين أقفاص فهود البوابات الرمال : 

- ما الطريق الذي لم يقطعه ماياكي » بعدء إلى واحة 
كيما؟ . 

0 الأربع م الطرق إليهاء وجعل من حول الواحة كمائن 


50 
- ألديه من أمحاربين مالم تعرف عددهم؟ . 

اضم 0 55 أقرباء محاربيه فى عبوره القرى إلى الأرض 
المنتخفضة) » رد هيدس . 

الأجرى كل هَ اواك شارف؟) ناه ريكها متعاطا : 

«لم يجر ذلك وأنا عارف أنه يجري . عرفت فيما بعذ) » رد 
ميدس تاب يدوم التقصير عنه . 

توقف ريكما عن وثبه . دار ببصره من حوله : «زيديكا» » نادى 
مطيته بتبرميخخدم «ألم تظهر بونيا؟» . 

الأيونيا لا المنتجمون» » رد زيديكا . 

مد ريكما يده بغتة فأطبقها على عضد شريكه نيدج : 

خلاد سر كل سس فى قد 

«ما الذي يجري في بطء؟) تساء نيدج . 

«أتدبرت شعراء يرمّمون مجمع الذبان؟) ندال ريكماء 
شريكه : 

- ليس بعد . 

«ماذا تنتظر؟» » زمجر ريكما . 
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(االأمر ليس سهل) »رد نيدج . 
«متى كان حكم زيناأفيرى سهل؟ أم ديفا 1 #سباءلة 
ريكما فى تن و | 
اسأخترع شعراء إذا ؛وأنصب منجمين ا أين منجمونا؟ 
رعا غادرونا إلى ماشفير الأعمى؟ ؛ قال نيدج . 

ايا ان الصسياةيز امداق مناصب المنجمين في المعبد) » 
عتبورنكها يكما . «دع أمر المنجمين لى» . 

«لك ولى) قال نيدح بصوت الشريك اذك ريكما بالعهد . 

فح ريكما فى وجه نيدج . أدار بصره إلى هيدس : 

- أعط نيدج فرقتين يقودهما إلى الأرض المنخفضة الآن 

فح ا 

- هيدس سيقود مايشاء من الفرق إلى الأرض المنخفضة . هو 
عميد امحاربين . 1 

زمجر ريكما فجاوبته فهودٌ البوابات الرمال في أقفاصها هريراً : 

اادعوني مع هيدس» » قال ريكما سياد ار هذا 0 
المجابهات . حان الوقت» . 

انصرف الأسياد متجهين إلى القصر على عجل . 

واقادون ماقا ركه العييه لابين الوك فيتون كان 
يتطلع باهتمام إلى واحد من فهود البوابات الرمال أبيض الجلد . 
مرقطا دوائر رمادية . «انظر إلى عينيه » ياهيدس» . 

«هما كعينى هايكاهيكسنن » لولا أنهما زرقاوان» » قال 
ل 

و الحا بعل حر بع تبالعويونا كي تبصيه لعظام متشابكة 
كالأضلاع صنْعا . نقر ريكما بأنامله على القضبان الملثوية . غمغم : 
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ذ اذا اونت اعت غن فاق مشنار ك1 الأسهاة قوري ف 
حُكم القصر؟ . ْ 1 

«احذر» ياريكما » قد ينقلبون عليك» » رد هيدس . 

هر ريكما حنقا فهر الفهد . 

زمجر ريكما فتراجع الفهد حائماً بين جدران قفصه . 

تطلع سلطان زيتافيري الحديد الى اجعدصيد خاربين الحديد. 
بت عينيه على عينيه تجذبهما إلى نجدة من الخطط تُرضي نزوعه 
إلى نقض الميثاق كنا ل نشاضيا : 

- ماذا أفعل؟ . 

(ماذا تفعل؟» » تساءل هيدس بنبر كصدى من سؤال ريكما. 
أضاف «لأمخرج . ستبقى على ميثاق أنت وطّدت حُكمّه في 
القصر) . 

ل ريكما عن أسنانه في غضب يتآكله صامتا : 

- سأعزل نيدج أولاً . أين ستكون , ياهيدس » إن فعلت؟ . 

الأين سأكون؟» » تتم هيدس متبلبلاً من عوارض تراجع ريكما 
عن عهده . حول بصره عن عيني سلطان زينافيري إلى المعبر الوسيع 
صوي بوابة القصر . أردف : «لاتعزل نيدج . إنه موقف لم تعد قادرا 
على صنعة) . 

لاأسأصئعه ) ؛ دمدم ريكما من باطن حتجرتة : زقر : «كيفبف 
أستعيد ماياكي 19 

شال شريكك نيدج في مخخترح لاستعادة ماياكى" 01 
ولاس 

«ماذا لو رددنا إليه منصبه؟)» . ساءله ريكما مختيرا.ء درد 


٠ هيدس‎ 
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- أعذه إليه . 

«ماذا عنك؟) » ساءله ريكما » فرد هيدس : 

- لا مشكلة عندي . 

«ماذا لو رفض نيدح مقترحي؟) ؛ تساءل ريكما . 

«مقترحك؟ أتعني إعادة ماياكي عميذا للمحاربين؟!؛ ؛ قال 
5-6 
الأبعد من ذلك . أن يحكم ماياكي القصر وحده ع 0 
ريكما . ظ 

أطال هيدس النظر إلى تخبط ريكما ظاهراً في مقترحاته الخارج 
المبتذلة من مأزقه . استصغره » لكنه أثر ردا فى سياق المنطق : 

- إن لم يقبل نيدج ؛ تعرض مقترحاتك على اقتراع الأسياد 
عليه . 

الغآذ | الى غسيرف كان قينا لدريكما : 

اجر خنلسن كأفا يذكر ريكما أنه اف وهم مخ ضناعة المخطط 
الركيكة : ّ 

دقل لسرت #ايازيكما «علن كل عتال». 

دمن أنا الآن؟» » زأرَ ريكما . 

«سلطان زينافيري» . رد هيدس مخففاً عن ريكما حصار خياله 
المطحون . 

«سأبعثر زينافيرى إذاً» » قال ريكما . 

فلول من الذباب صدمت وجه ريكما هائجة في طنينها . 
هاجت القفيرة فاه ٠‏ في الأقفاص . حائمة مذعورة » في هرير 
متّصل . عوت الذئاب الصفر . تخبط الجن القزمٌ في أقفاصهم 
الصغار يفرُون من جهة فيها إلى جهة . مدت طيور كارنا الطويلة 
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الأعناق كالأفاعي أعناقها من الفراغات الضيقة في جدران 
أقفاصها ؛ أدارتها لولبيا في الهواء » ودائريا . كأنما تهرب رؤوسها 
مغادرة جسومهاٍ |الحبيسة :جر اف عقي غطن الا رقن الرمل ترا كي 
لي ل ا امير الوسيع فى مداخل الحديقة صوب بوابة 
القصر . ظ 

تراجع ريكما وهيدس عن قفص الفهد مبهوتين من ذلك الغمر 
الصوت متنافراً. موحشا . مذعورا؛ مُرٌعدا قلقا » حاوبت به 
الحيواناتُ الحيوانات في الحديقة إنذاراً » وتحذيراً , بالعواء والهرير » 
وصّدم الأقفاص بجسومها طلباً للهرب . 

بعد برهات من الصرير الطاحن صادراً عن أرواح الحيوانات 
الحية » خحمد الصوت في حناجرها » وسكنت جسومها منشلة ؛ 
فيماعلا عزيف الريح كما لم يَعْلَّ قبلاً في زينافيري . 

النعد إلى القصر؛ » غمغم ريكما مبلبلا . 

هر هيدس موافقا فلم يصل هريره إلى سمع ريكما دوي 
فراع مين ؛ ثقيل . باهظ الارتداد » شقق الأرجاء مرّقأ كثياب 
الجن قبل رتقها . توالى الصدى موجا خحفيفا أول الأمرء لحقه مو 
جامح ,» فموح و هائل الهيج هاذٍ قلب الريح أعاليها أسافلٍ ؛ وأدارها 
على نفسها برؤوس من الرمل تسعى إلى عض أذيالها تحبّلاً. 

قايلت الأقفاص في الحديقة لولا ثقل العظام متراكبة فيها ؛ 
والفراغات في الجدران لانقلبت » إل الأقفاص الصغار الحاوية جنًا 
ما مفرطي الضآلة فإنها نايك م حرعية فاتستصي ا لقره 
عدا ادف . تفرقوا هاربين يصيئون كالعقارب فى اتجاه سور 
الحديقة . صعدوا السور المردصوص من قروك البهائم . تبدّدوا . 

سحاب أحمر ارتفع في السماء شمال شرق زينافيري . رأه 
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ريكما وهيدس من موضعهما ذاك » لكنهما لم يخمّنا سببه مذ 
حجب عنهما القصرٌ منبعٌ السحاب . هرعا وثباً قويًا إلى الشرق 
اماك نان قدا عن حك حدر انا التصير ويرض ادر 
اليو 

ما سمعه ريكما » وهيدس ء ولم يرياه » سمعه ورآه جنْ كثر من 
مواضعهم في الجهات شُتّى : نيزلدٌ قضمٌ الحافة الجنوب من هضبة 
طيور لاكيلا . رفع التراب » والرمل » والحجر أبراجاً إلى السماء ثم 
أهالهناعاي الأنساء غوارا حيمر ٠لن‏ يهدأ راكداً على الأرض إلا 
بعد يوم ونصف اليوم من أيام الجن . 

سيزعم آلا النئحات أنه أول من رأى النيزك . ظنَّهِ ١‏ انشطار غيم 
رمادي من بحر البياض في السماء . كان على كاتف تصب الإله 
كوياسي تزلزل النصبُ فهوى آلا جارفاً » فى سقوطه ؛ عظاماً كثراً 
من هيكل إلههٍ . أعانته طبقات العظام التى هوى فوقها على لجم 
سطرظه عي قن ااه النصب » فنجا بكسور قليلة فى ذراعه 
اليسرى وقلميه . 

كثيرون غيره سيروون » لاحقا » أنهم كانوا أوائل من رأوا النيزك 
أبيض مرة ؛ أسود مرة ؛ افا م ان كفا بشب عل 
أقواسٍ حول جرمه مرة . قيّاف البروق ويلابو لفت الأبصار و0 
غدنفة إلى لهضبة » من موضعه على حافة الأرض المنحخفضة . 
ساياكي » وبوكلو » والصناع » والعمال » انشلت حركاتهم في 
التفاتهم إلى الهضبة العينديةة اذ عار واصترى من فكوا 
مرتفعاً سحاباً من هشيم الحجر والرمل إلى السماء ‏ ثم تمدد 
لكان فوقها 5-02 دائرياً »وانتشر ليغطيها وعدا من السفوح 
فى الاتجاهات كلها غباراً أحمر . 
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انشقت حنجرة تارتوك بغناء صاخب النبرء فجاوبته زوجته 
وابنتاه بقرع عنيف على رؤوسهن الحليقة يخال لمن يراهن » في 
الخال تلك » أنهن يطردن ذباباً انسل من آذانهن إلى الأقحاف فوق 
الأدمغة . أمير المهندسين الحديد » بوكلو» الذى 50 الأمير المقتول 
ليوفأ : ؛لم يصرفه الذهول عن جمع لسانه فى سؤال 1 ماياكي : 

- أتعتقد أن إلها آخر يختبر خطط الإله كوياسي؟ . 

بفم مفتوح النفثة ماياكى إلى بوكلو : «أتكلمني؟) #شياءلة 
فأعاد بوكلو السؤال ذاته عليه . 

«لا أعرف إن كان يتحتبرها أم الها رد مايا كي . 

اأنت تؤمن بإله أآخرء إذا؟) 2 عقب بوكلو . 

ا(اسأل المتحمين ' يابوكلو» . قال ماياكي ‏ قال اعرف تكلفة لو 
المنجمين ايض عله لض الأعفاق ذهولاً 2 بأبصار حاشعة إلى 
الهضبة فى البعيد الأقصى من معالم الأرض لفل سك 0 
من كثبان متفرقة . 

0 معبدهم) »قال بوكلو . «هحروا إلههم» ' 

ااجاءوا بمعبدهم معهم) عقب ماياكي . 

اهل المعبد» في زينافيري ؛ هو معبد الإله كوياسي 
ياماياكيى؟) » تساءل وك أرقت : الم أسمع المتجحمين يطلبون 5 
أحل ذكر كوياسي فى معبلهم) . 

(«هم لا يذكرونه» » قال ماياكى . 

«أيؤمنون بها تيا ء لوننيو كلو لاقو نصيب فبريع المؤيا 
لاأكثر ل بكر لوب ود نجه يمير 15 

(إله ا يذّكر إله استكنائ ”» ثى”» , عقب ماياكى ا جع فو الو 
المحاورة الطارئة إلى الخال التى هم فيها من اليرة ادهو 
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صوب البرج الأول من أبراج مانعات الرياح . أبعد عمالاً عن أسفل 
متلمه وارتقاه حتى أعلاه . وقف إلى جوار سارية رُفعت عليها رُقعة 
من جلد الأمير الراحل ليوفا . خفق الجلدٌ العَلمُ خفقاً شديداً . 

صر ويلابو بأسنانه الكبار . وثب قاصدا جهة الهضبة رافعا 
صوته ينبر عويل : 

- هنأك من يسرق البروق . 

هر المنجمون هريراً مختلطاً بزمجرات خفيضة . تقدّموا وثبأ من 
البرج الذي صعده ماياكي . رفعوا وجوههم إليه . 

«ماذا ترى؟) » ساءلته بونيا . 

«لا شىء غير الغبار الأحمر» . رد ماياكى بصوت عال من 
علياء البرج . 1 

اقتسرب أمير المهندسين بوكلو من المنجمين . لمس كتف 
خاميدس متمتما : 

- انفجرت الهضية . 
نظر إليه خاميدس متمهّلاً في التعقيب . جاوزه تبضيرة إلى 
صحابه الغثلاثة الأخرين : «ما 0 ؛ ساءلهم » ثم سبقهم 
إلى الرد : «دخل إقليم زينافيرى حيزه موحد ؛ المحفوظ له » بين 
مالك الأعالي السيارة كالنجوم» . عوى . 

على نحو كعواء قاسووي: نانيك الرداءت لكر كاه هواء 
متقطع النبر هيبة » من موضع مساكنهن ذ فى الجئو| الأبعد من 
أسواق كاتراميل . نبح كلى: الا نتن الاتيدية هرف نين كان 
يزجر نفسه بنفسه , دائراً من حول سيدته . التي انتصبت مستغرقة 
فى استقصاء ذلك الدوي الصارم من إشارات الغيظ فيه . هى غ 
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كالاناث التريكات الم تبصر سقوط انيرك »أو ارتطامه بالهضبة 
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مذ الهضبة لا ثُرى من خلائهن يحجبها البُعدُ والأفق المعتكر من 
الرمل معصوفاً في الهواء . لكنّ الرجّة المصحوبة بزئير السماء في 
كهفها » أرعشت الرمال من حول المساكن » ومن تحت الأقدام على 
الأرض الرمل . 

برد غيرٌ صارم » إنما غيرٌ معهود في زينافيري ؛ مس أسنان 
التريكات الضخام » المفتوحات الأفواه متهيّبات » مجفلات » حَنِينَ 
ظهورهن في تأهب لايعرفن أيهرين » أم ينبطحن جاثمات أرضاً . 

تحرككت شاتار زحفاً بقدميها على الأرض الرمل بثقل كبيرء 
صوب الأنثى الإنسية . وقفت إلى جوارها متطلعة إلى حيث تتطلع 
سعها اللتمععينه السفيةع اشجرلنين و حيت المتنارى الأول 
البعيدة من غمام أحمر منفوش » تتذرّاه الريحٌ بمذراتها فلا تستحكم 
ل 

ا 000 زاهايكاهيكسين؟ )ا +ساءلت 
شاتار . ألوت عنقها صوب الأنثى الإنسية ؛ التي لن تفهمها على 
أية حال . 1 

عقاتت لأسن الانيية تازاعيوا تعض البدن قوق ديه اثقاء 
من تسلل البرد النافت إلى جلدها . قلّدتها شاتار برهة قبل أن 
تنحنى الإنسأنة رافعة كلبها عن الأرض . ضمّته إلى صدرها تتقى 
به وتّقيه » فقربت شاتار كتفها من كتف الإنسانة التي تقصرها 

رفنت الاش الإنسية بذ امهنا البسرى غن كابه ا دهارة عدر 
خصر شاتار تجذبها في رفق لتتماسا مستدفئتين . 

فصيل الإناث التريكات عَمَّدن » كلهن » إلى تلاصق . 5 


صورة الأنثى الإنسية وزعيمتهن .» اثنتين اثنتين معأ بأذرع فقنو ا 
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على الأعناق احتضاناً يستدفئن . تفخّصن »ء بقلوبهن المدّهّنة بردا . 
قواف الآفن الشهال اكير #اسحعب مستي مغل #اعامرد 
ا 

اد الو ح اوح 7 عن د ات 2 
ا ايان الوا ات ا 1 
الأرض . 

نثرات ثلجٌ كانت تلك . طلائعٌ متفرقات لا يُلحظن » أو يَذْبْن 
قبل أن يُلحظن االإنات العريكات ظلكهنا ويلز السغترعاء كير 
ب ب كو ود اردور لا 
ستلقى على صدره أرضا ال مر ادي ارين 
رات عم ةا نثيث الثلج على جلد وجّهه وكتفيه العاريتين » ذائبة من 
فورها . 

داميكو الهائم على وجهه في الفيافى » هو الذي استلقى على 
الأرض الرمل يأسا من النجاة بجلده من نذف الثلج المقباعيد ا لقد 
فدروهان السماء الأبيض متساقطأ رقائق صغيرة لم 
وترفعهاء وتدور بها قبل بلوغها الأرض أنصاف ذائبات » أو 
0 ار من امال يو ده 
وق عن اي ده 46 البيض 5 ا دفن وجهه في 
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الأرض . زفر لاهثاً فتنائرت ذراتٌ رمل من حول منخريه الثقبين . 
لبث شاعر مجمع الذباب برهات على حاله ؛ ؛ تقشعرٌ المواضع 
العارية من جلده كلّما نخزتها نثْرةٌ في السقوط أحسسّها تخور حتى 
عظامه في غلافها اللحم الليف اهشو اتنا كاك الساقة: 
أدار وجهه على الجهات يتلمس ملجاً ‏ فأعادته الجهات إلى موضعه 
عاتا تراخى » لكنه أزمع أن لا يستسلم للخيبة الساحقة » وللهلع 
المحْكم » الموصد لا ثغرة فيه وثب متعشرأ وثبات قصارا إلى حيث 
لا يدري » مد اختلطت الأرض عليه فتقشرت اتجاهاتها كالسماء 
3 امنيا راق لم مسودها فاه أ اام الات سحن 

زينافيري : ْ 

عوى داميكو مرارا فى متاهته المستقيمة . تلمس العصابة 
الجلد . التي طوّق بها عضده » ملفوفة على حُقْ فيه ذبابتان انتقاهما 
قبل تنكيله بمجمع الذباب تهشيماً » وتحطيماً . وضع أذنه على 
عضده متنصّتا إلى طنينهما الخافت كنبض قلبه المتخافت . 

بعد مسيرة متباطئة » مثقلة بالعجز » مقدار ساعة من زمن 
الجن ؛ توقف النشيث الأبيض . المتفرق . خلع داميكو مئزره . مسح 
به كتفيه وعنقه . وذراعيه » ثم إثتزر به ثانية . بحث بعينيه في 
الأرض رما يجد عظما لقية ؛ ؛ مذ لم يتموّن بعظام فى هربه المفاجئع ) 
الْرتَجَل :أمسلك تحراذة كبيرة مع نحشد الدزاد على الأرقن الرفل 
بطيئاً حتى الشلل في زحفه ؛ بخيال كخيال داميكو . رفع اسأر ادة 
في يده أمام عينيه » مستذكراً صورة الأنثى الإنسية تأكل اد ا: 
فتح فمه قضم رأسها في حَذَر بالغ مبلهَه قرفا . مضخ م 
اتخر ا تر بصق المضغة مستفظعا مذاقها أمكلقى يعد ا 
بالرمل ويبصقه تنظيفا لم يسبقه إليه ل 
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تجاوية عيونت رخرلة شقية عنميقة ذا «رتاما عدر الطمورة» 
لح ء ؛ في البعيد ؛ نتوءات بارزة لم يَف عليه » بإدامته النظر إليها . 
أنها بقايا الأجزاء العليا من بوابة مدفونة من هبوب الرمال عليها . 
توجه نحوها انخفا بقذميه ع لاوثياً . 

ارتعد داميكو بعد النقلة الخامسة من قدمه اليسرى بأثر عميق 
في الرمل » حين برز له » من وراء النتوءات الثمانية » رأس لم تحتمل 
مفاصله مرأى تفصيله المذعر . خارت ساقاه . تصككت مفاصله , 
وطقظفيت أسنتانة رطلة . 

ريما يكون داميكو من قسلائل الأقلَيْنَ ؛ من الجن . رأوا رود 
هيهمو . قبيلته - قبيلة تونسو أبيدت مَعْْوةٌ من قرود هيهمو .انيت به 
وبأمه مطيتها شاك مصوكة بقرد طاردهم كالموتور المنتقم ل 
ينسى شاعر مجمع الذياب أنياب القرد ؛ هريره امون #اكسيقه 
الهواء بأظافر يديه الطوال على بُعد أغلة من جلودهم . 

افك السكون المتصورسة سر ععتر امفيكو تفاصيل المطاردة لا 
محو خلجّة صوت منها » ولاتنتقص عدد التواءات المطية شاتيك 
فى وثبها المتعرج تتفادى لحاق القرد بهم لحامور ؛ فى متاهته 
المستقيمة ء يرى رؤوس القرود تتوالى ظهوراً من وراء رأس القرد 
الأول ؛ حمر العيون » رمادية اللون الم تفتح أشداقها بعد عن 
الأنياب الذهبية . 

تراخى داميكو . تقوّس ؛ ووجم خامدا . 

الأطفال المنفيون » الذين أطلق ماياكي سراحهم من الأرض 
المنتخفضة » كانوا متراخين أنفها بالعمون مقه يه من قشور السماء 
متفرقة السقوط تستقر على رؤوسهم فيهزونها مقشعرين . واقشعروا 
أكثر إذ رأوا طيور لاكيلا المقدسة يتناهش بعضها بعضا في الأعراء : 
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ويهشم بعضها ء بمناقيرها الحجرية الكبارء جماجم بعضها العارية 
من الجلد واللحم ‏ الفارغة المحاجر من العيون . 

رسامات زينافيري تولين » من مدخل مكمنهن في المسكن 
الفسطاط لايبارحنه خوف البلل » رسمّ الغمامة الجمراء » والجزء 
القضوم من كتف الهضبة . ثلاث منهن شغلن ألواحهن بالألوان 
للع شياهد: الأووم شان : ولشفيظ حرو لما كن ور اط امفيك 
المذعورين ؛ في المدى الذي يستطيع بصر الرسامات استتجلاءه من 
الأرض الممتدة حتى الهضبة . أما رابعتهن فآثرت رسم طيور لاكيلا 
المنتتشرة في نزوحها أسراباً تتهارش » وتتصادم بأجنحتها الفقال 
الطوال » كأنها ترى بعيون قلوبها الختزنة عصرا من القهر لم تصرفه 
في صيد » أو شجار» لدعي كي اصبائيية الدهرية من إطلاق سراح 
طباعها الأول 00 لتحي مقدّسة كالفردوس أختها . ولربما لو 
مُنحت الرسامات أن يرينَ قدّراً صافياً من الأفق لامعمَكَرَ فيه 5 
رم معصوف .ء أو غمام أحمر ينتشر ويترسب . لرأين قياف البروق 
ويلابو يصعد وحده ‏ ب دوساتر الل ىجري مطل منج 
الهضبة الجنوب » كأنا هى فرصة خياله الأخيرة لالتقاط برق و 
الأنقى نظاها بين البروق بدوائره اللهب ؛ وشباكه تلجت نعط 
00 فهود لهب » وجن ناريين لهم أجنحة صواعق » كل صاعقة 

530 ؛ فى ار تقائه امنيح ؛ لم يأبه كثيراً للنثار الأبيض من 
قشور السماء غدا مصبوغاً حمرة » بل لأولئك الأشباح الخارجين , 
مُنهكين إعياء في خروجهم من بين الرم والهشيم التراب » والرمل . 
والشظايا الحجارة . أشباح خدّرهم الهلع الصاعق من ارتطام النيزك 
بكتف الهضبة . على الأرجح الأكيد ؛ فخخرجوا من بقايا أقنية 
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وق اج يرقا كنتت عدها كلا السمناء ذو البراثن الحسجرء 
والريش الحجريٍ . كانوأ شعرد اي اا افا تهنا 
سبقهم خروجاً » واضعاً يده على كتف أنثى تُعينه على تلمّس 
عير 

لم تعبر صورٌ خيال ويلابو في برهته تلك . بل حروف كل 
حرف خَدَرٌ فى باطن اللسان . زفرَ قياف البروق الحروف من حريق 
فى حنجرته : «ماشفير) . 
1 هي أنفاق ماشفير تلك الآثار امحفورة » البقايا المتفلّقة , الظاهرة 

بعض أحفتها الأسطوانية ولتم بعرت اعد ميق ا حت يهاي اليالت 
التى شقنتها في باطن الأرض الأعمى كماشفير للوصول إلى سفح 
لخي 

ماذا كان المتمرد الأعمى ب بهيى لزينافيري من هناك؟ ذعر 
مكلك عقر بعقيها مقا ور دت شار رار من وان بابو 
اشقيانة . تلفت من حوله فإذا هو في وسط بين مخارج الأنفاق 
المترادمة كأنه واحد من كشف عنهم النيزك مغبرين حمرة . 

لبيك للتخوص يعندوق إن" آراةبويللاتو تخوضا على عقاسية.. 
عقبَى الجرادة “كانت الأرض متصاحة مع السماء ء بأناقة الحيلة 
تعهّدها غبارٌ الهضبة الأحمرء والقشورٌ الثلج . 

اندفع ويلابو» كذعره , مرتقياً السفح إلى حيث تقود الأنثى 
سيدها ار ا ل لم المنهكتين من فجاءة 
الصدمة الصاعقة ‏ صدمة النيزك . وثبأ ارتقى ويلابو الهضبة لم 
تحمّد فيه بِعْدُ » عضلة يقينه في تصيّد برق .عبر كثيرا من 
مريدي ماشفير المرنثين ل 20 
فرّغهم الهول . 
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بلغ ويلابو مطرح ماشفير المتعثر . قارَبّه من خلفه . نادأه 
ساثلا : 

> إلى أبن أنث ضاعك:: ياماشفير؟ : 

أذر كه وتاشقتير الأعمى من تر الصدوت انتمائلة لين :من 
مريديه . التفت إلى مصدر الصوت بطيكأ » بفم مفتوح عن أسنان 
سود . ساءله : 

- ماذا ترى ء أيها الغريب؟ . 

«أرى الخوف» ء رد ويلابو . 

دأنتك أك إليغاة إذاواغ قال ماكتهير ذو الغباءة القصيرة سحتو 
ردفه » العارى الملا 

ارتعش ويلابو من نثار الثلج ساقطأ بطيئا . استقر بعضه على 
حديه وأذنيه . استعاد سؤاله الأول : 

> إلى آبق أنت:ضافد؟ ‏ 

«إلى قمة الهضبة» » رد ماشفير . 

«ما الذي ينتظرك هناك؟» . ساءله ويلابو» فرد ماشفير 
سوال : 

- لم تصعد الهضبة فى يوم كهذا ء أيها الغريب؟ . 

«لا أعرف . رما هو فضولي كي أرى ما ستصنع على قمة 
الهضبة» » رد ويلابو . 

بل تعرف » أيها الغريب . هما سيّان الآن صعودذك الهضية » أو 
نزولك إلى زينافيرى» ٠‏ قال ماشفير . أردف : «تعال . دعنى اس 
وجهك بيدى . أرني ذاكرتك) ٠‏ رفع وجهه إلى السماء وهو يمد 
ذراعه اليمنى إليها كأنه سيمسك بها بأصايعه الطوال . «أرنى, 
ذاكرتك ء أيها الفراغ الأبيض» . 
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لم يتقدم ويلابو أكثر .لم يتراجع . رفع وجهه إلى الا عالى.. 
أرتعد إذ سقطت نثرتان من الثلج على عينيه الحجريتين 

ماياكي مسح عن عينيه نثاراً من الثلج بطرف ثوبه . حشر 
نفسه إلى جوار أمير المهندسين بوكلو في جوف برج من مانعات 
الرياح أغاء . بسط العمال ». والصناع . الوانكا على أعمدة قصار. 
وانبطحوا تحتها على امتداد الأرض المنخفضة . 

لم يكن زيكمينا والأشياد في حاجة إلى اتقاء الثلج البطىء 
بعد » يدث نثيثاً خفيفاً » متباعداً » وهم في البهو الأعظم من قصر 
السلطان . وقفوا حلقة تعادل قطر الكوة الواسعة فى السقف العالى . 
على محيط البقعة التى يتساقط عليها الثلج من الكوة في عمق 
البهو . كان القليل من النثرات يلبث أبيض برهة قبل أن يذوب . 
دما الكقير يدوب أرل بلوغه الأرض الرمل» أو يلاشى في 
تنمت لما يي الكو قن الهو ْ 

كرضي إغلاق كو سقف القصر» » قال نيدج . أضاف شيو 

مستخف : «مانفعها؟» . 

«أتفكر في إقفال الجهات على الريح » يانيدج؟ أتريد من في 
القصر من الحن خامدين متجمدين؟» » تساءل ريكما . 

«ألا تكفى البوابة » والفراغات فى الجدران » لدخول كفاية من 
الريح 50 أو نتجمد؟» . رد 5 وال ْ 

«لماذا لم تناك كيرا على أرض مائعات الرياحم؟) ٠‏ غمغم 
ريكما . أدار وجهه على الأسياد : اانيارج 0 رياح» . 

(لا حاجة للأرض المنخفضة إلى أمير» الآن . مانعات الرياح 
آتبة يجرّها ماياكي» » عقب نيدج . 

السو ف هذه الأحوال» . قال عميد امحارين هيدس . 
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«أليس هذا الوقت هو الأنسب لمباغتة ماياكى؟) » تساءل 
0 ظ : 
< «لديه خطط» » عقب ريكما سأاخحرا » من غير نظر إلى نيدج . 
بل إلى الكوة العالية في سقف القصر . 

وا سططاك انق رركي لقان اكد كان د وشاباكن 
لا يعنيك» » قال نيدج . تنح لأهل المطلطون: 1 

زمجر ريكما مقرّبا وجهه من وجه نيدج : 

- تنح أنت إن لم يعجبك ماأفعله . 

أن شريكك . سأضع خططا أضف إليها إن شعت » ياريكما» , 
قال نيدج . 

فح ريكما : 

- تذكرء يانيدج » أنك شريكي لأمد معلوم . 

باطانا اناشتريكك الآن > خانا تمريكلة ع ياريكينا “فلقياغة 
ماياكى) ؛ عمغم نيدج . 

لسكا مسحي ل سيعر ل ار ل ان 
مانعات الرياح» »قال ريكما. 0 إلى هيدي : (أيوم كهذا 
جيد لمعركة؟ لم لاتتكلم؟» . 

تأرق مبلطا نين يتكلمان - ا داعي لي . سأستمع) أرق عيلس.: 

«سلطانان؟!!» » تساءل ريكما مستهجنا نطق هيدس باللقب 
هكذأ ورغ “فاسكدراة هعيدسن: 

حي نايا بعري شريكرن نيان در اين 

الأعبنسة بالقول : أنت السلطان . أيها السلطان ريكماء؛ 
الي ل فاه 

«ماذا نسمي نيدج؟) ؛ ساءله هيدس » فرد ريكما : 
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- نسميه نيدج . 

«ما لقبّه؟» » تساءل هيدس » فرد ريكما : 

عكر وكيا 

زمجر نيدج . حرك قدميه في موضعهما رفعا أ وخفضاً : 

- لست ظلك . 

لح 0 ع 0 ريكما 0 
ال خبو مت 
الأسياد يحدّقون إليه متو جّسين : 

ا بالسلاح فى يده . التفت 

+ الاسياد لام ريكما يله بالسلاج إلى نيدج قائلا : 

- لا أرى سلاحاً معلك اليوم . خحُذٌ هذا . 

لم يفهم أحد تورية ريكما الملتبسة قبل أن يفصح أكثر : 

أله اعلا جديدة» باركما؟) سارل تينم يلير افر 

نظر إلى هيدس : «مأ تقدير عميد احاربين؟ أمسنهزم ماياكي؟! . 

ما ويه نامر 0 ولا نحتاج 

استدار نيدج يهم بالا نصراف بَرّما من المحادثة الفارغة . 

زمجر ريكما بنبر ينتثر أستياء : 

تجاهل نيدج كلمات ريكما . لم يلتفت إليه . وثب نصف وثبة 
منصرفا » بغمغمة واضحة الحروف : 
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- لست ظلك . 

عوى ريكما واثيا بدوره يلحق بشريكه فى حكم القصر. 
صرخ : «لست ظلي . لن تكون» . هوى بالسلاح على قذال نيدج 
من وراثه . 0 

ل ا 
0 اد ا 5 
بالسلاح » من جديد » على قحف نيدج » فى طنين من لسأنه يكرر 
الكلدات :الست طلن ل تكون) : 

ترنح نيدج أكثر من غير سقوط » مطلقا فحيحا مختنقا . [! 

ا ل د 
يا , تعشر ريكما . عاود هيدس دفعه متقصدا أن يطرحه 
ا 

ا و7 0 
المنتقم لسيده . 

دلا تت تتوقف » ياتيكو؛ ؛ صرخ هيدس شاهرا سلاحه بدوره ع 
متهيّئاً لمن يريد اعتراض مطية نيدج » الذي أمال جسده الضخم 
قليلاً ليُحُكمَّ الضربة الغانية على ساق ريكما . بترت الساق 
بتمامها . هوى ريكما في عواء سلّت الريح منه أذنيها . 

كان واضخا : ؛ بالرغعم من الهرج فى حركة الأسياد وزمجراتهم . 
أن لا أحد منهم يتهيأ لردع مطية نيدج عن الدفع بهياجه إلى خاتمة. 
قاتلة » إلا هيدس امد رفن معسيلةة الخاية بانع عدر | عيقة و 
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نكسا راقها العو ضيه تند 511 قال شر فدر نه 
واضحا على الأسياد مثاقيل تخصْ كل واحد بمقدار لا يزيد عن 
الاكر قفالا : «نادوا مطاياكم» . التفت ببصره إلى ريكما المنهار : 
«لكل مطية ضربة» . 

هرهر الأسياد . لم يزنوا التبعات بميزان الخوف . أو الرهبة . كل 
أوعز إلى مطيته أن يسدّد ضربة إلى ريكما . 

زيديكا . مطية ريكما ء بدا كامختئق بفمه المفتوح لا يتنشق 
الهواء ولا يزفره » محدّقاً إلى المطايا تناوبوا على ضرب ريكما كل 
بسلاحه » حتى باتت أعضاؤه الممزقة تكاد تنفصل لولا أعصاب 

خارجة من اللحم الليف المتفلّع لم تزل تربطها » وولا شرائط من 

لم يتحرلة زيديا . خذله خيالّه عن فعل هرب » أو مجابهة . 
ظلً مصعوقا على حاله حتى ناداه هيدس : 

- إنه دورك » يازيديكا . 

شهق زيديكا للمرة الأولى وقد أفاقَ معتصراً في ذهوله . زحف 
بقدميه على الأرض الرمل حتى بلغ جثة ريكما الممزقة . التقط 
سلاحه العظم المععقوف الذى اختطفه منه سيذه ٠‏ رفع السلاح 
عاليا تأمّل المدثة في استجلاء لوضع ما فيها يهوي بسلاحه عليه . 
تردّد فحثه صوت من الأسياد : 1 

- اضرب ذاكرته . 

تسرنج زرذ :> سينو عن اانه بالسلاح . تراجع زحفاً 
بقدميه » فبادره هيدس : 

ع نكما فى الاردى القدرية فى رامن 

جر زيديكأ سيده من أطراف جثته » المتعالقة الأعضاء بشرائط 
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جلد وعصب . إلى الأرض المكشوفة دائرة تحت الكوّة الواسعة فى 
سنت النم: ا 0 
من الأعلى ترك البئة على الأرض المبتلة ما ذاب فوقها من نثا 
السيماات ون اليد يق أبيض رفيا اي 
جانبي عال . 

وقف الأسياد جميعاً حلقة من حول الأرض المكشوفة ذائريا 
تحت الكوة العالية تلقي السماء متها برها اأبيض «وفي خلغة 
مثلهم اصطف مطاياهم من ورائهم 

بوذا رويةا رنارك انك اللج متجاورة فوق جائة ريكما . 

في الجنوب البعيد ‏ وراء أسواق كاتراميل , ؛ كان الثلج أخف . 

بعد 0 في نزوله متفرقاً تُذرَيْه الريخُ علوا » وخفضاً . وتدويراً » قبل 
وصول رقائقه إلى الأرض الرمل مُنهكة . شاتار» وفصيلها من 
الُريكات » ترقبن حتى الظهر الأبيض عودة بعض صاحباتهن 
الصيّادات بثمار» وقنائص . للأنثى الإنسية وكلبها من الواحة 
الصغيرة » القريبة . 

لم يكن قلقات من تأخرهن في أحوال من البرد لم يعهدنها . 
0 03000 تاوق الحركه تايان الخباله ل يونين إلى 
مقبارنة لرقائق الثلج بشيء حصل قبلا في إة يم زينافيري . جراد ؛ 
أسراباً متُحباً بلا نهايات » يعبر سماء زينافيري مراراً في الشهر 
الواحد من أشهر الجن ات وضيع لا تهدأا حشوده يدور زوابع شِع 
الربح حولهن . نمل أزرق » مهاجرء يغزوهن بين وقت ووقت . لكن 
الشلج أمرٌ آخخر ‏ حَحَمْشٌ بارد بأظافر باردة على جاودهن تحت الشياب 
الجلود لا تغطي إلا مواضع قليلة من أجسادهن في أرضهن ن الريح 
كاف 


ل 
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كن خارجات بأنصافهن حلي ا فد سب حير 
انلع رويلية ببسي الخارة ب ولاي لوقا ارون وار ل 
كتفيها وعنقها بستارة مدخل مسكنها ‏ ثوبها اررق القديم » جالسة 
على جلود » وقد أقعى كلبها إلى جوارها » بعينين منها ومن الكلب 
على الأفق الشمال غائصا بأسواره الخفية فى أنهار الرمال . 

هر الكلب . انتصب على قوائمه . : نبح نباح النبر الترحيب » ثم 


حي الع سير 


ا ل ا 


واضح » فارغات 9 0 5 شيء » فارغات الأجرية * ابت 
تتأرجح خفيفة على خصورهن لا أحمال فيها إل الأسلحة . الظاهرة 
المقايض من فتحاتها . 

نهضت بضع إناث تريكات من مجاثمهن . ضامّات أيديهن 
تحت أباطهن » منكمشات الأجساد » يتفحصن صاحباتهن 
الراجعات من الواحة . 

في تراخ نهضت شاتار» أيضاً » من غير أن : تبارح مدخل 
يد 5 

وصلت الأربع الصيادات لاهثات إعياء ٠‏ بأفواه مفتوحة عن 
خبر يتقدم ويتراجع في حناجرهن . اتجهن بعيونهن إلى الآنثى 
الإنسية » وبإشارات من أيديهن إليها أيضا , قبل أن يُعدّن توجيه 
تلك الأيدى صوىب الواحة : «هايكاهيكسين هناك)» .2 فلن فو 
غمغمات متداخلة . 1 

مام شان اموق وت نوي الرغو من إضمباتهنا: 
ساءلتهن : 
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- أَوَجَدتَنَ هايكاهيكسين أخرى؟ . 

«عدد من هايكاهيكسين هناك» ؛ ردت واحدة . ثم تجاذبت 
لأريمٌ خيوط الخبر ملتفا بعضُها على بعض : «كثْرٌ هم عاد 
لهم عاذ هايكاهيكسين » فى ثيان غريبة» 2 فلن . وزدن الأثارة 
الغامرة بوصف مُلغْر لل قام به جمعٌ و سي 

- صنعوا بروقا . أنبتوها من الأرض وجلسوا حولها . 

الاضنعوا بروقاً؟!!)» اهرت صاحباتينة متدقلا رت 

«أنبيتوها من الأرض لها السنة تتمايل) »ردت إحدى 
الصيادات . 

امتحررق كتانار ديه اتطلعكع إلى الاثقل الاتسية متتحمة 
فيها بلا تحديد ا تنفحصه » وهي تسأل الصيادات : 

- أراكن سرب 0" 

«لا» » ردت الصيادات . «احتمينا ببعض الشجر حين ظهروا 
قادمين من الجنوب . كأنوا حذرين . تفقدوا الجهات من حولهم . 
جمعوا أليافاً وغصوناً يابسة , وأوراقاً » ثم أنبتوا فيها البروق . 
وجلسوا حولها حلقة» . 

«ألم يلحظو كن حين رجعتن؟» » ساءلتهن شاتارء» فردت 
إحذاهن : 

- رجعنا زحفا في و ْ 

ثبت شاتار وثبا قصيرا صوي الأنثى الإنسية . انحنت عليها 

مشيرة بيدها إلى جهة الواحة : 

- ظهرت كائنات مثلك فى الواحة » ياهايكاهيكسين . 

كللفيف الاش الاي ميان إلى بمركا ف انال و تعدرقه 
ببصرها إثارة في صوتها الصفير . 
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ااسلأخذ هايكاهيكسين لتراهم) قالت شاتار للصيادات 
الباديات الْرّهق من البرد . 

لم يكن الفضول القوي في قلوب الإناث التريكات كافيا 
ليذهبن إلى الواحة مع شاتار»ء من شدة إعيائهن . أنفارٌ منهن . لا 
غير » واكبن الأنئى الإنسية وكلبها ليشهدن ما سيكون حين تلتقى 
بكائنات من نوعها . لففْن أقدامهن , قبل الذهاب , بجلود . وغطين 
رؤوسهن بجلود . تتقدمهن واحدة فقط من الصيادات » لترشدهن 
لين موضع الغرباء على التحديد . 

بطيئات تقدّمن في الأرض الرمل » بالتوا عات في المسير وثبا 
تقيير ؛ 0 القليل شن الكنيان الفجعدد ا أو بقاياها . وقد 
سعت مرشدتهن جهدها أن تأخذهن إلى جهة يحتجين فيها مطالع 
الشجر ‏ والجتّب القصار من نبت السلّم الشائك »عن الجهة التى 
حل فيها النوع الغريب - نوع الإنسان . 

حين بلغن مطالع الواحة المستطيلة » الصغيرة » حذرتهن 
مرشدتهن من الوثب » مشيرة عليهن بالزحف أرضاء فجذبن الأنثى 
الإنسية من كتفها لترحف مثلهن ففعلت . 

عند جذوع الشجرات الأول غير الكثيفة » تفرقن كل واحدةء 
أو اثنتين » خلف جذع من تلك الضخام » العريقة » المتقشرة اللحاء 
لاد مو تمان اسفن عليهاه لو بعذلن عنييدا البعيت عن 
الغرباء » مذ بدت لهن الكائنات الثمانية من نوع الأنثى الإنسية . 
من المدى المفتوح تحت الغصون المتهدلة بأوراقها الطوال النّصال ؛ 
جالسين من حول بروقهم المتراقصة بألسنتها » يرمون إليها ‏ بين 
حون ربخن اليف إل أغصانا لغاناً يسعرها . 

لا يوقد الجن النيران . لا يستتخدمون النار . صاحبات شاتار 
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الصيادات » اللواتىي عدن من الواحة إثر ظهور الكائنات تلك فيها , 
0 بالوصف التتقريب لا شاهدن من إشعالهم النارٌ أنهم إِما 
سعتسود روا ٠‏ مذ هن اعرف مع الثار إلا الدروق :وقة رات 
شاتار وصاحياتي » الكامنات خلفب جذوع الشجرء البروق ار 
المتمايلة مروضة فوسك كعلقة ال ست 

هرّت الأنثى الإنسية لأول مرة كما يهرٌ الجن إذ أبصرت أنفارا 
من نوعها . تأملتهم جاثية على ركبتيها . نهضت لا تلشفت إلى 
شاتار الممسكة بطرف ثوبها كي تعيدها مختبئة . نبح كلبها . انفلت 
زأكلفا صوبف الأنفار الثمانية البشريين . لحقت به سيدته وهي 
تدمدم كلمات أذهلت شاتاز وصاحباتها ‏ هُنْ اللواتي لم يعهدنها 
تتكلم قبلاً إل غمغمات وهمهمات بلا حروف . 

أمنقفلت الاناف السرركابع عض اشر غنم روني ١١‏ ملق 
الأنثى الإنسية الأنفارَ الذين من نوعها » وقد هموا واقفين أول الأمر 
0 الكلب ؛ ثم مهرولين صوبه وصوب سياته بأذرع ملؤها 
ضراعة العثور على مفقودٍ . عانقوها تحن ثيابهم العباءات السود ع 
الطرياه كي كل عدايم وتتدماوج الخمر الرمادية على رؤوسهم . 
تبادلوها ا :صنهوا الكلت -" صدورهم بلدا بعد آأخر 
مسترسلاً في لعق وجوههم وأيديهم 000 

لبثوا على حال اللقاء المتوقد ار دقائق مكتنزة ترفا» قبل 
أن تهدأ حركاتهم من قول قالته لهم الأنثى الإنسية » فالتفتوا بوجوه 
متفحّصة صوى جهة الجذوع التى احتجبت بها شاتار وثلّتها 


محتيئات . 
فرك لل العرد كانه مره أرضا: دمن متجهة إلى مخبئهن » 
وقد او أن الي الاقصيية دلتهم عليهن ف اتفنناف 
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مده ا لأسماء : 5 م( قالت الأادىي الاانشية بصونت 3 
النبر ؛ ري » رقيق . 
رارك كتاردق اانه بانقفاء من حنجرتها . أخرجت كامل 
جسدها من وراء الشجرة » فأخرجت صاحبائُها أنفسهن ظاهرات . 
6 الأنثى الإنسية لهن بذراعها تمه أن يقترين 
' والقشور من سّقط الشجر . تبادلن النظرٌ فضولا 1 
وجمن إذ أبصرت أنفار أخرين : ؛ أربعة 0 0 
د ات في أصحاب حون الإنسية د اتانيه إذ 
أعمتهم الإجفالة فى طلبهم النجاة هربا » وتبادلوا جر عونا مد 
الأصوات تتشقق جفافاً في حناجرهم . 
سراغنا طوّق المهاجمون 00 العباءات الصفر ( جمع الا 
أذ نسية:: كاد خناجر من أحزمتهم ازتفعت أذرعهم بها 
وانخفضت فى الطعن ذريعا بلا هوادة » حتى انطرح الثمانية من 
صحاب الأننى الإنسية أرضا مجندلين بلا حراك . 
تلاصقت ثُلّةَ شاتار مصعوقات الأعماق ٠‏ هررك بأفواه مفتو حة 
كيد 0 إلى 1 المخلف زحفا بأقدامهن في الأرض 1 
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نبح الكلب بين ذراعيها 5 يجاوب به نوح سيدته الخافت . 
تقدم أحد المهاجمين منهما . خطف الكلب من ذراعيها 00 
من جلد قذاله . رفعه عاليا تتخبط قوائمه في الهواء ار لسر 
خنجره على عنق الكلب . انبثق الدم نافراً مع النفخ من المنجرة 
0 رق بها رفيا .دا ر الكلب على نفسه تمرغ في الرمل 
مبتلاً بنشغيث بنثيث الثلج عليه زحف على بطنه أشباراً ثم خمد . 

رفع أحد المهاجمين الأنثى الإنسية من ظفائرها المجدولة ضمها 
الا ا ل بي لاه مسح 
خنجره بكتف ثوبها . أعاده إلى حزامه . طوق عنقها بحبل قصير 
سنك وني جرّها جرأ تحشناً . 

مضى الأربعة عشر نفرا: متجاورين في ثيابهم العباء ءات الصفر 
تخفق قوياء إلى الجهة الجنوب الشرق » تتبعهم الأنثى الإنسية 
منقادة في رسّنها الحبل . 

فلكت له شاناد قرام المتذرذرة كقشور . مالكن خخيال الهرب 
المرتضٌ فيهن . رجعن على أعقابهن وثباً متعثراً . هزيلاً ؛ متعباً ؛ 
إلى ساكتين. 

لم تخرج أي من صاحباتهن من الخفر المساكن للقائهن . كن 
كما في سبات » طريحات على مداخل المساكن بأنصاف جذوع في 
أجوافها وأنصاف جذوع خارجها . 

أوّت الراجعات بأثر الفجيعة حرث أعماقهن حرثا إلى الحفر . 
مستلقيات فيها استلقاء استسلام للتَدّر البارد . 

طوت شاتار نفسها أمام مدخّل مسكنها متقوّسة ؛ تكاد تلمس 
الأرض بصدرها . صفعت الأرض الرمل اكتست بياضا براحة يدها 
الجاملة الخركة . تتشتقته غباراً لم يصعد من الارض البليلة بل من 
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رمال النعاس » الذي لايعرفه الجن إذ هم لاينامون . خرّت منطرحة 
على بطنها . لحظت البياض ء بآخر مافيها من رَمَّق البصر» يتكائف 
وينسدل . هرت هريراً لم يُقاطعه صوت الريح التي لمت . 

ا وج انار الحاصي كين المح يه ارون لق كلامتريا 
إلى الموضع الذي وضعت فيه حجرها على قُرب من مدخخل حُفرتها 
السكن ككل إناث فصيلها وضعن حجارة تَقَبْنَها » وتسلين بالنفخ 
هن والأنثى الإنسية في ثقوبها اقتداء منهن سخرية بالجن إِذ 
معني وتاضن الكرات الحجر الخواضن . 

ظنت شاتار» المنحدرة بخيالها المتلاشي إلى بّياضه الَْحْوء أنها 


عر 


سمعت صوتاً خفيضاً 22 أصغت ا فيها » بَعْدُ » من ممع 


قلبها المتباطئ نبضاً : انفلق شيء مّاء صلب » أو تصلدع : بصوتٍ 


دفين » تحت طبقة الثلج , فى موضع حَجَرها . 
غابة سكوغوس 
ملكة السويد 
5٠*65:‏ ر_هؤ١ه”5‏ 


00 


صدر للمؤلف 


كل داخخل سيهتف لأجلي » وكل خارج أيضاً 
هكذا أبعثر موسيسانا 

للغبار » لشمدين » لأدوار الفريسة وأدوار الممالك 
500 

به الجندي الحديدي (سيرة الطفولة) 

د الكراكى 

به هاته عالياً ؛ هات التّفير على آخره (سيرة الصبا) 
فقهاء الظطلام 

بالشباك ذاتها ؛ بالثعالب التي تقود الربح 


غ2 أرواح هندسية 


2 


د الريش 

البازيار 

به الأعمال الشعرية 

به معسكرات الأيد 

طيش الياقوت 

:د الفلكيون في ثلثاء الموت : عبور البشروش 
الفلكيون في ثلثاء الموت : الكون 

# الفلكيون في ثلثاء الموت : كبد ميلاؤس 
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:د أنقاض الأزل الثاني 


د الأقراباذين 


به المثاقيل 

3 إلا حتام والسديم 

م الخلود الممجورة) 
كهوف هايذراهوداهوس 


و لكات( (فراسخ 


من الخنميس الثالث 

لوعة الأليف اللاموصوف المحير في صوت سارماك 
ترجمة البازلت 

د هياج الو وز 

د التعجيل في قروض النثر 

حوافر مهشمة في هايدراهوداهوس 

السيل: (نلعتن ا رد ربعاء) 
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به عجرفة المتجانس 

ه السماء شاغرة فوق أورشليم لح ؟ ( 
ألهة 

حورية الماء وبناتها 

به شمالك القالوب أو غربها 

سجناء جبل أيايانو الشرقي 


د سموريا 
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نبذة عن حياة الكاتب 


روائي وشاعر وأديب كردي سوري من مواليد عام ١45١‏ في 
جفيةة الها سقيلى #«ميورنا +اقضدى قعرة الظطهولة والشيان الأول فى 
مديئته والتى كانت كافية ليتعرف على مفرداته الثقافية بالإضافة 
إلى الشقافات المجاورة كالآشورية والأرمنية . انتقل في عام 1110١‏ 
إلى العاصمة دمشق ليدرس الآدب العربي ولكنه لم يستمر أكثر 
من سنة , ولينتقل من هناك إلى بيروت ليبقى فيها حتى عام 
ومن بعدها انتقل إلى قبرص وفي عام ١949‏ انتقل إلى 
السويد . 

أعتفالة 'تعكس شخضية أدنية فريذة » كما كانت أعمالة 
الشعرية الأولى تنبى بمولد أديب من مستوى رفيع . . . وبالفعل أتت 
أعماله التالية لتقطع أشواط وأشواط في عالم إبداعي لم يعتد عليه 
قرآء الأدب المكتوي باللغة العربية . 

كما جاءت أعماله مغامرات لغوية كبري » تحتوي على 
فتوحات في الدوال والمعاني والتصريففات . طبعاً أضيف إلى ذلك 
أن سليم عمل على إحياء الكثير من الكلمات العربية التي كانت 


ميتة تماما واستطاع توظيفها ضمن قالب احيائي فريد . 
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الفجعء وقوه رماعو و و ا داوع نس وو :وا الودديء ١االوروريء‏ رميو وو رعو زود وبع روجا اوج راعج ياوا اع ااا ا روا اع را :10 ناح الوح ننه فررووو حو رونو ونا نويويى” 


هم ساك: كدو الخرائب )!/ جبيزرات ء وب الإني يا اانيانرا كالن1ا من ساكني ادكه 
شاط هيد يها . ولهم لقب ١‏ اتخافباء) المستثرين عن الأبصار. مون الإنسان في الحير المحجوب 
من الوجود . لكتَهكّم | يظهرون له عيانا»#اف الأحراار اهيا كرا رَا حذاقايفي اله أو العم 0 
الجبون؛ ويظهرون لة» في أحوال ٠‏ ابطر الى كر لوي [لإزضرن له السحر فى : ل 
ولا تخلو أساطيز الام وخرافاتهم من ال بعرني ب لخيالاا للضظؤوراتت الور “كاي النقائض» 
ال 0س لظ اس متام لجرك د كي لا ا "زالكور, الت الل ا 
ل ل الل لك ا« : 
ل 02 ال-5 . لكتها ا ا 1 
المخلوقات : هم ليقي مجزوءاتٌ في سياق اعتماد المخرانة عل د طلقم" ويل . وفنا ربل الستخلق: 
أو التخمين فى 5 1 ين دم 111 + 
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